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تم البمل فى ترججة الكتاب على النحو التالى : 
قامت المتز-جة د . وفاء کامل فاید بز هة النصف الأول من الكتاب » الذی يدا 

بالمقدمة » وينتهى بنهاية الفصل الرابع عشر ( اللسانيات عير البنيوية ) » ومراجعته بع 
الطباعة > وتصريب أحطائه المطبعية . 
كما قامت بجمع الصطلحات وأسماء الأعلام الخاصة بهذا القسم .واشت ركت مع ازج 
تنسيتق الصطلحات وأعاء الأعلام فى الكتاب كله . 

وقام المترجحم أ .د . سعد عبد العزيز مصلوح بترججة النصف الثانى من الكتاب 
الذى يبدا بالفصل انامس عشر ( اللسانيات البنيرية ) وينتهى بنهاية الكتاب . 
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الصطلحات وأساء الأعلام فى الكتاب كله 
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الحمد لله الذى جعل احتلاف اللألسنة آية من يات قدرته » والصلاة 
والسلام على من أوتى القران ومشله معه »> فخضعت لاية أعجازه الأعنافق 


و فلعل باباً من أبواب العلم لم يَهضلّم كما نهم التأليف في 
ولا يختص هذا القول بعلوم العربية بل ينجر في ثقافتنا على 


Brary4arab.co 
WWW. |i OLAS 

com‏ القول 1٤‏ مبجالات المعرفة الإنسانية 
هو أجل من آن يکون i Ca‏ أمر کان » أو سرداً مجرداً يساق إلى 


فارئه للتفاكه والمتاع . ولكن الأخلتی به آن یکون تصويراً لرحلة العقل مع 
الظاهرة المدروسة منذ تَمَتّحت عليها الحواس البشرية » ووَعَنْها الأذهان › 
وعالجها العقل بالفحص والاختبار » يعملان فيها ملكاته بالملاحظة 
والتجريب » والتعميم والتجريد كشفاً لمخباتها » وصياغة للقرائین الحاكمة 
عليها . 

لذلك كان التأريخ لعلم ما تأريخاً لعمل العقل في جهة من جهاته ؛ 
تظهر به أوليات الفعل التحليلى في الظاهرة » بما قدمه العقل من فروض ٠‏ 
نم ما توصل إليه بالتحليل والتعليل من تفي لما ظهر فيه الوهّن » أو استبان 
الفساد » واستبقاء ما كان منها عصارةً وصَقَّواً . ثم إن التخيل من هذه 


ےا 


الفروض يتح بالضرورة فرؤضاً أخرى جديرة بأن ينتصب العقل لها اختبارا 
واستباراً . وهكذا تتصل رحلة العقل » وتتراكم المعارف » وتتفاعل العناصر 
بانع بعضها بعفا» یکن تیب ارد مر يستبين به الصحيح من الفاسد 
والشائل من الراجح 

والذى تقضى به بديهة المتابعة لهذه الرحلة الناصبة أن بداياتها غائبة 
في ألفاف الماضي » ونهاياتها أمر يفوت دركه علم البشر » ولكنها - على 
أي حال - رحلة فيها ما فيها من ضروب المغامرة والمتعة ؛ حيث يكتشف 
العقل جوهره الفادًء ويكدح إلى إرهاق آلياته التي يباشر بها ظاهرات 
تجلی عليه بها الوجود » وما ل كل أولئك إلى مزيد من تحقيق إنسانبة 
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عليه حال العلم ليس وراءء وراء » ولكنه - إلى ذلك - استشراف لآفاق 
التطور في هذا العلم من جهة التنبؤ العلمي بما يمكن آن يكون ؛ ذلك أن 
ولد الفروض بعضها من بعض والمعرفة باليات تدافُعها وتجادلها وإثبات 
الشابت ونفي ما هو حقيق بالنفي منها - كل أولئك قادر على أن يجلو 
للعقل الفاعل الهَضرم › والبصيرة الكَمّوب ما ينتظر الفروض العلمية القائمة 
من مصير تؤول به إلى الحضور أو الغياب » ويكشف له جرثومة المساد 
الخفية فى التصور والمنهح » ويعينه على التوقع الصحيح » ويومئ إلى 
مخارح العلاج واقتراح البدل الراجح للمبدول المرجوح . ولم يكن عجباً 


للناس إذن - أن تظهر النظريات العلمية المترادفة » ونَذارك الكشوف 
الإنجازات المعرفبة في الثقافة الي تى بتاريخ العلمء أو - إن شنت - 
بتاريخ رحلة العقل مع ظاهرات الطريعة والسان 

وإذا تحولتا بالحديث من غيابات العموم إلى شخوص الت خصيص 
فعأمّدا واقع الدرس اللساني في العربية راعنا ما نحن عليه من لُهاث ينقطع 
به الَمَسرٌ ولا يدرك به المأمول ؛ ذلك أن استهلاك المنجز الثقافي الغربى 
في هذا الباب يباين استهلاك المنجّز المادي من وجوه خش كثرة » ولا يصلح 
معه إلا تأمّل الذات والوعى بموقعها من مسيرة العلم » واستنبات البذور في 
تربة اللقافة العربية على نحو يفضي إلى توطين العلم » «الإسهام في 
صياغته » ونحصنب أن جانباً من المشكل اللساني العربي المعاصر أنه يقارب 
المرحلة المعاصرة مقطوعة الصلات عن مواردها ومصادرها» ودون وعي 
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لقد لحطظ المترجمان y2‏ 
يقوم بهذا الواجب على كثرة أمثاله وتنوعها في المكتبة الغربية ؟ فيردد لنا 
رحلة الفكر مع اللغة » في دقة حميدةء وموضوعية أمينة »> ومعمار منهجي 
رصين » واستيعاب موق » وهو إذ يفعل إنما يستهل رحلته من بدأة البداء 
حتى يقف القارئ على الخريطة المعاصرة لمذاهب علماء اللسان وأنظارهى 


ary هذا‎ ٠ 


البحثية » وعقائدهم العلمية في معالجة الظاهرة اللسانية . 
ونشهد أن هذا الكتاب الذى تحملنا أمانة نقله إلى العربية قد أرضانا 


ك 


فی هذا الياب كل الرضا . ولقد انتفعنا به أكبر المنفعة زمناً طويلاً فيما 
عض لنا من مسائل العلم » وأحببنا أن يكون الأتفاع به شركة بيننا وبين 
أبناتنا وإخواننا من شداة هذا العلم » والمشتغلين به والراسخين فيه ؛ 
وحاولنا ما وسعنا الحوال أن نيسَّر الكتاب للقراءة ء فحرصنا على أمانة 
النقل عن الأصل »وعلى اصطناع لغة لا تتحيّف سهولتها ووضوحها غزارة 
المحتوى » وامتياز دقائق الفروق بين التصورات والمناهج . ثم كان أن 
ألحقنا به مَسردين أحدهما لأعلام اللسانيين والثاني للمصطلحات الواردة 
فى تضاعيفه » ولعل آخرهما أن يكون سهمة متواضعة منا في مقاربة 
المشكل المصطلحى في اللسانيات العرببة المعاصرة . ۰ 

رنحن عازمان - إن شاء الله - على آن لي ترجمة هذا المصتّف 
بتر جمة مصنّف آخر مزجنسه يصل القارئ من حيث وقف الأول بما جد 
من مدارس » وما استحدث من مقاربات ومناهج في السنوات الأخيرة › 
حنى إذا اعتضد كلاهما بأخيه كان ذلك أبلغ للمراد ء وأوفى بالقصد › 
وأجلى لقسمات الصورة المركبة التي تبدو عليها اللسانيات المعاصرة . 

ولعلنا بعملنا هذا أن نكون أذينا بعضا من ديننا لهذا اللسان الشريف 


وربا الرحمن المستعان على كل خير 


سعد مصلوح وفاء کامل 


8 - أظهرت الشعوب المتمدينة اهتماماً بالقضايا اللسانية منذ أقدم 
العصور التي سجلها التاريخ . وكان مجال هذا الاهتمام محکوماً - على 
الجملة - بمتطلات الحاة الاجتماعية . 

2 - وفي الجماعات التي كان للعقيدة فيها دور اجتماعي بعيد 
المدى » تطلع الناس إلى معرفة لغة الطقوس الدينية » ولا سيما في الشكل 
الذي سُجلت به اللغة في نصوص دينهم . وهكذا وصفت اللغضة 
السنسكريتية تفصيلاً - على سبيل المثال - في ماضي العقيدة الهندوسية 
السحيق قبل هذا العصر الذي نعيش فيه بعدة قرون (انظر فيما يلى ف 
۷ . ولقد كرس العالم المسيحى جانباً كبيراً من أنشطته لدراسة اللغة 
اللاتينية (انظر فیمایلی ف ف ۲٤‏ - ۲۷) . ودرس اليهود العبرية من 
الكتاب المقدس (انظر فیما یلی ف )٤‏ . وأنشاً العرب مراكز لغوية تهدف 
فى الأساس إلى تمكين معتتق العقيدة من القراءة الصحيحة للقرآن [الكريم] 
(انظر فيما يلى ف )۳١‏ . وقد ارتكزت المختصرات النحوية الأولى › 
وكذلك دراسات فقه اللغة » والأفكار الأساسية فى تقعيد النحوء على 
بدايات بعيدة متواضعة من هذا التوع » أملاها طابع الحياة الخاص › 
والعادات المتميزة في مجتمع متمدين بعينه . 


3 - وتولد عن المناخ الشقافي عند الإغريق - وهو مجتمع تمير 
بمستوى رفيع من المدنية » ونظرة دينية متحررة نسيياً - اهتمام حي باللخة ؛ 
وتجاوزت بحوٹهم اللسانية الحدود الضيقة للأهداف العملية الخالصه ؛ 
وصارت جزءا من مجال البحث الفلسفي الخصب الذي كان الفكر الهيليني 
شديد الميل إليه (انظر فيما يلي ف ۸) . وقد ارتكزت الأفكار الأساسية 
الأرلى عن الفصائل اللغوية » والأسس التي حكمت تركيب الجمل › 
والارتباط الواقع بين الفكر وعمليات الكلام » على أساس من هذا الاهتمام 
اللسانى الذي انبثى في إطار الدراسات الفلسفية . ولم يمشل كل ذلك - في 
الواقع - إلا معرفة غامضة بظاهرة اللغة ء إلا أن مجرد هذا الانصال الأولى »› 
المبكر والبدائى إلى حد ماء بين البحث اللساني والفلسفي كان هو الذي 
احتوى جذور التاريخ الطويل للنحو » أعني النحو التقليدي › الذي تريت 
عليه أجيال من اللسانين إلى عهد قريب » وما زال له مناصروه حتى اليوم . 

4 - وقد أتاح عصر مركزية القوى السياسية في خواتيم عهد الإفطاع 
فى أوروبا حافزاً للعمل فى مجال النحو المعياري Normative Grammar‏ 
وقامت وحدات سياسية قوية ذات نظام اجتماعى على درجة عالية من 
التباين » فنشأت رغبة فى معالجة اللغة الخاصة بالطبقة المتميزة على نحو 
يمتاز بالإحكام والإنقان . وتزامن قيام الملكية الفرنسية - على سبيل المثال 
- مع نمو التقاليد الفرنسية الهادفة إلى إحكام المقارية المعيارية لحقائق 
اللغة (انظر فيما يلى ف ۳۸) . وبمرور الزمن كانت التقاليد التي انتقلت 
انتقالاً أميناً من جيل إلى جيل قد تبنتها كذلك آمم أخرى . 


— 


5 - غير أن العمل اللساني جميعه » مما تم إنجازه قبل بداية القرن 
لتاسع عشرء كان إما مكرسا لحل المشكلات العملية للغة في مجتمع 
بعينه » وإما أنه كان إنجازاً قد تم قي إطار هموم د فلسفية آكثر اتساعاً » أى 
هموم غير لسانية . ويمكن أن تقول » احتصارا ء إنه فيما قبل القرن التاسم 
عشر لم یکن لیت جود ہو فا مال عرفا مت یزاء له بھی 

لعملى » ونظريتع العامة الراسخة الأساس 
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6 - وإدا دفقنا الشعوب کان له عطاژه 
فى مجال معرفتنا باللغة فلن نصطدم بالطابع التفتيتي الذي اتسمت به 
الهمرم التي جرى استعراضها فحسب » بل سنصطدم كذلك بالطريقة 
البسيطة والأحادية التى قوم بها كل الباحثين لغتهم من حيث علاقاتها 
باللغات الأحرى : فلقد رأت كل أمة فى لغتها الخاصة اللغة النموذجية › 
ورأوا أنها أكمل أشكال التوثيق الذي يتألى فيه أنجح صور التآلف بين 
الصيغ اللغوية والروح الإنسانية . وقد تطلب الأمر آفاقاً أوسع من المعرفة 
العامة » واتصالا بين الأمم المختلفة أكثر رسوخاً ؛ لإيجاد الأسس العقلية 
الضرورية لقيام بحث لسانيى منهجي أصيل . 


CR 
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)۲( 
البحث اللساني عند الإغريق 


7 - قام الإغريق ببحوث لشانية في اتجاهات كثيرة . فقد كانوا أول 
المنظرين اللسانيين في العالم ء وانفردوا بذلك لزمن طويل . وكانوا أيضاً 
أول من اهتم من الأوروييين بالدراسة المنضبطة للنصوص المدونة › 
وبتشبيت المعايير الخاصة بلغة قافتهم . ولم يكن الإغريق أول من آسس 
قواعد النحو الأوروبى التقليدي فحسب ٠‏ بل إننا مدينون لهم بتقاليد البحث 
النحوى التى جر vw librarvAare‏ 

Wwuw.library4arab,com 
کانت اينهم هى إضفاء الكمال على رتهم الفاسفية أو تدقيق صياغتها:‎ 
فقد بذلوا جهوداً خاصة لتتبع أصل اللغة ا . والعلاقة المباشرة بين البنية‎ 
الصوتية للغة وما يقابلها من معنى » وإمكان استعمال الأسس المنطقية في‎ 
شرح الأشكال النحوية . ولا تزال جميع هذه المشكلات › التي سبق‎ 
. الإغريق إلى تحريرهاء موضع اهتمام اللسانيات المعاصرة‎ 


9 - اشتغل جميع أعلام الفلاسفة الققدماء بالتتظير اللغوي > ولو 
بطريقة عرضية فى الأفل . واشتملت المحاورات الفلسفية - عادة -.على 
مناهشات ذات صلة مباشرة بالقضايا اللسانية . وقد حظيت إحدى هذه 


4 


المناقشات بشهرة خاصة » ونعنى بها قضية البحث في إمكان وجود ارتباط 
منطقي مباشر بين المعاني التي يعبر عنها بالكلمات » وبين أشكالها 
الصوتية ء أم أن الارتباط بينهما عفوي ناتج عن المصادفة" . 

وير ى القياسيون كاءاعه‌اهم۸ أن اللغة هي هبة الطبيعة » وأنها لا تعتمد 
على العرف الإساني . واللغة في جوهرها نظامية ومنطقية » وهذا يعني أن 
ثمة توافقاً تاماً بين الشكل الصوتى للكلمة والمعنى الملازم لها . وقد بذل 
القياسيون جهداً خاصاً للبحث التأئيلي Erymological Research‏ « 
رغبة منهم في إظهار هذا التوافق » وعملاً منهم على إزالة أي غموض يعوق 
مثل هذا الارتباط المثالي (وهو غموض يمكن أن يعرض للكلمات بمرور 
الزمن) . ولم يبلغ الميل إلى الدرس التأثيلي عند هؤلاء التأثيلين الأوائل قط 
مبلخ الدراسة المنهجية للتغيرات اللسانة' . 

ما المشذذون كاءنلة٣An01‏ فلم يقتنعوا بو جود ارتباط مثالي بين البنية 
الشكلية والبنية الدلالية للكلمة . واستظهروا أنواع الشذوذ حيثما ظهرت 
على مستويات العلاقات اللغوية كلها 

وقد زادت الحماسة للتأثيل لدى أجيال كثيرة من آهل القياس - على 
سبيل المثال - عندما رأوا رجلا سديد الرأي مثل هيراقليتوس :ام1 
(حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد).يصر على وجود تطابق بين العقل البشري - 
بوصفه نظاماً کلیاً متکاملا وبين البنية الأساسية للخة . أما أهل «التشذيذ» 
من جهتهم فقد آمنوا بأفكار ديموقريطوس »اه0 الشهير (حوالي 
۳٠١ - ٠‏ قبل الميلاد) الذي أنكر إنكارآً حاسما الفرض القائل بقداسة 
أصل اللغة . ولم يكن هذا الأمر موضع إهمال من أفلاطون YY) Plato‏ 4 


“4. - 


٣٤۷ -‏ ق .م) . فعلى الرغم من أنه حارب الآراء التأئيلية الساذجة 
المبنية على التفسيرات الحرفية لما يؤكده هيراقليتوس نجده يؤيد 
هيراقليتوس فى فكرته الأساسية الخاصة بالارتباط بين الذكاء البشري والبتية 
اللغوية" . 

0 - وبصفة عامة كان منطلق أفلاطون الاقتناع بأن الكلمة هى 
الشكل المادي للفكرة.. وأنه في الفكرة تكمن بدايات معرفتنا عن العالم . 
وقد تولدت المحاولات الأولى لتعريف المقولات النحوية الأساسية من هذا 
الموقف الفلسفى . وتطبيقاً للمعايير المتصلة بعمليات المنطق عرف 
أفلاطون الاسم بآته شيء يخبر عنه (وهو ما يتفق مع التعريف التقليدي 
المتأخر للمسند إليه » الذي كرره الكثيرون حتى اليوم) وعرف الفعل بأنه ما 
يخبر به عن الاسم (وقد صار هذا التعريف هو الفكرة التقليدية عن 
المسند › التي بتمسك بها أنصار اللسانيات التقليدية حتى اليوم) . 

1 - وقد کان أرسطو û TTY —- TAE) Aristotle‏ م) هو الدي 
دخل تاريخ الدراسات اللسانية على أنه المؤسس الحق للنحو الأوروبي 
التقليدي . وخلال القرون التالية لم يتغير فكره حول آقسام الكلم إلاإفي 
تفاصيل لم تمس جوهره الأضيل . وللمقاربة التقليدية للنحو جذورها 
الضاربة في الطرق التي اعتمدها أرسطو لرصد ظاهرة اللغة » ولا سيما في 
مجال بنبة الجملة . وقد قدم أرسطو - فى الحقيقة - ضمن تأملاته عن 
اللخة معايير خاصة بالبحوث الفلسفية حين صنف الأشكال النحوية وفقاً لما 
تشير إليه من مادة وكيف وكم وعلاقة ووجود وتغير . . إلخ . وقد أثبت هذا 
الميراث الفكري الفلسفي أنه ميراث بلغ الغاية من بعد النظر والشبات على 
الزمن فيما تلا ذلك من تطور فى مجال اللسانيات 
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وكان أرسطو هو أول من حاول تصنيف أقسام الكلم » فجمع كلا من 
الأماء 00a‏ والأفعال Rhema‏ معا » حبث رای أن هذه الكلمات هي 
رحدها التي تحمل معاني متميزة في ذاتها» في مقابل كل الكلمات 
الأحرى التي لا تفيد إلا في ربط العمليات المنطقية للتغكير امصوء ف« رة . 
وقد اتضح فيما بعد ثبات الأساس الخاص بتقسيمه » على الرغم من أن 
الترّتيب الفعلي لأفسام الكلم المتعينة داحل هاتين المجموعتين قد تغير إلى 
حد مأ. 

وتختلف الأفعال - تبعاً لطريقة أرسطو في التفكير - عن غيرها من 
آنواع الكلم بسبب خحصائصها المتعلقة بتشكيل الزمن . ومن هنا كان 
الاسناد هو الوظيقة الأساسية للفعل . وعلى الرغم من ذلك عد أرسطو 
المسند ذا وظفة أكثر اتساعاً من الفعل : فالمسند يتضمن كل ما يعطي 
معلومة عن المسند إليه . وبالنظر إلى أن البشر يمكن تعيينهم تبعاً لما يطلق 
عليهم من نعوت ٠‏ لذا فإن هذه النعوت - التي يعبر عنها نحوياً بالصفات 
- هي ليست أفعالاً على الحقيقة » ولكنها من قبيل المسند . وهذا يعني 
شیئین : أحدهما أن هناك جملاً بلا آفعال » والغانی أن المسند لا يلزم آن 
يكون فعلاً على الحقيقة . 

وقد عرف أرسطو الجملة بأنها تركيب مؤلف من عناصر صوتية تحمل 
معنی محدداً قائماً بذاته » ولکن كلا من مكوناته يحمل - في الوقت نقسه 
- معنى خاصا به أيضاً . غير أن نظرية أرسطو في الجملة كانت مرتبطة في 
عمومها بنظريته في الحكم المنطقي ‏ التي أدت به إلى آن يضفي على 
قضية الإسناد أهمية حاص ة“ . 
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2 - ولا شك أن الفلاسفة اليونانيين أبدوا اهتماماً خاصاً بظواهر 
اللغة » ولكنهم افتقروا إلى الإدراك الحفيقي؛ لطبيعتها المعقدة ذات الأوجه 
المتعددة . وكان مما حد آفاق معرفتهم باللغة ما ثبت من آنهم عدوا لختهم 
الخاصة أفضل وسائ التعبير عن الفكر البشري » وروا آن التنظير للغة في 
عمومه يمحن إنجازه علی اسای من المعلومات الخاصة يمادة اللنة 
البوناتية وحدذدها. 

3 - وکان الإاغريیق كذلك رواداً فی مجال دراسة فقه اللغة . وبدأوا 
التراث الخاص بالوصف المنضبط للغة النصوص المدونة . وكان 
آرستارکوس کاطمها5زع۸ ۱٠٤١ - ۲۱١(‏ ق .م) هو أشهر فقيه لساني 
يوناني في العصور القديمة » وقد درس الإلياذة والأوديسا من منظور 
لسانى . وكان ٠‏ بقفضل مااصطنعه من طرق تخليْلِة » واحداً من أبرز 
الممثلين لما يطلى عليه «مدرسة الإأسكندريه) . ) 


4 - ويطلى مصطلح «مدرسة الإسكندرية» على حقبة مشمرة من 
العمل النحوي بوجه خاص فى مركز البحوث اللسانية الذي أنشأه الإغريق ‏ 
فى الإسكندرية . (وقد أمتد نشاطه إلى أوائل القرنين الثالث والشاني قبل 
الميلاد) . وكانت هناك مدارس مشابهة فى مناطق أخرى من العالم الهيليني 
- في أسيا الصغرى - في برجامون وطرسوس” . وعلى أي حال فقد 
ردت مدرسة الإسكندرية بسمعة متمييزة بوصفها المركز الفريد الذائع 
الصيت في العالم القديم » الذي تمرن فيه أجيال من النحاة الموهوبين ء 
وترسخت به تقاليد عظيمة فى مجالات الهموم النحوية » ومناهج العمل . 
وقبل زمن السكندريين لم يكن النحو إلا مجرد فرع من فروع الدراسات 
الفلسفية اليونانية . وأما مع بداية عصرهم فقد صار مجالأ معرفيا قائماً 
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بذاته » بتعهده متخصصون متمرسون › وله فروعه المتخصصة (فقد اهتم 
مصتفر المعاجم كاعexicographا‏ بجمح الكلمات ورصدها؛ وقام 
علماء المعاجم كاه0اaءوما6‏ بشرح المصطلحات الصعبة » والأشكال 
اللمجية » والتعبيرات الفنية ؛ ودرس البلاغيون كءمداءناههطR‏ اللغة لتنمية 
مهارة الخطابة ؛ وتخصص المحقَقون كايهاما»5 في شرح النصوص ٠‏ 
إلخ . ولم يحقق السكندريون إسهاماً جديداً للنظرية اللسانية » وإنما اعتنقوا 
الأفكار الفلسفية التي ورٹوها عن أساتذتهم اليونانيين في مجال اللغة » 
وطوروها . وتابعوا البحث فى أقسام الكلم آيضا . وازدهرت الدراسات 
الصرفية » كما دخحلت الدراسات الصوتية إلى مجال اهتمامهم اللسان ('“ 

وأبدى السكندريون ميلا لتثبيت النماذح الخاصة باللغة اليونانية » 
فحاولوا - على سبيل المثال - أن يدخلوا الأشكال المتميزة للغة اللونية 
القديمة (التي كتبت بها ملاحمهم الشهيرة) في لغة الحياة اليومية في 
زمانهم . وکانت هناك محاولة أيضا لتثيت اللغة التي احتفظت بها الأغاني 
الجماعية الشهيرة ذات الأصل الدوري اه على أنها نماذح لغوية . 

وقد أحكم السكندريون صنع نحو وصفي للغة اليونانية لاقى شهرة 
واسعة . ولكن الذي قلل من قيمته أن الوصف لم يكن على درجة كافية 
من الموضوعية لسببين : أولهما أن تفير الظواهر اللسانية كان موغلاً في 
التفلسف ٠‏ وثانيهما وجود ميل إلى إل الغة في نظرتهم إلى اللغة اليونانية 
على أنها أعظم اللغات البشرية حظا من للمنطقية والمثالية . 

وکان ديونیسيوس نراكس ×ه٣ ٣‏ كءدزئرمه1 الشهير (القرن الثاني 
قبل الميلاد)"" هو مؤلف أقدم نحو يوناني سلم من الضياع (وهو 
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المعروف باسم ٤hnط۲ec )Grammatiké‏ . کما کان أبولوتیوس 
ديسکو لو س Apêllonius Dyskolus‏ (من القر ن الثاني الميلاد ي) من آبرز 
السكندريين الذين عملوا في مجال النحو الوصفي ٠‏ ومن أوائل نحاة العالم 
الذين بدأوا فى الاهتمام الجاد بقضايا البنية النحوية' . وقد عمل ابنه 
هيروديان ”لاء في مجال تاريخ العلوم اللسانية : إذ تضمنت دراساته 
للغة الكتاب اليونانيين القدماء (من القرن الخامس قبل الميلاد) - على 
سبیل المثال - آول وصف للهجات اليوناتية الجديرة بالاهتمام . 
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- للمعلومات الأساسية ارجع إلى : 

- بلومقيلد لاعا؟گص 00ا8 : اللغة ععةدعمة1ء القمصل الدي عنوانه 
«دراسة اللغَة) . 

- زجینسیف ٣c e۷‏ 1چZve‏ : تاریخ اللسانيات 

Istorıja Jazykoznanija I, p.p. 9 - 14. 

- أرينز Ae”‏ : علم اللغة 28 - 5 .ص Sprachwissenschafl, p.‏ . 
فى اللغة والأسلوب aزانا؟‏ ¡ kaرzھ[ "e01‏ nyeڭناھA‏ › بإشراف و .ز . 
فرايدنبرج (موسکو - لينجراد 71( . 

- وانظر أيضآه . شتاينتهال اهط)٠اء:5‏ : تاريخ علم اللغة عند اليوتان 
llyرjlag Geschichte der Sprachwissenschaft bei Griechen und Roemern‏ 
(برلين ۱۸١۳»‏ ؛ الطبعة الثانية ٠١‏ ۱۸۹) . 


- | . جر اeعٍعٍE E.‏ : أبولویوس دیسکول ٠‏ دراسة في تاریخ 

النظريات النحوية في العصور القديمة 
Apollonius Dyscole, Essai sur histoire des théories Grammaticales‏ 
de l’antıqultê‏ 


- آنتون دوبیاش 5ا٥ ۸۸٥١‏ : النحو عند آبولونیوس دیسکولوس 
(YAAY < caquS) Sintaksis Apollonija Dıiskola‏ . 
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- ر.ه .روبنز 8«اطهR‏ .۸.1 : النظرية النحرية في العصور القديمة 

والوسطى فى أوروبا » مع اهتمام خاص بالمذهب اللساني الحديث 
Ancient & Medieval Grammalical Theory in Europe, with‏ 
Particular Reference to Modern Linguistic Doctrine,‏ 


(لندن » )١)۹٥٩‏ . 
یی ال W. S. Allen‏ :«الأفكار القديمة حول أصل اللغة وتطورها) 
“Ancient Ideas on the Origin & Development of Language”‏ 
p.p. 35 - 60.‏ 
Transactions of the Philological Society (1948 - 49).‏ 
بو سف ديربو لاف Josef Derbolav‏ : عن محاورة کراتیلوس في 
إطار لغة أفلاطون والممعرفة الفلسغفة‘« "Der Dialog ‘Kratylos’ i,‏ 
Rahmen der Piatonischen Sprach und Erkenntnısphilosophie”‏ 
مخطوطات جامعة سارلاندز (ساريرو كن :+ الطبعة الغربية الشرقبة )۱۹٥۳٠١‏ . 
وقد يون من المفيد لدارسى اللسانيات التعرض للنظريات 
اللسانة الخاصة بالعصور القديمة التي نادى بها عالم القلسقة : 
- إرنست کاسیرار ۲کی٣ ٤۲‏ : فى «فلسغة الأشكال الرصزية) 
he Philosophy of Symbolic Forms‏ (تيوهافن )۱۹٥۳‏ . الفصل الخاص 
بقضية اللغة في التاريخ الفلسفي »فيي قسم : «قضية اللغة في التاريخ الخاص 
بالمثالية الفلسفية» (أفلاطون » ديكارت » ليبنز)» » 132 - 117 .م.م . 
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الحواشي 

~~ 

)١(‏ كان أصل اللغة محل تفكير البشر من زمن سحيق . وقد مسجل المؤرخ البوناي 
القديم هير ودوت هل110 (من القرن الخامس قل الميلاد) قصة عن ملك 
مصري يدعی بسماتيك sدطعناءصهء‏ أمر بعزل طفلين حديثى الولادة عن العالم 
الخارجي ؛ لكي يكتشف اللغة التي بها سيتحدثون بطريقة تلقاتية . وجاء هي 
الراث آن الطفلين نطقا أول ما نطقا كلمة (بيكوس) التي تعني الخبر في اللغه 
الفريجية . وهكذا عدت القريجية أقدم لغة في العالم وفي الأزمنة الحديثة تعلق 
التفكير فى أصل اللغة أساساً بقضية تشكيل أصواتها : فمن المحتمل القول بأن 
اللغات قد نشأت عن رغبة فى تقليد أصوات بعينها في الطبيعة (تلك التي تسمى 
الأصوات الموحية On0matopoeic‏ أو نظریة باو پاو) > أو آنها تشأت استجابة 
صوتية لكل اتطباع خارجي بتقبله المرء (أو ما يسمى بالنظرية الفطريه 
ناivisاN‏ أو نظرية ينج - دونح) » وربما كانت نشأتها عن صرخات عقوية 
نطق بها الإأتسان تحت تأثير عاطفة قوية (وهو ما يسمى بالنظرية الانفعالية 
Interjectional‏ أو نظرية بوه - بوه) . وما زالت المشكلات المتعلمة بأصل الله 
lottogonisticاG‏ مو ضع مناقشة إلى الآن . 

(۲) لا يعرف على وجه التحديد من بدا هذا النقاش › فبعضهم يعزره إلى بروتاجوراس 
05ع (حوالي ١١ -» ٠‏ قبل الميلاد) » وبعضهم يرجعه إلى بيثاجوراس 
yh a08‏ (حوالي ۲ - ٤4۷‏ قبل الميلاد) ء وقد استغرق هذا النقاش عدة 
فرون . 

(۳) جدد المتأحر ون من النحاة اللاتينين اهتمامهم الخاص بالتأئيل مقتفين في ذلك 
تهج اليونائيين » دون التزام بقدر كاف من الموضوعة . 

(4) كان الفلاسفة الرواقرن فى القرن الثالث فبل الميلاد من أكثر غلاة المتحمسير 
للدراسات التأثيلية (التي تمبط الام عن حقيقة الكلمات) . وبعيداً عن التأثيل 


- (A 


سجل الرواقيون نتائج إيجابية في بحوتهم اللانية . فعلى سيل المثال كال 
لار واقيين القضل في إنجار البدايات الجديرة بالانتباه في دراسة الحالات 
الأعرابيه . وعلى حين يرى أرسطو أن الحالة الإعرابية هي كل صيغة من صيغ 
الكلمة تختلف عما يعد شكلاً أساسياً (مثلاً : كل صيغة فعلية كانت (تمثل) حالة 
بالقياس إلى المضارع ... إلح . فقد استشنى الرواقيون الأفعال من مقولة الحالة 
الام اة » وقصروا هذا المفهوم على الصيغ الاسمية . وکانوا آول من أدخحل 
الشمييز التقليدي بين حالة «الرفع› Nominative‏ رالحالات الأخرى (حالة 
«التصب) (Oblique «yجJl® ily « Rectus‏ . 

(ه) كانت الحجج التي ساقها على الوجه التالي : لقد ثبت النقص في حق اللخة 
بو جود المترادفات والمشترل اللفظي » وبكون الصيغ اللغوية عرضة للتغيير ٠‏ 
وأيضاً بانتفاء الاطراد في الوك النحوي للكلمات (مثال ذلك إمكان اشتقاق 
الأفعال من بعض الأسماء لأ من جميعها) . 


)٦(‏ طور أفلاطون هذا الموضوع في محاورة «کراتیلوس کداراه۲٥‏ » في صورة حوار 
ہیں کراتیلوس (أحد مؤيدي هرافلیتوس) وهیرموجینس Hermogenes‏ )ح3 
المشذذين) والفبلسوف الشهير سقراط ء#اة50»۲ (وهو الذي يمشل وجهة نظر 
أفلاطون » ويتجه إلى التوفيى بين الأراء المتعارضة فى معظم الأحوال) . 

)¥( برأ أفلاطون من النزعة البدائية بشأن هذا الارتباط » ويؤكد آنه لا ببغي البحث عله 

فى التجلي المادي للظاهرة اللسانية . إن هذا الارتباط يوجد في محيط الذكاء 
اشر ت تكن الأسى المعطقية ذانها صادقة على بنبة اللغة صداها على 
عملية القكر . 

(۸) يتحقى الاسناد بالربط أو الفصل بين فكرتين . ويكمن العنصر الأساسي للإسناد 
فى فعلل الكينونة » فحتى عندما نقول - على سبي المشال - الرجل يذهب › 
تتطابتق هذه الكلمات - في الحقيقه - مع الحكم المنطقي : الرجل في حاله 
دذهاب وقد ظلت نظرية أرسطو هذه ء التي تربط بين الحكم والإسناد ء أساسية 
في تاريخ المنطق . 
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. ظهرت مدارس مشابهة في الإمبراطورية البيزنطية فيما يعد‎ )٩( 

)٠١(‏ قسم البونانيون الأصوات إلى حركات كاعءس۷0 وصوامت كا«ة١م«ه)‏ . وقد 
عرفت الحركات بأنها ظواهر صوتية يمكن أن تمثل وحدة صوتية في ذاتها 
وتكون إما طريلة أو قصيرة » على حين عدت الصوامت ظواهر صوتية لا يمكن 
آن تشكل وحدة صوتية كاملة إلا باشلافها مع الحركات . وقسمت الصوامت 
إلى صرامت نصف مجهورة وأخرى مهموسة . ولم توضع السمات النطقيه 
موضع التظر . 

)١١(‏ كان ثراكس أول من صاغ التعريف التقليدي الشهير للجملة ء بأنها تأليف من 
الكلمات يعبر عن فكرة تامة . وقسم الأسماء إلى الاسم العام والعلم . كما كان 
أول من قدم وصفا تفصيلاً للفعل اليوناني من حيث خصائصه الصرفية . 

(۱۲) كان ديسكولوس أول من سس مجال البحوث في بنية الجمل : إذ رآى أن 
دراسة النحو ينبخى أن تتعلق بالقواعد التي تحكم نماذج التأليف بين الكلمات ِ 
فى الجملة . وواصل ديسكولوس تقريره لهذه القواعد وفقاً لأرائه في آقسام 

الكلم : فلم يضع تمييزا فاصلاً بين الاستعمالات العارضة للكلمات في الجملةِ 

وبين الوظائف النحوية المعيارية التي تتضمنها أشكالها المعجمة الأساسية . 
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(۳) 


6 - لا شك أن الهنود القدماء جديرون بمااكتسبوه من شهرة ذائثعة 
بفضل عطائهم المتميز للدراسات النحرية . وهم يذكرون اليوم بتقدير 
حاص » لا يرجع في الغالب إلى الحجم المذهل لعملهم وما حققوه من 
نائج » بل يرجح إلى حساسيتهم تجاه الوصف الموضوعي المنضبط 
للحقائق اللغوية . وقد عرف أساتذة النحو القديم هؤلاء كيف يعرفون 
الظواهر بأكبر قدر من الدقة والإيجاز ٠‏ وبطريقة رياضية في الأعم الغالب . 
(كانوا في واقع الأمر ذوي نزعة مضادة للتاريخ لءناهان1-نام بدرجة 
لافتة من جهة القضايا اللسانية وإجراءات العمل .ولم یکونوا موضع الثمة 
والانضباط إلا فى معالجتهم اللغة من الوجهة الأنية إ«ه٣طءمر5)‏ . والهنود 
القدماء هم موضع التقدير من كثير من اللسانيين المحدثين اليوم بدرجة 
كبيرة » بسبب ما تمتعوا به من حس خاص بانضباط المنهح في التحليل › 
بوصفهم أقدم الرراد لعصر اللسانيات البنيوية والرياضية السائدة في هذا 
الزمان . 

7 - وقد ظهر الاهتمام باللغة في المجتمم الهندي قبل عصرنا 
الحالى بعدة قرون » مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالمناخ الاجتماعي والثقافي العام 
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السائد هناك . وفى هذا المجتمع - الذي کان ينقسم إلى طوائف - انصب 
الاهتماءم ايتداء علي اللغه التى تجلت فيها نقافه الطقَة العلا المتميزهة 
ولكى يضمنوا نقاء هذه اللغة نشأت المدارس النحنوية التي تهدف إلى 
تکوين جماعة من النحاة المتمرسين » يتمتعون بالكفاءة والقدرة على رصد 
الحقائى اللسانية وور صمها . وجذور هذا العمل النبحوي ضاربة فى القدم › 
ولکن تراثه ما زال حياً . ويمكن أن نلتمس إشارات للاهتمام الهندي بالنحو 
حتى فى مؤلفاتهم القديمة . فبعض القضايا اللسانية تناقش فيما يسمى 
المجموعة الثالثة من نصوص الفيدا . كما يمكن البرهنة على رسوخ 
التقلد اللحرى الشابت من أوثق الشهود وهو «پانينى» 1ة الذي أورد 

0 کے‎ ٠ 
أسمأء عدد من اسلاقه . ولکن عمله الخاص هو الدى أظهر بقوة » أكثر من‎ 
أي شىء آخر » أنه كان ذا خلفية مدهشة من المعرفة باللغة » مكنته من أن‎ 
. يكشف للعالم عن موهبته اللسانية الفدة‎ 

8 - نذر بانینی" تفسه لتشبیت نماذج | للغة السنسكريتية 
القديمة » وهى اللغة التى اشتهرت طويلاً بأنها وسيلة التعبير عن الثقافة 
الهندية فى ذروة عظمتها وثرائثها . 

وصف بلومفيلد نحو اللغة السنسكريتية الذي وضعه بانيني بما يلي به 
(انظر فيمايلى ف ٠‏ ) ؛ إذ قال إنه «واحد من أعظم معالم الذكاء 
البشرى' . وكان حس هذا الهندي القديم مدهشاً حقَاً في التقويم 
قصيرة وبسيطة » على نحو لا يتسنى إلا لعقلية مكتملة مستنرة › ترتكز على 
أسس ثابتة من الدقة في ملاحظة الحقاتق . وقد وصف بانيني السنسكريتية 
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التغليدية فى أربعة آلاف معادلة من هذه المعادلات التعريفية . وليس ثمة 
شك في أنه كان على وعي تام بأن اللغة نظام . بل إن الفكرة التي تسمى 
اليرم وحدة الصرفيم الصفرى ١”ع‏ !م0 0م7 لم تكن غرية عليه (انظر 
بيان مفهوم المصطلح صرفيم فيما يلي ف )۳١١‏ . وقد كان على دارسي 
اللغة فى عصزنا أن يبذلواء من جانبهم » جهوداً ملموسة لكي يكتسبوا 
المعرفة بميادئ الصوتيميات الصرفة ءءنصعم0طممطمامM‏ (انظر فيما يلى 
ف ۲۹۸) ۔ وعلی آی حال فقد کان من الیسیر بمکان أن ينفذ بانينى إلى 
سر البداتل الصوتية المستخدمة لتحديد اختلافات المعنى النحوى فى 
الأشكال اللغرية . وكان يلاحظ ظواهر الصوتيميات الصرفية بدرجة من 
الصحة لا تخطيء كما لو أن آفاقه النظرية قد تشكلت تحت تأثير اللسانيات 
البنيوية فى القرن العشرين . 

9 - ولم تتوقف الإنجازات الباهرة للهنود في مجال البحث اللساني . 
عند بانینى . فقد تلقف مبرائه خحلف لم تقف مواهبهم عند حدود الحفاظ 
عله » بل تجاوزت دلك إلى مزيد من التطوير له . وثمة اثنان من بين كثير 
من أعلام النحاة جديران بأن يفردا بالاهتمام وهما : باتانجالي الهزةةاد" 
(القرن الثاني قبل الميلاد) » وبهرترهاري انوطع ام8۲ (القرن السابع 
الميلادي) » وهو جد متأخر فى الزمن عن باتانجالي ولكنه وثيق الصلة به 
من حيث روحه في العمل . وكان كلاهما ممثلا للمدرسة النحوية التي 
أنشأت نظرية تقول بوجود طبقة باطنة وثابتة لا تقبل التغيير تكمن وراء كل 
التتوعات النظرية المميزة لظام لغوي بعينه . وتشير هده النظرية عند 
تطبيقها على الأصرات إلى ما سمى بlلصٻږnıiم Phoneme‏ فى القرن 
الحالى ‏ ويعنى القيمة الصوتة الثابتة (غر الخاضعة للتنوعات النطقيه 
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الفرديه) التي تو جد بوصمها الو -حدة الخاصهة بنظام لأغوي معين ٠‏ وتعوم 
بوظيفة العلامة الدالة على الاختلاف بين الكلمات فى المعنى . 

0 -“ ومن بين غايات التحو الهندي تحديد العلافات العددية بسن 
الطريقه الإاحصاتة من كبر جدرى في اللحث اللساني موضح الإجماع 1 
فی هذا العصر»› حبث حى تطبة» على طاق وأسع . 

1 - اشتعل الهنود القدماء أيضاآ بالو صف الصوتی Phonetic Descriptions‏ . 
وکانواً (مع بعض الأمم الشرقية الأحرى » كالصينين أساسا) من بين أوائل 
الام التى رسخت الأهتمام المطلوب بالعناصر المنطوقة في 
و صف الأصوات » ولم يظهروا في تصنيفهم للمعاجم بمظهر أقل شأناً 
ولكتهم کانوا قل نجاحاً فی دراساتهم العأثلية للكلام ؛ فلقد کانوا من 
علماء اللسانيات الآنية ءاكن«سطءمر؟ » وغير متمرسين بالنحو التأريخي 
بحكم ما آل إليهم من تراث فلم يتطيعوا أن يتفذوا إلى كل عوامل 
التطور التي يجري بالفعل تحت تأثيرها تركيب وحدات الكلمة . 
حارج حدودهم . ومرت فرون فبل أن يدرك الأوروبيون جميع تقماصیيل 
بعد أعظم إنجازات اللسانيات (وقد كان ذلك فى متتاول أيديهم) . 
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3 - للمعلومات الأساسية انظر : 

- بلومميلد Langu aغللl » Bloomfield‏ . الفصل الدي عنوانه 
«دراسة اللعَةَ . 

- زق جبنسیف 108۷ع 2v e‏ ۰ تارر يخ اللسانيات Istorija Jazykoznanija,‏ 
[» 5-9 .ص »وهوعلى درجة كبيرة من التفصيل . 

وانظر أيضاً الدراسات التالية » وهي أكثر تخصصا : 

- جون برو طاچعuها8‏ nطہل‏ «نظریات علم اللغة العام عند النحا: 
“Theories of General Linguistics in the Sanskrit . ‘Za jmindl‏ 


Grammafians”, Transactions of the Philological Society (1951), 
p.p. 27 - 46 


Phonetics in Ancie1† ا آلين : الصوتیات فی الھند الْقدیم4‎ 
India ( = London Oriental Series, .1) (London, Oxford Univ. 
Press, 1953), pp. 1 - 96. 


وانظر أيضاً 1 
- و .بوتلنجك ععمناااإعمB‏ .0 اللحسو عند پانيني Pûanınıs‏ 
Grammatik (Leipzig, 1887. Second ed.).‏ 
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k 
لا یعرف على رجه الیقین منی عاش بانیني » ویدو آنه لا بد قد عاش في بدايات‎ )۱( 
. القرن الراب يل الميلاد‎ 
. التكريته (فاةإ)ئمة5) تعني : «اللغة الكاأمله)‎ )۲( 
L. Bloomfield, Language, NewYork 1933. Pp. IH (¥) 


- ¥ 


€3 
من عصر الإمبراطورية الرومانية 
حتى نهاية عصر النهضة 


4 - اقتفى الرومان آثار الإغريق بأمانة والسكندريين بصفة خاصة فى 
بحوئهم اللسانية . وفي القرن الأول قبل الميلاد كتب النحوي فارو 0ج۷ 
تجو 1 للغة اللاتينية جعل عنوانه : اللسان اللاتيني “De Lingua Latina”‏ 
نال تقدیراً كبيراً سواء فى زمانه أو فيما تلا ذلك (وقد أولى في کتابه 
اهتماماً خاصا للصرف) . وعد نحوه نموذجا لأجيال كثيرة من 
المتخصصين في اللغة في العصرر الوسطى ممن اجتهد في دراسة 
اللاتينية » التى هى لغة تقافتهم . 

5 - وهناك إشارات من القرن الأول الميلادى إلى أسماء كثيرين 
ممن عملوا بنجاح في قضايا النحو اللاتيني (مثل ريميوس باليمون 
Remmius Palaemon‏ » الِوتاني الأصل) . وتأخر إلى حد ما ظهور أشهر 
النحاة : دوناتوس كداة١00‏ » في القرن الرابح (وهو مؤلف فن النحو 
Priscian ùl. رıg (Ars Grammalica‏ « في القرن السادس (مؤلف 
المنظومات النحوية 1nstitutiones Grammaticae‏ » الذي طور آقکار ‏ 

إبولونيوس ديسكولوس » ومارس تأثيراً كبيراً على التصورات النحوية 
لمعاصريه) . 
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6 - وعند نهاية القرن الرابع تر كزت جهود النحاة أساساً في دراسة ‏ 
علمی خط النطقى رمعهطاآ0 والعروض بلهءه۴ في اللغة اللاينيه . 
رالأصل أنه لم تكن هناك وجهات نظ أصيلة فيما يتعلق باللغة . كما لم 
تشهد هذه الحقبة توسعاً فى الهموم”" اللسانية . ومن القرن السادس 
فصاعداً عولجت (بفضل بريشيان) مجالات جديدة من فضايا اللغة : 
فنشأت دراسات متخصصة متعددة للأصوات (وكان هذا القطاع من النحو 
يسمى الصو ت “De voce”‏ أو علم |liںء g « (“Orthographia”‏ فسّر ت 
ظاهرة المقطع “De Sy lab”)‏ أو )“Psodia”‏ وصتّفت الكلمات بما هي 
أقسام للكلم ı9 « (“De Partibus Orationis”)‏ نذلت المحارلات الأولى 
للانتخراط فى دراسة بنية الجمل “Syntaxis” » “Orati0”(‏ . وفیما قل القرن 
الثالك عشر لم تكن قائمة المعرفة والقضايا اللسانية أكثر ثراء في واقع 
الأمر ويحلرله استبانت أسس بناء الكلمة » وابتدآ وصف استعمال 
الحالات الاعرابية » ومبدأً المطابقة » وقدمت المعارف الأساسية المتعلقة 
بما يشكل وحدة النظم الشعري . ومع نهاية العصور الوسطى كانت الافكار 
الرتيسة المتعلقة ببعض الظواهر النحوية الاساسية قد تحددت في الغالب 
(فعلى سبيل المشثال كان هناك تمييز واضصح بين الأسماء والصفات › كما 
كانت هناك اشارة إلى أهمية الفعل الأساسى لتحديد معنى الحالة الأعرابية 
للاسم التابع » كما حددت المقولة التحوية المسماة بالإضافة ء إلخ) . 

7 - وقد تطلبت النظريات اللسانية فى العصور الوسطى تفسيراً 
يعتمد على الفقافة العامة والفكر الفلسفي لذلك العصر : فقد رأى 
الفلاسفة المدرسيون es‏ ناكهامطء5 فى ظاهرة اللغة -.أولا وقبل كل شيء 
- تجلياً مباشراً للجدل المنطقي . 
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وقد نذر العالم الشهیر آبیلارد لمدانط۸ )١١٤١ -۱١۷۹(‏ نفسه - 
على سبيل المثال - لعظبجق المنطق المدرسي على النحو . وفي القرن الحادي 
عشر حقق مذهب میشیل پسیللوس 5٥1٥ء۴‏ ۸۵۴1ء1 المدرسي شهرة 
واسعة » حتى كان له تأثيره على الأجيال اللاحقة . وبلغ الروح المدرسى 
ذروته فى نحو المصرر الوسطى بأفکار رایموند Raymond Lulle Jy]‏ 
)١١٠١ - ۱۲ ۳۰(‏ » فلقد رأى لول أنه قد يكون من المفيد إنشاء لغة فلسفية 
جامعة تقوم على اللغة اللاتينية » على أن تصل.في إحكامها إلى درجة يمكن 
معها لحلاف العناصر اللسانية أن يعكس الإمكانية القصوى لتطبيق مبادىة 
المنطق . (وبهذا كان لول - إلى حد ما - رائداً للدارسين المعاصرين الذين 
يشتغلون ببناء لغة الدرس اللساني Meta Language‏ » انظر فیمایلي ف 
۸ ) . وظلت الروح المنطقية في البحث اللساني خحاصة مميزة عند كل 
النحاة الفرنسيين » ولم يقتصر ذلك على حقبة العصور الوسطى فحسب » بل 
امتشد إلى ما وراء ذلك أيضا (انظر مدرسة نورت رJlıg Port-Royal‏ 
فیما یلی » ف ۳۸) . 


8 - وفى العصور الوسطى كانت هناك بعض الملاحظات المهمة 
على اللغة » ولكنها ظلت تمثل قضايا جانبية » غير ذات أهمية بالنسبة لتطور 
الدر اسات اللسانية . ققد توصل القلسوف توما الاكوينى Thomas Aquinas‏ 
)١۲۷٤ - ٠۲۲١(‏ - على سبيل المثال - إلى النتيجه التالية : إن علة وجود . 
الأصوات هى أن تعين شÎ‏ | (Principaliter Data ad Significandum)‏ . 
فإن لم يكن لها ارتباط بالمعنى كانت إبداعات بشرية مصنوعة ليست بذات 


هدف )Sgnificantia Artificialiter)‏ . والحى أن هذه الأفكار .- التي دو 
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غريبة في حداثتها - (وصوتولوجية في معظمها ؛ انظر للصوتولوجي فيماِ 
یل ف ۲۷۰) قد صادفت آذاناً صما ء ولم تحظ باستجابة . 

9 - وفى العصور الوسطى ازدهرت الدراسات اللسانية أيضا في 
المجتمعات التي لا تتيحدث باللغات الهندية اللأورويسة ؛ فازدهرت بین 
العرب واليهود › الذين يمثلون مجموعة اللغات السامية . 

0 - ضمت الأفاليم العريية القوية فى المصور الوسطى عناصر 
متغاير ة الأجناس . وبقدرة انتقاثية مدهشة للغاية اصطفى العرب الإنجازات 
الثقافية للشعوب التى قهروها » ويدأوا - على أساسها - بناء ثقافة خاصة 
بهم . فساروا في تقاليدهم النحوية على خطى الإغريق . ولكن لما كانت 
لغة العرب ذات نمط مغاير تماما للغة الإغريق » كان من اللازم أن تجرى 
بحوثهم النحوية بطريقة خاصة . 

1 - وهنا کان الدافع المباشر وراء البحث اللسانى دافعاً عملياً : هو 
الحاجة إلى دراسة القرآن [الكريم] » «الكتاب المقدس لعقيدة مقدسة» . 
فقد منع العرف ترجمة النص القرآني أو التغيير فيه . ومن ثم وجبت دراسته 
بالعربية (التي كانت صعبة بصفمة خحاصة لأولثك المؤمنين الذين لم تكن 
العربية لسانهم الأصيل) . وكان نقاء لغة القران الكريم الشغل الشاغل 
للمختصين بدراسة اللغة + فظهرت مدارس نحوية تدرب الشباب على 
دراسة قضايا اللغة (وكانت أشهرها مدرستا البصرة والكوفة فيما بين 
النهرين) . 

2 - وكان النحاة العرب من أوائل الذين أشاروا إلى أهمية الكشف 
عن الارتباط القائم بين صيغ بعينها من صيغ الوحدات اللغخوية وبين 
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الى ظائف النحوية المعينة . وقد صرفوا اهتماماً خحاصاً إلى دراسة الأصوات 
(ذلك أن كلمات الققرآن [الكريم] يجب آن ينطق بها على الوجه 
الصحيح) » معتيرين كلا من العناصر الق ولوجة والسمعة 


وقد جرى تأسيس النظام النحوي العربى فى الكتاب الذي وضعه 
سيبويه البصري وعرف باسم «كتاب سيبويه» . وقد حظي كل من المؤلف 

3 - وذاع صت العرب فى مجال تصنيف المعاج" as Lexicographer‏ 
ووصلت إلينا إشارات عن كشير من المجتهدين الذين عملوا في هذا 
المجال › ولا سیما عن المیروزابادی (1۳۲۹ - )١ ٤١٤‏ الدي كتب » فيما 
یروی » حوالي مائة مجلد من المعاجم (وهر المعجم الذي سمي 
«القاموس) ء وهو ما يعنى : محيطاً من الكلمات ل تله حدود) . 


ولقد كان نمط هذا العمل المعجمى محكوماً إلى حد كبير بالعادات 
الاجتماعية والثقافية السائدة فى الأفاليم العربية . فهناك كان بإمكان كل فرد 
- أياً كان مركزه الاجتماعى - أن يحتفظ بسمات اللهجة الخاصة بلغته الام 
دون أدنى خوف على مكانته . وكان الشىء المهم هو أن عليه أن يعرف لغة 
القران [الكريم] أيضاً » وأن يستطيع قراءته قراءة صحيحة . ومن ثم اتسعت 
الثروة اللغوية العربية بالاكتساب المكثف وغير المنضبط لمجموعة متنوعة 
من الوحدات المعجمية كانت تستخدم جتبا إلى جنب » وقد وردت من 
الأفاليم المختلفة التي يتحدث فيها الناس بالعربية . وتحمس واضعو 
المعاجم لتسجيل هذه المترادفات ك”إل«0«ر؟ » دون صد لاختلاف 
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ماطقها » أو قيمتها الأسلوبية » أو الحقبة الزمنية التي ظهرت فيها . والحق 
أن الكلمات التي تنتمي إلى لهجات وأزمنة مختلفة › وكذلك المبتكرات 
الشى ية المستحدثة » إلى جانب التعبيرات القياسية » عوملت كلها معاملة 
واحدة ‏ دون أي إحساس بهذه النسية . 


4 - وقد ضمت الأقاليم العربية كثيراً من السكان اليهود . والعبرية ؛ 

لتي هي لغة اليهود » ذات علافة سلالية بالعربية . وقد سجل اليهود هده 
ال اة ى تاريخ برجم إلى القرين العاشر والحادي عر . ونتجة لمقارنة 
العبرية » لا بالعربية وحدها بل بالارامية أيضآً» توصل علماء اليهود إلى أن 
هذه اللغات الثلاث تحتوى على كثير مما هو مشترك بينها . وهکدا کان 
لليهود فضل الريادة في الدراسات اللسانية المقارنة > على الرغم من أن 
عملهم لم يكن له تأثير مباشر على تطور الفكر اللساني في مكان آخر . 

أحذ اليهود مناهج التحليل اللساني عن العرب » مطبقين إياها على لغه 
الكتاب المقدس . 

5 - ولم يكتسب النحاة الأورويون معرفة.وثيقة بتراث البحث 
اللسانى الذي تطور في العالم السامي سوى فى عصر النهضة . ومن هذا 
الترإث دخحلت فك ة «جذر» 8٥٥۲‏ الكلمة إلى النحو الهندي الأوروبي . 

6 - كان الاهتمام باللغة خلال عصر النهضة ذا طابع فيلولوجي في 
الخال ؛ فقد درست اللغتان اللاينية واليونانية دراسة مكثفة . ولم يدا 
الناس دراسة العبرية والعربية إلا فى أواخر عصر النهضة - (ولا سيما دراسة 
العبرية - التى عدت أقدم اللغات ؛ بسبب ارتباطها بالقصة التوراتية عن نوح. 
والطوفان) . وفى ذلك الوقت راجت الدراسات التأثيلية أيضاً . 
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وفى ذلك الحين كان عدد من الأفكار الأصيلة والمؤثرة قد أحرز تقدماً 
بالفعل › لكنها بقيت بغير أثر مباشر بالنسبة للانجاه العام في الفكر 
اللسانى . وکان کلودیو تولومای عomاه؟‏ ةا الإيطالي » من القرن 
السادس عشر - على سبيل المثال - أول نحوي وجه اهتمامه إلى اتساق 
القرانين التي تحكم تغير الأصوات اللغوية . وقد استطاع أن يكتشف تغير 
الحابع الصوتي اللانيني ا۴ إلى الإيطالى في توسكانيا ۴ . بمقارنه بعض 
الأمغلة مخل الإيطالية Pen‏ واللاتىنىة ءu«ءا۴‏ + وكذلك الإيطالية ٣i u‏ 
راللاينية دا۲ وهكذا . ومن سوء الحظ أن أحداً لم يخلفه مباشرة في 


هذه الدراسة . 
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7 - انظر متقدمه لدلك فى : 


- بلومقيلد : اللغة ععةںعمه] . القسم الذي عنوانه : «دراسة اللغة» . 


. Istorija Jazykoznanija pp. 14 - 20 ىسىش : ناریح اللغه‎ - 


ولمزيد من التقفصيل انظر : 

- ينر : علم اللغة 54 - 28 Sprachwissenschafî pp.‏ . 

- ر .ه . رويينز :نظرية النحو في العصور القديمة والوسطى فى أوروبا 

Ancıent and Medieval Grammalical Theory in Europe 

(انظر فيما سبق ف )١١‏ . 

- جين کولارت امةااه٣‏ مع[ : فارو عالم الحو اللاينى ١١۲0اج۷‏ 
Grammairien Latin‏ (باريس › £ 49 ) . 

- لویس کوکینهایم Louis Kukenheim‏ : إسھامات فی تاریخ الحو 
اليونانى واللاتينى والعبري فى عصر النهضة Contributions ã |' histoire‏ 
de la Grammaire Grecque, Latine et hebrêaıque ã 'époque de la‏ 


. (4401 . ندNل(‎ Renaissance 
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17( قدم راعی الخنسهة القديس أو جستين Augustine‏ (االمتوفى E‏ لليلاد) بعض 
الأفكار التي تتم بالتحدي والجرأة عن العلافة بين الشكل الصوتي والمعنى ٠‏ في 
کتابه : أسس الحدل aeعناء‌اھ¡2‏ aزوا»«ذ۴‏ . وقد صادفت اهتماماً قليلاً نسياً فى 
ذلك الوقت . 

(۲) فى عام ١۹۹‏ ظهر النحو اللاتبني» لالکسندر دي فيللا داي 
De Vıla Dei‏ exanderاA‏ » وكان على درجة كيرة من الإتقان » كما كان غاية فى 
طابعه العملي (وقد نظم فى أبيات شعرية) . 

(۳) كان الصييون أيضاً - لزمن طويل - من المبرزين في وضع المعاجم . ولكن 
عملهم ظا غير معروف عند اللسانيين الأوروبيين » حتى أنه لم يكن له تأثير 
مباشر على تطور اللسانيات في العالم . 


و" ~~ 


(o) 
من عصر النهضة‎ 
إلى نهاية القرن الثامن عشر‎ 


8 - تغلغلت تقاليد الماضي في التراث النحوي للقرنين السابع عشر 
والثامن عشر › فظلت فكرة منطقية اللغة - على سبيل المثال - لزمن طويل 
هى الدعامة النظرية الأساسية للنحو › ولا سيما بين النحاة الفرنسيين (الذين 
حظوا بسمعة طيبة بين معاصريهم) . وقد مثلتهم في الخالب عن جدارة 
الأعمال التي أنجزت في مركز الدراسات النحوية في بورت رويال . وكان هذا 
المركز هو الذي نشرعام ٠٠١١‏ الكتاب الشهير :النحوالعام والعقلاني 
C1. Lancelot ٽglanil jqhljnll) Grammaire Génerale et Raisonnée‏ 
وأ . أرنولد اميه .4) . وقد عبر هذا الكتاب عن القاعدة الأساسية 
لعلماء بورت رويال تعبيرا صريحاً : فهم يرون آن النماذج النحوية ينبغي عليها 
أن تتطابق بقدر المستطاع مع متطلبات المنطق . ولما كان المنطق منطقاً 
واحداً» وجامعاً ومشتر كا بين البشر » كان من الممكن بناء نظرية نحوية 
جامعة » تناسب جوهر كل اللغات في العالم . وكان لهذه الفكرة أصداء 
كخمرة ٠ ٠‏ فمنذ ذلك الحين انطلق بحق التراث الراسخ لللنحو المعياري في ۰ 
أوروبا كلها تقريباً . 
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9 - وقد ظهر في يعض المراكز الأوروبية - حتى قبیل نهایه عصر 
الهضة - اهتمام بدراسة النصوص المكتوبة بغير اللاتينية أو اليوانية » بل 
عض اللغات الهندية الأرروبية الأحرى (ومع قرب نهاية القرن الثامن عشر 
ازداد هذا الاهتمام زيادة كبيرة) . وقد عرف فرانشيیسکكوس جونيوس 
YY — 1.0۸4) Franciscus Junius‏ 1( بأبحاثه المتصلهة اللخات الحرمانيه 
(أولها الإجليزية » ثم اللغات الإسكندينافية والفريزية والهولندية والقوطية) . 
وبعه جورح هيیکس George Hickes‏ (£۲ ۱1 - ¥15 1) الذى أصدر 
نحواً للغتين القوطية والأنجلوسكسونية"ء ومعلومات مختلفة مما كان 
متاحاً فى ذلك الوقت بالنسبة للغة الإنجليزية واللغات التي تجمعها بها 
صلة القرابة 

وعلى أي حال فإن الفحص الفيلولوجي للنصرص لم يتحقق له 
الإحكام المنهجي إلا بحلول القرن الثامن عشر (بدأ تطبيق المنهح نفسه 
أيضاً تطيقاً ناجححاً في مجالات أخحرى - مل تاريخ الأدب ودراسة العادات 
القومية) . 

0 - وفي القرن الثامن عشر بدأ الحو المعياري بداية حأسمة على 
أساس نظرى استمد جذوره من فكرة الانحطاط اللغوي : فقد نظر إلى 
النحاة على أنه هم المسؤولون عما وقع للاتينية من فاد على مر الزمن › 
إذ كانت غفلتهم سبباً أناح لغير المقفين أن ينجحوا في إفساد اللغة (وإلا 
فإن اللغة لو تركت على حالها لما وقع فيها التغيير) . 

41 - وقد أثرت الأفكار الفلسفية التى سادت القرن الثامن عشر في 
البحوث اللسانية إلى حد بعيد . وسهلت النزعة العقلانية الفرنسيه في زمن 
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العلماء الموسوعيين )١۷۷۷ - 1۷١١(‏ قيام معالجة منطقية للحقائر 
النسانية ء وأيدت الاأنجاه نحو إسباغ الصبغة الجامعة على النحو . وقد ظهر 
تأثير علماء القرن السابع عشر الإنجليز : من فلاسقة وإمبريقيين واستقرائيين 
وعلماء نفس وبراجماتيين في اهتمام النحاة الإنجليز باللغة المنطوقة (الذي 
كان شيئاً جديدا كل الجدة في تاريخ الدراسات اللسانية) . 

2 - وكان القرن الثامن عشر حقبة التأمل المكثف في أصل اللغة 
(حيث ظهر الفرض القائل بأآن العبرية أقدم لغة إنسانية بعد الطوفان » انظر 
فيما سبق ف ٠ ۳١‏ ونظريات أخرى كثيرة تحكمية ممائلة فيما قبل القرن 
اللامن عشر بأمد طويل)" . والغالب أن المعرفة بتنوع البنية اللغوية قد 
بدآأت من هنا على وجه التحديد فى الانتشار بصورة أوسع . 


3 - وفي حقبة تعود بداياتها إلى القرن السادس عشر بدأت 
الدراسات الوصفية البدائية لبعض اللغات الأمريكية والفيلبينية في الوصول 
إلى أوروبا (عن طريق التقريرات التى أرسلتها الإرساليات الأسبانية) . 
وبنهاية القرن الشامن عشر تم التعرف إلى وجود ما يقرب من مائتى لغة » 
ومع العقد الأول من القرن التاسع عشر وصل العدد إلى مايقرب من 
حمسمائة ° . 

4 - وآياً ما كان الأمر فإن أعظم الكشوف أهمية لم يرتبط بلغة غريبة 
عن اللغات الهندية الأوروية . لقد كان هذا الكشف هو اكتشاف جمهرة 
الدارسين في أوروبا للغة السنسكريتية » وهي اللغة التي لم تكن معروفة لهم 
حتى دلك الحين . 
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كان أول عالم كبر فى السنسكريتية إنجليزبا هو وليام جونز صلاا!W‏ 
sعصل (١۷۹٤ - ١۷ ٤١(‏ الذي أكد أن اللغات السنسكريتية واليونانية 
واللاتينبة والقوطية » وربما الكلتية أيضاً ء كانت تريطها روابط وثيقة » وأنه 
نشأت عن لخة مشتركة لم يعد لها الآن وجود . ولم يؤد تأكيده هذا في التو 
إلى الدخحول فى حقة الدراسات اللسانية المقارنة : ذلك أن هذا الأمر قد 
تأخر قليلاً (انظر فيما يلي ف )٥۳‏ . غير أن نظرية جونز فد هيأت التفكير 
اللسانى لبداية الدراسات اللسانية المقارنة . 

5 - وعدد نهاية القرن الثامن عشر كانت البداية المعلية للدراسة 
المقارنة التي عالجت اللغات الفينوأجريتة (وكان الفضل الأول فيها لجهود 
عالم اللسانيات المجري س . جيارماڻي اطاةص ٣ر6‏ .8) . 


إحا لات 


6 ادر ا ارات السا 


- بلومقيلد Language aklJl : Bloomfield‏ « القسم الدى عنوانه 


«دراسة اللغها . 
- زف جینف nev‏ iع2ve‏ : تاریح اللغة Istorija Jazykoznanija‏ „ 
pp. 21 - 24‏ . 
مزيد من التمصيلات فى : 
- أرد نز A805‏ : علم اللغة 132 - 58 Sprachwissenschaft, pp.‏ . 


وال اناا ت کار ار Ems Caَsirer‏ : فلقة الأشکال 
lلرja The Philosophy of Symbolic Forms‏ )اıظر‏ تاب 
القسمين : «موقع المشكلهة اللغوية في النظام الإمبريقي . The Position t.‏ 
of the Problem of Language in the System of Empricism (pp. 133‏ 
(139 -» ا حر كة التنوير القرنسة . .€ Ihe Philosophy of French‏ 
Enlightenment (pp. 139 - 1427).‏ 

۔ ب . کونر اعمصطعں× ۴P.‏ : «نظریات عن أصل اللغة وتكويتها في 
القرن الثامن عشر في „Theories on the Origin and Formation of ‘lai jd‏ 


Language in the Eighteenth Century In France (Philadelphia, Univ. 


of Pennsylvania Press, 1944). 


ل 


- ج . ح . هارنوا Hamois‏ .6 .6 : نظریات اللغضة في فرنسامن 


Les Théones du Langage en France de 1660 ã IAY1 إلى‎ Te 
. )1۹۲۹ › (باریس‎ 1 

- أوتو فونك مم۴ 0)0 : دراسات فى تاريخ فلسفة اللفة 
(11A « ûy) Studiens zur Geschichte der Sprachphilosophie‏ « 
(الجزء الأول : «حول فلسفة اللغة للقرن الثامسن عشر : ح . هاريس هرمز» 
Zur Sprachphilosophie des 18 Jahrhunderts: J. Harris Hermes”).‏ 
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)١(‏ استخدم نحو مدرسة بورت رويال نموذجأً في الغرن الثامن عشر لوضع «نظریات 
نحوية فلسفةه (أي وضع آنظمة نحوية جامعة مؤلفة وفقاً لأس منطقة عام ٠‏ 
رفد تضمن إحدى هده النطريات كتاب للإنجليزي جيمس هاریس sناصة۸‏ sعصور‏ 
وشو ا اهرهت gİ Hermes‏ بحث فلسقي فی اللغه والنحيى العام (نشر فى ¥0( 
ولاقی أعظہ شهرة بين معاصريه (وقد صدر منه حمس طبعات في إنجلترا حتى 
عام £ ۱۷۹ > وترجم إلى الاألمانية في ٠:, ٨۸‏ وإلى الفرنسية في )۱۷۹٩‏ . 

(۲) تحت عنوان : أنظمة نحوية للغتين الانجلو ساكسونية والقوطية الوسطى 
Insütutiones Gramaticae Anglo-Saxonicae et meso- gotıcae‏ (أكفر رد » 
۹ 

(۲) فادت الحماسة الو طة عند القلمنکی جررویوس پکانوس ؟uمھ›8e‏ وuاpهه6‏ 
(من القرن السادس عشر) إلى التعبير عن اعتقادء بن كل لات العالم تطورت 
عر اللغة الفلمنكة . 

)غ( تشجيع من القميلوسف ليبنتز ع1 ورعايه من الإمبراطورة الروسية كاترين 
الثانيه 1 ahen‏ . نشر ب . س . بالاس ال۴ .5 .۴ (في الفترة بین ١۷۸۷٠‏ 
و۱۷۸۹) في سان بطرسبرح نوعاً من المعاجم يحتوي على ۲۸١‏ كلمة من مائتي 
لخة مختلفة في أورويا وآسيا » تحت عنوان : 
Linguarum Totius Orbis Yocabularia Cormparativa Augustissiımae Cura‏ 
Collecta.‏ 
وقد حوت الطعة الثانية من هذا المعجم. الذى زاد فيه الصريي تودور 
جانکوفتش ميريتسكي Teodor Janko Mirijevski‏ (1¥4۰ - 1¥41) ئمانین 
لخغة أخحرى (بعضها من أفريقيا وأمريكا) . 

(2( حول زمن نشر معجم آدلونج 1 . انظر فیما یلی ف . ٥۰‏ . 

Affinitas linguae hungaricae cum linguis „ S. Gyarmathı س . جيارماني‎ (7) 


. {1⁄۹ (جوتنجن‎ fennicae onigine grammalice demonstrala 
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الببحث اللساني قبل القرن التاسع عشر 


مدمه 


7 - عند بداية القرن التاسع عشر بالفعل تعلق الببحث اللساني 
أساساً بالمعطيات اللسانية الملموسة » وظل هذا الاهتمام الشديد بالحقائق 
الملموسة خاصية لافتة في لسانيات القرن التاسع عشر بوجه عام . وقد 
احدث ذلك روجا على تقاليد القرن امن عثر التي حدمت بالبحت قي 
اللغة عن البنى المنطقية والجامعة . 

8 - وفي حقبة تمتد إلى بداية العقود الأولى من القرن التاسع عشر 
بدأ ظهور النتزعة التاريخية فى البحوث اللسانية' . وفي السبعينيات 
والشمانينيات (عصر النحاة المحدثين كصقتعدصصهإع-0عءه) . قام العمل 
اللساني كله في جوهره على اقتناع (صاغه بوضوح هرمان بول ۸۸ھصe]‏ 
س , أعظم المنظرين بين النحاة المحدثين) ويرى فيه أنه لا وجود لبحث 
لساني بدون النزعة التاريخية (انظر فيما يلى ف ۹۸) . 

9 - وكان اكتشاف اللغة السنسكريتية" حدنًا بالغ الأهمية لتقدم 
الدراسات اللسانية » فقد اخحتلمت الستسكريتية إلى حد بعيد عن اللانية. 
واليونانية (التي قامت على أساسها المفاهيم اللسانية حتى ذلك الوقت) . 
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وقادت المعرفة بها إلى نظرات جديدة في الظواهر اللسانية » وأمدت 
الدارسين بقضايا جديدة » كما أدت إلى إيجاد مجال معرفي جديد هر 
النحر المقارن . 
وفى العقود الأولى من القرن التاسح عشر كانت الدراسات المقارنة 
المكثفة والناجحة هي السمة المميزة لليحف اللسانى . وانصبت بحوث 
علماء الدراسات المقارنة أساساً فى هذه الحقبة على الاسرة اللغوية الهنديه 
الأوروبة . وكانوا أقل اهتماماً بروابط القربى في المجموعات آللخوية 
الأخحرى (السامية والحامية والأوجاريتية والألطائية) على الرغم من أن هذه 
المجمرعات كانت جد معروفة في ذلك الوقت أيضا . والح أن القضايا 
اللسانية في اللغات غير الهندية الأوروبية لم تدرس دراسة جادة إلا بحلول 
نهاية القرن التاسح عشر (فعلى سبيل المثال بدأت الدراسات اللسانية 
السامية فى ازدهارها في ذلك الوقت » بعد قك رموز النصوص الآشورية) . 
وکان ضمن علماء الدراسات المقارنة الأوائل » مثل شليشر ۲ءطcزعلطءS؟S‏ 
ومدرسته (انظر فيما يلى ف )٠١‏ » باحشون تجلت في مفاهيمهم اللسانية 
مباشرة النزعات السائدة فى فكر الدارسين . ) 

0 - وانتشرت فى آوروبا في القرن التاسع عشر معلومات لسانية 
قدمت إلبها من شتى أرجاء العام ولقد كان هذا هو زمن التوسع الأورويبي 
ف القارات الأحرى » وصحب ذلك بالضرررة ظهور مجالات جديدة من 
المعرقة اللسانية . وفي العقدين الأولين من القرن أثار معجم أدلون 
بالفعل الاهتمام بنماذح من اللغة لم تكن معروفة حتى دلك الوفت ء وحفز 
أفراداً من العلماء إلى التأمل فى قضايا اللسانيات العامة . وقد كانت المعرفة 
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بمبانی اللغات من غير المجموعة الهندية الأوروبية ملهماً مباشراً لواحد من 
أعظم المنظرين الموهؤبين في اللسانيات › هو العالم الكبير ف . فون 
هامولدت Von Humboldt‏ .¥ (انطر فيما يلي ف 1۸ ) . 

1 - وعلى حين سادت القرن الثامن عشر فكرة منطقية اللغة » تمير 
القرن التاسع عشر أساسا بدخول المعايبر النفسية إلى النظرية اللسانىة . 
وأصبح «للنزعة النفسية» في اللسانيات مناصرون بارزون في الخمسينيات 
والستينيات من ذلك القرن (انظر فيما يلي ف )۸١‏ ؛ وقد أثرت مؤلفاتهم 
تأثيراً حاسماً على صياغة التصورات اللسانية الأساسية لأجيال كثيرة . 

2 - وأياً ما كان الأمر فإن آهم حقبة لم تأت قبل نهاية القرن » في 
السبعينيات › عندما تسلم النحاة المحدئون زمام القيادة في الدراسات 
اللسانية (انظر فيما يلي ف 4۳) . وحينئذ اكتسب المنهح التاريخي المقارن 
تماما طابعه المنهجي الصارم » وأسسه النظرية . وقد خحلف النحاة 
المحدثون مؤلفات جادة . وصحيح أن إنجازاتهم قابلة للتوسيع والتصويب 
غير أن ثمة حقيقة باقية هى أن هذه الإتجازات تشتمل على ذخيرة أساسية 
من المعرفة التي جمعت باقتدار » فيما يتعلق بتاريخ اللغات الهندية 
الاوروبية » وهذا يضفي عليها قيمة لا تقبل الجدل . 


SS 
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س س kk‏ 


ا 
)١(‏ يطلق هذا القول أساساًء وفى معظم الأحوال » على الدراسات الخاصة باللغات 


ال ومانسية » فقد هيأت المعرفة باللاتينية » التي تطورت عنها اللغات الرومانسية › 
فرصا ممنازة لإعادة تليط الضوء على النظرة التاريخية . آما فيما يتعلق بالاهتمام 
باللغات الوطنية فقد استقظ أول الأمر في ألمانيا خلال الحقبة الرومانسية . 


(۲) على الرغم من أن و. جونز ەصە[ .۷ لفت الانتا إلى أهممية دراسة 


(۳) 


السنكريتية في زمن مبكر يعود إلى عام ۱۷۸١‏ (انظر فیما سبق ف )٤٤‏ » تأخر 
جمهور اللسانيين في أوروبا كشرراً فى الاحتكاك المباشر هذه اللغة ء وكان الفضل 


في اهتمامهم بها لجهود ف . بوب مم٥8‏ ۴ انظر فیما یل ف ۹۴ . 
سمي هذا المعجم (الذی نشرہ جوهان کریستوف Îوlلigج Johann Christoph‏ 
Adelung‏ بالاشتراك مع اين آخرین ۰ أهمهم فاتر Vater‏ وأيضا هامبولدت 
٬dاHumbo)‏ . . . اللسانيات العامة ممثلة في تجربة لغوية على ما يقرب هن 
حمسمائة لغة ولهجة ء بالاشتراك مع فاتر . 
«Mlıthridates oder allgerneing Sprachenkunde, mit dem Vater unser als‏ 
Sprachprobe in betnahe fünfhundert Sprachen und Mundarten».‏ 
وطبع في برلین : المجلد الأول في ۱۸۰٦‏ ۰ والشاني ۱۸٠۹‏ ء» والثالث ۱۸1۲ - 
٩‏ ,ب والرابع في ۷ . وقد شمل المعجم استقراء لكل اللخات المعروفه 
في العالم جيتئذ » بالإضافة إلى إشارات تتعللق ببنيتها وأصولها السلالية وإشارات 


إلى كثير من المؤلفات اللسانة الميكرة . وقد صنفت اللغات جغرافياً . وعلى 


الرغم من إثبات القرابة بين القارسية والألمانبة واللاتينية واليونانية لم يكن ثمة 
وحود لمقهوم راسح حول وحدة اللغات الهندية - الأوروبية . ولكن هذا المعجم 
- على ما فيه من أخطاء - أسهم في زمنه في توسيع الأفاق العلمية . 
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(۷) 
حقة علماء الدر اسات المقار نة الاو ائل 
Lep‏ 

3 - بعد الالمانى فرائلس بوب (YAY — 1 ¥41) Franz Bopp‏ هو 
المؤسس للنحو المقارن . كما أن عام ۱۸١١‏ ء وهو العام الذي أهدى فيه 
اللغات الهندية الأوروبية الأحرى' » يظل تاريخاً مذكوراً فى علم 
اللسانيات : إذ لم يكن هذا العام بداية عهد المقارنات في الدراسات اللغوية 
فحسب » بل كان بداية للسانيات ذاتها بوصفها مجالاً معرفياً يتسم بالنظامية 

والاستقلال . 


وقد كانت السنسكريتية وقرابتها للخات الهندية الأوروبية الأخرى 
معروفة قبل زمن بوب ؛ إذ تحدث عنهاو . جونز كعدص0ل .۷ في القرن 
الثامن عشر (انظر فيما سبق ف )٤٤‏ . ولكن بوب كان أول من أكد أن 
قضية الروابط المتبادلة بين اللغات الهندية الأورويية يمكن أن تصيح 
موضوعاً لدراسات خاصة » وقد كانت هذه هى فضيلته الكبرى . 

4 - كان غياب هذه الفكرة هو الذي حرم الباحث الدانمركي 
راسموس کریستیان (IATY ¬ VAY) Rasmus Kristian Rask wl)‏ 
من شهرة بوب » على الرغم من أن راسك اشتغل بالتحليل المقارن للغات 
في الوقت ذاته مع بوب » بل قبله بقليل"' . 
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وبسبب من إلحاح راسك في من سات كثيرة إلحاحاً قوياً على تطبيق 
المعايير التاريخية فی الحث اللساني . علا عند الكث رين مؤسس اللسانيات 
لز مانية ع «0ءطعة (أي التاريخية) . 

5 - اتسمت الحقة التى ظهر فها علماء المقارنات الأوائل بكثير 
من الأسماء البارزة . ويعرف جاکوب جریم 1¥A0) Jakob Grimm‏ ¬ 
7۳ ))» وهو مؤلف كاب اللحو الالمانى" German Grammar‏ « 
بوصفه المۇسس للسانبات الجرمانية . والحق آن معالجة جريم في هدا 
الكتاب لا تقتصر على القضاا المتصلة باللغة الألمانية فحسب ٠‏ ولكنه 
يقدم استقراء مقارناً للخصائص النحوية للمجموعة اللغوية الجرمانية كلها : 
(القوطية والألمانية والهولندية والإتجليزية والفريزيانية واللغات 
الاسكندينافية) . وفي الطعة الثانية من المجاد الأول (۱۸۲۲) ضم جريم 
أرضاً استقر اء منهجياً للعلاقات بين الصوامت الجرمانية والصرامت المناظرة 
لها في اللغات الهندية الأوروبية الأخرى › وأرسى فكرة وجود قواعد ثابته 
تحکم هذه العلاقات (وهو ما يعرف فى اللسانيات باسم فانون جریم 
“(Grimm's Law‏ . 

> 

6 - وقد قام جورح ک George Curtis gı‏ )1۸1° ¬ 
٥5‏ ) مؤلف كتاب : «أسس التأثيل الاشتقاقي اليوناني» ٤ج021‏ 
der Griechischen Etymologie‏ (۱۸2۸ - ۱۸۹۲( ء بإد ال المنھح 
المقارن في علم الفيلولوجيا التقليدي . ووضع جوهان كاسبار زويس 
(A27 - 1۸*7) Johann Kaspar Zeuss‏ ساس الدراسات الكلتية بنشر 


كانه «النحو الكلتي؛ (YAoT) Grarnmatica Celtica‏ . وأقام فردريك دیز 
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Romnaصcê دراسة اللعغات الرومانسة‎ )١۸۷١ - ١۷۹ ٤ ( Friedtic Diez 
»مزا على أساس متين . فكان كتابه «نحو اللغات الرومانسية»‎ 
ATT (الذي نتشر : بين عامي‎ Grammatik der Romanischen Sprachen 
. إسهاماً كيرا في تطور المنظور التاريخي فى الدراسات اللسانئية‎ ٠٤ و‎ 
. وتحققت البحوث المقارنة الأولى للغات السلافية على يد التشيكي ج‎ 
کماآخرح الروسي أ‎ «(YAT - 1Yo) J. Dobrovsky دوبروفسکي‎ 
أول کتاب منهجي عن النظام‎ A. A. Vostokov اکس . فوستوکوف‎ 
الصوتي للغات السلافة . وظهر كتابه عن الصوتيات السلافية (الذي کان‎ 

بحق أول کتاب من نوعه يعالح إحدى اللغات الهندية الأورويية) في عام 
۰ تحت عنوان «بحوٹ في اللغات اللاڈ4 © Rassuzdenie‏ 
Slavjanskom Jazykez‏ . و کان کتاب الباحث السلوفينيى فرانس میکلوزیش 
A441 - YA ( Franz Miklosich‏ 1) «التیحو المقارن للغات السلافة»٠‏ 
la Vergleichende Grammatik der Slavischen Sprachen‏ أهمية خحأاصه 
لتطور الدراسات اللسانية السلاقونية . وقد نشر في الفترة ما بين عامي 
۲ و١۱۸۷‏ وعالح المجلدان الرابع والأحير منه بناء الجملة › وما زال 
متداولا لما تضمنه من تجميع قيم للمادة اللغوية . 

7 - ويعد فردريكڭ بوت (YAAY - 1۸°F) Friedrich Pott‏ 
مؤسس الدراسات التأئيلية الاشتقاقية الجادة . وقد بين أن البحث التأثيلية 
الاشتقاقية الجادة . وقد بين أن البحث التأثيلى ينبغي أن يهتم بتقصي أقدم 
المظاهر للحقاتق اللغوية » لا بالبحث عن الشكل الأصلى والمعنى الحقيقي 
للكلمات (وهو ما كان موضوعاً لدراسات تأثيلية في العصور القديمة) › 


بق - 


,كانت کتبه التی نشرها ما بین عامي ۱۸۳۲۳ و١۱۸۳‏ هي بداية اللمر 
الموفق لهذا الفرع من البحث اللساني . 

58 - لم يکن علماء المقارتات الأرائل روادا لمتاهح جادة فى 
التحليل اللسانى فحسب . لقد أضافوا معلومات تفصيلية عن لخغات هندية 
أوروببة مختلفة » وقوّموا - للمرة الأولى - الحقائى التي تم جمعها من 
وجهة نظر مقارنة . وكانوا الباحثين اللسانين الأوائل الذين صرفوا اهتماماً 
حاصاً لصياغة نظرية لسانية عامة تسم بالإحكام (انظر أوجست شلايشر 


. فیما یلی)‎ ٦۰ وأتباعه > ف‎ August Schleicher 
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9 ¬ تيودور بنفي «ey‏ ء8 0۲لe0‏ ط1 : تاریخ علم اللغة والفيولوجيا 
فی Geschichte der Sprachwissenschaft und Philologié in l_ilJÎ‏ 
eA‏ (ميونيخ » )۱۸١۹١‏ . تاريخ علم اللغة الهندي - الجرماني منذ 
ا على يكد Geschichte der Indogermanischeên mj. J‏ 
Sprachwissehschaft seit ihrer Begruendung durch F. Bopp.‏ 

(لعدد من المؤلفين بإشراف و . شترايتبرج W. Streitberg‏ « لیبزیح 
1 :؛ طبعة من المجموعة الشهيرة التي قدمهاك . بروجمان .» 
Brnıgmann‏ . 

E‏ طا .۸ : موجز علم اللغات الهندية الجرمانية 
والعلو . الهندية - الحرمانية القديمة Grundriss der indogermanischen‏ 
Sprach-und Altertumskundê.‏ 

Einlei ung in مقدمة فی دراسۂ اللغة‎ : B. Deb نعek ب . دلبروك‎ ~ 
۰ OTe (ليبزيج‎ das Sprach Studiumn 

~ ف . تومسن ۲1٥۳٤6۸‏ .۷ : تاریخ lألluilnٿ Sprogvidenskabens‏ 
Ht‏ (كوىتھاجن › 1۹°۲) . 

- ترجمة ه . بولاك مهااه۴ .4 الألمانية : «تاريخ علم اللغة حتى 
نهاية القرن التاسع Geschichte der Sprachwissenschaft bis Zum e‏ 
(Y4YY « alla) Ausgang des 19 Jahrhunderts‏ . 

: «اللساتيات في القرن التاسع عشر‎ : H. Pedersen j3 . ھ—‎ ~ 
«Sprogvidenskaben i det Nittende Aarhundrede: 1ؤz—zilly المنهج‎ 
. )1 4۲ £ › کوينھاجن‎ ( Metoder og Resultater> 
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- ترجمة جون وبستر سبارجو John Webster Sparg0‏ الإنجليزيه : 
«اكتشاف اللغة : اللسانيات في القرن التاسح شرا The Discovery of‏ 
Language: Linguistic Science in the Nineteenth Century‏ (کمبردج - 
ماساتوستش ؛ الطبعة الأحيرة )۱۹٩۲‏ . 

- جورجو جوردال Jordan‏ اعإ0[ » «مقدمة للسانيات الرومانسية» 
An introduction t0 Romance Linguistics‏ » تر جمە جول أو ۾ John Orr‏ 
(لندن › )1۹٩۳۷‏ . 

- أ . ميليه اعاااءM‏ .۸ء «مدخل إلى الدراسات المقارنة للغات 
الهنديهة - الأور Introduction ã étude Comparative des langues fy‏ 
indo-europennes‏ (باريس › 41۲ 1) . 

- أ . مبلبه» «المتهج المقارن فى علم اللغة التاأربخى» عءل0dاغص La‏ 
Comparative en Linguistique Historique‏ (أو سلو (A10‏ . 

وهناك عرض واضح للحقاتق الاأساسية في الكتب التالية : 

- زفیجنسيف :«تاریخ اللسانات‘ 27 - 25 Istorija Jazykoznanija I pp.‏ 
- یلو مقیلد 1dعiگB1o0on‏ › اللغة 16 - 14 Language pp.‏ . 
كما أن هناك استقراء شاملا للنتائح الأولى التي تحققت في حقل 
الدراسات اللسانية المقارنة قام به شلايشر فى كتابه «خلاصة النحو المقازن 
للغات الهندية - wdl—رeمuıilةt Compendium der Vergleichenden‏ 
Grammatk der Indogermanischen Sprachen‏ (ۋايمر « (A۸71‏ . 
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)١(‏ كان ذلك في دراسة بعنوان «عن المنهح التصريفي للغة السنسكرينية فى مقارنة: 
بكا من اللغات اليونانيه واللاننة والفارمسية والجرماتة») 
Ueber das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit‏ 


jenen der Griechischen, lateinıschen, persischen und germnanischen Sprache. 


غير آن أهم عمل يذكر به بوب عادة هو كتاب ظهر في ثلائة مجلدات (بين 

۴ و۲٠۱۸)‏ بعنوان «النحو المقارن للغات السنسكريتية والزندية والأرميتية 

. واليونانية واللاتينية والليتوانية والسلافية القديمة والقوطية والألمانية‎ 
Vergleichende Grammatik des SanskntL Zend, Armenischen, Grıechischen. 


Lateinischen, Litauischen, Aitslavischen, Gotischen und Deutschen. 


(۲) كان لدى راسك معرفة بلغات كثيرة . ومن بين أعمال أخحرى كان هو المژلف 
لكتاب متميز عن المجموعة اللغوية الفيتوأجريتية . وكانت دراسته عن اللغة 
الإأيسلندية الققمديبمة «UÜndersogelse om det ganle Nordiske eller lian‏ 
Sprogs Oprindelse»‏ andskeاs‏ (المنشورة في ۸ عملا له تميزه الخاص . 
فعلى سيل المثال بين راسك فيها أن هناك صلة مطردة بين الأصوات في كلمات 
اللغات الجرمانية وأصوات الكلمات المناظرة لها في اللغات الهندية الأوروية 
الأخحرى (فمثلاً الصوت الجرماني ۴ يناظر اللاتيني م - ءاهم/ءءط)ة؟) . وكان 
عنوان القسم الثاني من هذه الدراسة (التي حظيت بشعبية واسعة في الترجمة 
الالمانية لعالم اللسانيات فاتر) هو «حول طبقات اللخة الطوكارية» ءال Ueber‏ 
rhrakische Sprachklasse‏ (هالة » (۱۸۲١‏ . وقد أشار المؤلف فيها إلى الروابط 
يين اللغات الجرمانية واليوناتية واللطيغية والسلافونية (ولم يدرس من بينها 


الد بة) : وعلى الرغم من إصرار راسك على وجود صلات بين هذه اللغات 
فقد أعوزه وجودمههوم واضح وضوحا كافياً عن أسرة اللغات الهندية - 
الأورويية . 

(۳) وهو بعنوان النحو Deutsche Grammatik ain‏ (المبجلد الأول ۱۸٠۹‏ ء طبعة 
منقحة ۲  )‏ والمجلد الثاني ١۸۲١ء‏ والمجلد الثالث ١۱۸۳ء‏ والرابع 
۷ ) . وهذا العمل يشمل كل مجالات النحو ما عدا بناء الجملة , 

6, ,م ۴ . والصوامت اليونانبة ۸ اء‎ ٩" ]ا .م تناظر القوطيه‎ K الصوامت اللاتنة‎ )٤( 
۴١ تناظر القوطبة ع .ل ,ط . والصوامت اللاتينية ع ,ل .ط تناظر القوطية ) ا‎ 
(فمغلا اللاتينية نوجء تمائل القرطية واطنةط) . وقانون جريم ليس صحيحاً‎ 
داثماًء ولا سيما فى حالة الصوامت المتوسطة في الكلمة . وقد أكمل فرنر‎ 
. )٩۷ قانون جریم بعد ذلك (انظر فیما يلي ف‎ Verner 
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(A) 
المذهب الطبيعي البيولو جى عند أوجست شلايشر‎ 


0 - في منتصف القرن التاسع عشر تقريباً وقع»حدث مهم فى مجال 
العلوم البيولوجية : فقد قدم دارون ”اسه تفسيره الجريء الخاص 
بنظرية تطور الأنواع . وأحدثت آراؤه تأئيراً هائلاً في معاصريه . فاقتنع كثير 
من الناس بأن سس التطور التي وضعها دارون للكائنات الحية ينبغي أن 
بلقى عليها الضوء في صور أخرى من النشاط البشري › ذلك لما تتمتع به 
من شمول . وقد طبقت هذه الفكرة في اللسانيات على يد الأگمانى 
أو جست شلاانشر August Schleicher‏ الاستاذ بيجامعه چنا . 


8 - كان شلايشر » وهو من أبرز علماء المقارنات » مهتماً بالقضايا 
المرتبطة بإعادة بناء اللغة الهندية - الأوروبية الأم" . وقد نشأً منهجه من 
فكرته القائلة بأن اللغة كانت كائنا حياًء مسحلا بذاته عن الإنسان › وأن 
تجاه تطورها محدد بقوانين بيولوجية عامة للتطور : فاللخة تولد وتعيش 
لفترة محددة ٠‏ ثم تهب الْحياة إلى لغة أخرى أحدث منها» لتحل محله 
بعد زمن » ثم تواصل بدورها الحياة في صورة أحد الفروع المتولدة منها ء 
وهكذا تكون اللغة ذات اشجرة سلالة» ree‏ إGenealogica‏ مشثل 
الإسان » أي أن هناك أصلاً قديماً مشتر كا تولد منه نسل كثير يرتبط ببعضه 
البعض كفروع الشجرة » ومن ثم سميت نظرية شلايشر : النظرية الطبيعية 


- 0¥ ¬ 


البيولوجيه في اللسانيات ء وعرفت باسم «شجرة اأLdږڵlة“ Stammbaum‏ 
أو نظرية ‘Pedigree” aJْl_jl‏ 

2 - واللغة عند شلايشر كانت فكراً معبّراً عنه بالأصوات : فليست 
هنال لغة بدون فكر » ولافكر بدون لغة . وكل كلمة يكمن معناها في 
جذرها » وهذا المعنى يمكن دائماً معرفته . 

3 - واللغة كان طبيعى ينمو » وتطورها في الأساس له الصررة نفسها نسها 
التي نجدها فى آي مكان اخر من الطبيعة . وهناك ثلاثة أنماط لغوية رئيسة : 
اللغات الجذرية ك#عةuعnمaا‏ اaءنdهR‏ (مثل اللغة الصينة » حيث يكون 
الغال المطرد أن يعبر عن كل من العلاقات النحوية والوظائف التركيبية في 
الجملة عن طريق نسق الحلام )Word Order‏ » واللغات الله ةة 
e‏ utinatiاgعA‏ (مثل اللغة المجريه > حبث يعبر عن العلاقات النحوية 
بعناصر لغوية مختلفة تتحد في كلمة واحدة » وتحمل دائماً معنى متميزاً ثابتا 
وکہاناً مسقل » واللغات الاندمأاجية Jn) Amalgamating Flexional‏ 
اللاتينية » حيث يعر عن تخيرات المعنى النحوي عن طريق عناصر لغوية 
تضاف إلى الجذر وتلتحم معه » ولكنها ليست دات کیان مستقل) . وتبعاً 
لشلايشر تعحمد هذه الأماط الثلالة اعتماداً مباشرا على درجة التطور التي 
تشحقى للغة » وتتمائل باطراد على النسق ذاته مع الصور الرئيسية للكون 
رهي : البلورات والنباتات والحيوانات' . 

64 - وقد لاقت نظرية شلايشر اهتماماً كبيرآ من معاصريه › وإن كانت 
قد أثارت تعليقات ناقدة . وکان تلمیذه يوهھان شınدت Johannes Schmidt‏ . 
۱۸٤۳(‏ - ۹۰۱) من أوائل الذين تشككوا فى نظرية شلايشر عن 
«شجرة العائلة في اللغات». وحطمواالنظرية كلها . 
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أكد شميدت أن الابتكارات اللغوية تبش في بيثة لغوية واحدة » ولا 
تنتشر في البيثات الأحرى ٠‏ على نحو ما يتخيل شلايشر » في صورة فروع ؛ 
بل إن عكس دلك هو الصحيح › فتقدمها يشابه الضغط الذي تحدنه 
الموجة ٠‏ فيصل تأثيرها إلى مجتمعات لغوية تكبر أحياناً وتصغر أحن 
أحرى » وهو أمر خاضع للمصادفة”“ . ومن ثم فإننا إذا افترضنا وجود ثلالة 
مجتمعات لغوية متجاورة » فإن هذه المجتمعات لن تعرف أيداً فائمة من 
الخصائص اللسانية متمائلة تمام التماثل ٠‏ أو مختلفة كل الاخحتلاف : ففى 
إحدى الحالات ستجتاز سمة حديثة النشأة حلدود المجتمعح Î»‏ تطوق 
حدود المجتمع «با» وفي حالة أخحرى ستطوق المجتمع «ح» وقي 
حالة ثالثة ستطوف المجتمعين «با » ١ح‏ » وعلى حين لن يجاوز الابتكار 
حدود المجتمع ١‏ أ٠‏ في حالة رابعة . (في عرض تفصيلى لأفكاره استعمل 
شميدت رسما توضيحيأً لدوائر متحدة المركز ؛ وبسبب «موجاته» عرفت 
النظرية ذاتها في دوانر الدارسين بنظرية الموجات (Theory of Waves‏ . 
ولتوضیح أفكاره بین شمدت عدداً من خحطوط التوزيع اللغوي ءعsیم‌اع0ء[‏ 
(أي حدود الامتداد للخصائص اللغوية) » وعلى أساس من هذه الخطوط 
جرى تجميع كل من مجموعة اللغات الجرمانية والبلطية السلافونية من 
جانب واليونانية والسنسكريتية من جانب آخر في عائلة لخوية واحدة . وفي 
كلتا الحالين قطعت خطوط التوزيع التي وضعها شميدت الخط الفاصل 
الذي يقسم اللغات الهندية - الأوروبية إلى مجموعتين رئيستين » هما 
المحموعة الكافية ”«سدصء٤-““‏ . والمحموعة السينية ””٠)دS“*‏ . وقد 
أضاف البحث الحديث في علم اللهجات دعماً جديداً للفرض الذي وضعه 


سملت , 


- 04 


5 - وقد داقع عن أفكار شلايشر » بطريقة مطورة »> ماكس موار 
Mueller‏ چ (۱۸۲۳ - (۹٠١‏ الأستاذ بجامعة أكسفورد . واتفق مولر مع 
شلایشر فى القول بأن اللسانيات ينبغي أن يكون لها مكان بين العلوم 
لطبييعية ؛ حيث إن ماضي اللغات لا ينبغي أن ينظر إليه على آنه حدث 
تاريخي » بل على أنه عملية تلقائية من عمليات النمو يشتر يشترك فيها جميع 
الظواهر الطبيعيه واتفق معه أيضا فى تحديده للعلاقة بين اللغه والفكر ٠‏ 
فيرى مولر أيضاً أن اللغة هي الأداة المباشرة للفكر البشري . غير أن مولر 
حالف فكرة شلايشر في نقطة واحدة ذات أهمية حيوية : ذلك آنه لم يسبغ 
على اللغة صفة الكائن الحي المستقل › بل أكد أنها متصلة اتصال لا ينفصم 
بعملية الكلام عند البشر (فما قيل لا يمكن أبداً تكراره : وظواهر الكلام 
تموت فى لحظة النطق ذاتها) . 

وقد أدى مولر خدمات جليلة لنشر الأفكار الخاصة بالمذهب الطبيعي 
البيولوجى بين معاصريه . وألقى محاضراته الخاصة بهذا المجال 
(محاضرات فى علم (Lectures on the Science of Language aid‏ في 
أكسفورد ما بين عامي ۱ و۳٦۱۸‏ وحظیت باهتمام کبیر (ظهرت في 
طبعات إنجليزية متعددة . كما ترجمت أيضاً إلى لغات أخرى) . 

6 - وقد رأى مؤيدو هذه المدرسة أن الصلة المباشرة بين اللغهة 
والفكر تجلت بأوضح صورة في ظاهرة الكلام . ومن ثم صرفرا اهتمامهم 
إلى قضايا اللغة المنطوقة . وقد كان هذا الأمر إنجازاً إيجابياً . 

ولقيت فكرتهم القائلة بأن التطور اللغوي مشروط بقوانين طبيعية » ومن 
ثم فهو غير خاضع لسيطرة الإرادة البشرية » قبولا عند أبرز اللسانيين في 
القرن التاسع عشر » ونعني بهم النحاة المحدثين . 
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“Sprachvergleichende Untersuchungen Zur عل اللن اا ققارن»‎ 
. (YATA c ùy) Vergleichenden Sprachgeschichte” 


- اريحوث لسانية : لغات أورويا فى نظرة منهحية) 


Linguistische Untersuchungen: Die Sprachen Europas in 
Systemalischer Uebersicht 


. (A0۹ « iy) Die Deutsche Sprache ‘alal dll - 


- «خلاصة النحو المقارن للغات الهندية الحرمانية) 
“Compendium der Vergleichenden Grammatik der‏ 
indogernanischen Sprachen’‏ 


نظ يه دارون وعلم ازلنة: 


“Die Darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft” 
حول أهمية اللغة لتاريخ الطبيعة الإنسانية'‎ « - 


"Ueber die Bedeutung der Sprache fuer die Naturgeschichte 
des Menschen 


(فايمر » )١۸٠١‏ . وانظر أيضاً : 


ل ~~ 


- ب . دلروك ekءe! B. Deb.‏ :«مقدمة فى دراسة اللغفة 
Einleiung in das Sprachstudium‏ (انظر فیما سبق ف 0۹) ۔۔ 
- ف .تومن 1h0 "s1‏ .¥ : تاريخ luilndJlت‘ Geschichte der‏ 
Sprachwissenschaft‏ (انطر فما سبق ف 0۹) . 
- أ . ف . ديسنيكايا aزة)ءنموم‏ .۷ .۸ : «قضايا دراسة القرابة فى 
اللغات الهندية الأوروبية) 
“*Voprosy Izuëenija Rodstva Indoevropejskix Jazykov’’, (Moscow -‏ 
Leningrad, AN SSSR, 1955).‏ 


- ف . یزاتى لمصھكر۴ .۷ . «أوحست شلابشر وبعض اتحاهات 
اللسانيات المعأاصرة 


“August Schleicher und etnıge Richtungen der Heutigen 
Sprachwissenschaft’’, Lingua, vol. IV. 4 (1954 - 55) pp. 337 - 368. 


- أ . س . شيكوبافا 04۷2ا .5 .۸ : «قضية اللغة يبوصفها محال 
للدرس اللlنى‘ “Problema Jazyka kak predmeta Jazykoznanija”‏ 
(موسکو 40۹( . 

ZvegINCEY danin my ~-‏ : «تاریخ اللسانيات! هزناناء][*' 


Jazykoznanıja” pp. 89 - 104. 


CS 
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“Eine Fabel ın انظر أ . ايسر 3 راه فی أله أله الهنديه - لبح مان الام‎ )١( 
و 7ة الات فى السحث المقةارن للغة»‎ dogermaischer Ursprache” 


Beitraege zur vergl. Sprachforschung, Bd. 5 (1868) p. 206. 


(۲) كان هناك فكرة بسيطة مشابهة على الرغم من اختلاف تكوينها عن #المراحل؟ في 
التطور اللسانى ٠‏ أيدها فى القرن العشرين اللسانى الروسى مار ٣ة‏ . انظر فيما 

بلی ف ۲۰۰) . 
(۳) اتظر ي . شميدت . صلات القرابة فى اللغات الهندية - الجرمانية 
"Die Yerwandtschaftsverhaeltnisse der Indogerrmmanıscben Sprachen‏ 


(IAVT (قايمر‎ 


)٤(‏ اعتلی هھ . شوخاردت H. Schuchardt‏ (انظر فما يلي ف ٣۸‏ ) أفكاراً مشارهه 
عن اتتشار الاتكارات اللغرية ٠‏ انظر دراساته : «الصائت في اللاتنه الدارجة» 
“Der Vokalismus des Vulgaerlateins”‏ (لبريح (TY — TAT.‏ وأيضاً في 
تصنف اللهجات "Ueber die Klassificaion der Romanischen tuiln: Jl‏ 
Mundaren"‏ (جراتز » ۱۹۰۰) » (وقد آعید طبعه في شوخاردت - بریقییر 
Schuchardt - Bervier‏ . نظر فما يلي فک ۳) . غير أن شمدت هو الذي آنجر 
نجاح كامل «نظرية الموجات) » وأرسى قواعدها . 

(#) [ mن٠۸ء٤‏ وصف يشير إلى اللغات الهندية الأوروية التي لم تلحق التحيكية 
tionشPalatali‏ ھا باص #مت الوقفي الطبقي ۴ ۰ وهي الفروع الهبلتة والايطالية 
والكلتية والجرمانية والاناتولية والطوكازية . وقد احتيرت من الكلمهة اللاينية 

. بمعنى مثة ؛ لأن ٤‏ يمثل الصوت الأوروبي × . 


“NF - 


أما ۳ء51 فهو وصف يشير إلى اللغات الهندية - الأوروبية التي تحول فيسها 
الصامت الوففي الطبقي × إلى صوت حنكي 5 أو 8 (ش) . 

وتتصمي هذه اللغات إلى الضروع : الهندية والإيرانية والأرمينية والسلافونية 
والبلطيقية والالبانية . 

وفل اخحذ المصطلح عن الكلمة ae"‏ ۽ ومعناها مئه (من لعْة كتأاب زرادشت 
nهاءء4۷)‏ . واحتيرت لإبراز التنوع بين 5 الواقعة في بداية هذه الكلمة و × الواقعة فى 
بداية الكلمه «0ا١ع)‏ في اللغات الهندية الأوروبة] . 


~E 


)4( 
(نظرية رؤية العالم) 


68 - كان الاألماني فيلهلم فو Wilhelm Von Humboldt ıدÜ ıl j‏ 
(١۸١١ - ۱۷٦۷(‏ أعظم باحث لساني في القرن التاسع عشر » ويعد المنشى 
للسانبات العامة (وهي الفرع المعرفي الذي يختبر الظاهرة اللسانية في ضرء 
يانات يجري تجميعها من عدد عظيم التنوع من اللغات المتعينة) . 

69 - کان ف .فون هامبولدت أول باحث يدرس لغة آندونيسية :هي 
للغة الكاوية من جزيرة جاوة" . وهذا الاحتكاك بخصائص لسانية تختلف 
جذرياً عن خحصائص التراكيب اللغوية الهندية الأوروبية مكن هامبولدت من 
التعامل مع اللغة ودورها في حياة الإنسان من وجهة نظر جديدة تماما . 

0 - تجلت أصالة الموهبة عند هامبولدت بوصفه باحثاً فی اتجاهین ۰ 
هما مناهح بحثه وار اؤه النظ ية ؛ فلقد اتسمت بدايات البحث اللسانى أساساً 
في القرن التاسع عشر بالاستنارة بالحقائق اللسانية من وجهة نظر تاريخية ٠‏ 
ربالبحث عن اللغة الأم للأسرة الهندية الأوروبية الكبيرة (انظر فيما سبق ف 
۹ . ولكن هامبولدت لم يصر على الدراسة الزمانية «الدياكرونية» (أي 
تاريخ اللغة) ء بل كان اهتمامه - على النقيض من ذلك - مركزاً بصفة أساسية 
على إبراز المادة اللسانية التى تنتمى إلى فترة زمنية بعينها » وهذا يعني ملاحظة 


ن - 


اللغات فى مظهرها الاني «السینکرونی) Synchron!C‏ (انظ فما يلي ف 
)٠‏ . وقد أجرى مقارنة بين اللات بطريقة تحليلية ادون الدخول في ٠‏ 
قضبة القرابة السلالية . ولم يشغل نفسه بإعادة بناء اللغة الأم . بل إنه لم يكن 
يرى أن اللغات الهندية الأورويية تستحق اهتماماً أكثر من غيرها من الاسر 
اللغوية . 

1 - عارض هامبولدت تأسيس نحو جامع وفقأً لقالب تقليدي 
هدرسي › وأكد أن القواعد النحوية ينبخي أن تطلب - ابتداء - بالاستنباط من 
الحقائة الخاصة بكل لغة على حر | وعرف اللغة بأنها ظاهرة متحولة 
Lês ,) Dynamic‏ للمصطلح اليوناني : اللغه ديتاميكنة 1۵عع۲٤٣۴‏ ولست ثابتة 
)E ۸‏ » وأصر على أن الممظهر الثابت للغة ظاهرى فحسب . وأولى اهتماماً 
حاصا لارتباط اللغة بالفكر : فالنشاط الذهني يجاهد بالضرورة لكي يتوحد 
بظاهرة الصوت (أي الكلام) وبدون اتحاد الفكرة والأصوات لايمكن لعالم 
الصور أن ينفذ إلى عالم الأفكار » وهذا يعني انعدام التفكير السليم . وقد 
ارتبطت نظريته عن التر كيب الداخلى للغات ۴٥۲۳‏ عمد[ بتلك الفكرة . 
ونوقشت هذه النظرية بعد ذلك على يد نفر من أعلام التنظير اللسانى (ولا 
سيما أنصار «اللسانيات النفسانية؛ مثل مارتي رامة× ۰ انظر فما یلی ف )۸۹٩‏ 
هکذا : حیث ينسغی أن يفهم من المصطلح «البنية الداخلية للغة؛ إعمم! 
Language Fn‏ أنه البنية النقسية الخاصة بأفراد المتكلمين » وهو الذي 
بعتمد عليه التنظيم الفعلي لجانبي الصوت والمعنى في لختي" . 

72- وتحتل فضبه العللاقات بين بنية اللغة والعقله القومية کا اساسا 
في نظرية هامبولدت اللسانية ‏ فاللغة عنده هي انتاح متميز لروح أمة بعينها» » 


~~ 


رالتعسر الخارجى ع «البنية الداخلية» يميط اللثام عن رؤية خحاصة للعالم 
(رؤية العالم “Weltanschauung"‏ ؛ ومن هنا تسمی نظرية هامسو لدت عاو 
نظرية #رؤية العالم») . ) 

3 - وترتبط مرحلة التطور بالنسبة لأي لغة ارتباطاً مباشراً بالعقلية 
رالثقافة والنظرة المستقبلية العامة للشعب الذي يتحدث بها . ومن ثم يجب 
أن يكون تاريخ اللغة مرتبطأً ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الشقافة القَرمية . وقد شأهذا 
التبسيط من إخحفاق هامبولدت في إجراء التمييز الكفء بين حقاتق الواقع 
المؤثرة فى تشكيل مغردات اللغة والأسلوب وبين الشروط الخاصة المنظمة 
لتطور الظواهر الصوتبمية والصرفية . 

4 - دعم هامبولدت نظريته القائلة بف اللغة نتاج متميز للروح البشرية 
عن طريق استدعائه لحقيقة أآخرى هي أن الناس يجدون صعوية في أن بفهم 
بعضهم عن بعض تمام الفهه وقد ألح على أن سبب ذلك في الحقيقة هو 
عدم التطابق في رزيتهم للعالم (يستخدم الآن مصطلح «النية اللسانية 
لمدرسة هامبولدت۲ علماً على جانب من مذهب هامبولدت ١‏ وهو الجانب 
الدي يشير إلى عدم حدارة اللغة بأن تكون وسيلة تضمن الفهم الكامل ‏ 
.المشترك) . 

5 - وفي إطار فكرته العامة عن اللغة شرح هامبولدت أفكاره عن تطور. 
اللغة :فكل تغير في اللغة يحدث في اتساق مع الحركة المتقدمة للروح 
اللشرية » والواقع أن التغيرات تؤدي دائمآً إلى الهدف الأساسى الوحيد للغة.. 
(ويستخدم هامبولدت مصطلح «النهاية الحتمية؟) » بوصفها أداة تعر بها 
الروح البشريه عن نفسها . 


- ۷ 


٠‏ 76 - ولقد كانت محاضرة هامبولدت »التي آلقيت في التاسع 
رالعشرين من يونيو عام ۱۸٠١‏ في أكاديمية برلين للعلوم » حدثاً كيرا في 
حبنها . حيث عالجت الدراسة المقارنة للغات فى صلتها بالمراحل المختلمه 
لتطورها . وشرح هامبولدت > على المستوى العام ولأول مرة » آراءه الأساسية 
فى اللغة . ومنذ ذلك الحين فصاعداً مارس هامبولدت تأثيراً فوياً على الأراء 
اللسانة لأجيال كثيرة . وأكمل عرض لنظريته تضمنته دراسته «حول 
احتلاف بناء اللغة الإسانية وتأثيره على التطور العقلى للجنس البشري»› 
“Ueber die verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren‏ 


Eınfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts” 
؛ وكان المقصود بها أن نكون مقدمه لمؤلف كبير عن‎ )۱۸۳١ - ۱۸۳۰( 
اللغة الكاوية » نشرته أكاذيمية برلين بعد ذلك فى مجموعة كتابات‎ 

ف . فون هامبولدت » المجلد السابع) 


7 - أطلق على لسانيي القرن العشرين الذين أيدوا المنطلقات 
الأساسية فى نظرية هامبولدت › وعلى رأسها نظريته في «رؤية العالم» اسم 
*الهامبولدتيون المحدثون؛ . وهم فى الأعم الغالب معجميون (من مثل ل . 
L. Weisgerbêf pmsl‏ > ج J. Trier pj‏ ج . ايبسن 1عsط G.‏ „ . 
ف . Î «F. Dornseif igs‏ . جولز اا0[ .4 ف . بورتسیح 


8 .¥ » ف . فول فارتبورج W. Von Wartburg‏ إلح ,. 


وفى منتصف القرن العشرين تطورت فى اللسانيات الأمريكية أفكار 
حول اللغة ترتبط كذلك بقضية رؤية العالم » وكان تطورها مستقلاً عن 
المذهب الهامبولدتي ولل الأورويسين > انظر فیما یلی ف TEA‏ 


- A 


8 - انظر ا .فر .بوت ۴٣ ٣٥‏ .۸ :فیلھلم فون ھامبولدت 
,Jlلıluiluت‏ 1 Wilhelm von Humboldt und die Sprachwıssenschaft‏ 


-أوتو فونك ما۴ 0٥١‏ : دراسات في تاريخ الفلسفة اللغفوية 
Studiens zur Geschichte der Sprachphilosophie {Berne, 1928)‏ 
(الجزء الثاني تحت عنوان * فى الفلسفة اللغوية الحالية» 
“Zur Sprachphilosophie der Gegenwart”, pp. 5I - 55).‏ 
a =‏ . ابسن Ipsen‏ .ا : «فلسقة الله اليوم' 
"“Sprachphilosophie der Gegenwart (Berlin, 1930).‏ 
Verschiedenheir...‏ (انظر فما سبق ف )۷٦‏ ظھرت (بالروسة) فی کتاب 
ف .ا . V. A. ZveginceY\ mui)‏ : تاریخ اللسانيات 
Istori]a Jazykoznanija, I, pp. 6&8 - S6.‏ 
هامبولدت » نوصى بالكتاب التالى : «عن الصورة العالمية للغة الأمانية» 
Vom Weltbild der Deutschen Sprache ( (Duesseldorf, 1953).‏ 
N,‏ جو مال M. M. Guxman‏ : النظرية اللسانبة علد فايسحربر» 


“4 - 


“ing vısticeskaإa teorila L. Vejsgerbera”‏ ف الم جموعة : «قضايا 
نظرية اللغة فى اللسانيات الأجنبية المعاصرة) 
Voprosy teori Jazyka v sovremenno] zarubezno] lingvistike‏ 
(Moscow, AN SSSR, 1961, pp. 123 - 162).‏ 
اا ال ساس اش 
- ف . فون فارتبورج gع۲اطامة ۷٠١‏ .۷ : مقدمة فى الإشكالية 
والمنهمحبة فی iللفilنl4qaت Einfuehrung in die Problematik und‏ 
Methodik der Sprachwissenschaft (Halle, 1943)‏ 
(التر حمة الفر نسية »› (۹٤٦‏ . 
- ف . بورتسيح ع۴0۲2 .¥ : معجزة اللغة 
Das Wunder der Sprache (Beme, 1950).‏ 
انظر أيضاً ٠‏ ه . باسيليوس كدناائه8 .81 : «اللسانيات الإثنية 
الهامبولدتية الحديدة “Neo - Humboldtian Ethno-linguislcs',‏ 
Word, 8 (1952), pp. 95 - 105.‏ 


SS 


(۱) انط ف . فون هامبولدت في الله الكاوية من حريرة حاوة) . 


“Ueber die Kawi - Sprache auf der Inset Java (Berlin, 1836 - 1839). 


(طعة منشورة بعد وفاة المؤلف) . واللغة الكاوية هي الله ا القدبمة (وهي 
لغة بلغت تميزها في القرن الثالث عشر) ء وقد کتبت بها أقدم ا الجاوية 
التي برجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر) . والتركيب الصوتيمي رالصرفي ر 
هده اللغة له له طابع آندونيسي حاص من حيث النطى » ولكن من الواضصح 
معجمها مدين بالكثير لتأئير السنسكريتية (وهو أثر يمكن الربط بينه وبين ا 
التاريخي للثقافة الهندية في الحباة الجأوية) . 

(۲( صاع هامبولدت فكرته عن «النة الداحلة»؛ فيي عدد من المناسبات » ولم يسلك 
في ذلك ss i E‏ - فيما بعد - إلى ظهور ألوان من 
اللبس . انظر في هذا : |.فونك عجمن۴ .0 «البنية الداخلة للكلام : مدخل في 
فلتة اللغة عنداأً . مارتي٠‏ ) 
“Innere Sprachform, Eine Einfuehrung in A. Martys Sprachphilosophie”‏ 

(Reichenberg, 1924) pp. 111 - 113. 


Leo Weisgerber jıjek—يlh‎ jul ا ممئلى المذه الهاميولدتى ا‎ (T) 
Sprache - Schluessel zur Welt. مولده » تحت عنوان «اللغة - متاح ال العالي؛‎ 
(1 ۹ 5 4 الكتاب التد كاري ن ل : ايسر ىر دسلدورف‎ 


SS 


اس 


(۱۰) 
المذهب النفسى فى اللسانيات 


8 - ضرب مذهب هامبولدت (انظر فیما سبق ف ۷۳) بجذوره فی 
اللسانبات الألمانبة . وھکذا کان هھ . ژڑlيiتJlq ATT) H. Steinthal‏ - 
کے العاف الي اللا هدا قرات هاس لدت 


اجا عا درك اللانة. 


0 - أما فيما يتعلق بمعرفة شتاينتهال بالظواهر النفسية فقد كانت مرتكزة 
أساساً على آراء عالم النفس والتربية هربرت"' امهط۲ع11 :.فقد تبنى أفكار 
هربرت الخاصة بالنظام «الاستدعائي» ع211۷ مییA‏ للروح البشرية (بمعنى أن 
الأفكار التي يثيرها انطباع خارجي تتطور تلقائياً واحدة تلو أخرى في العقل 
اللشري :فتنبثق فكرة عن أخرى وفقآلتداع غير مقصود . رفي انحوه 
النفسي؛ : «النحو والمنطى وعلم النفس »أسسهاووجوه الترابط بينها" . 
ûGrammtik, Logik, und Psychologie, Ihre Pnncipien und ihr‏ 
zu einander‏ ssئVerhaeltni‏ (یر لن ce‏ ۱۸۹۵) جھد شتاینتھال لصف 
لاان اران لق ی رکا فی القت کات رقن با 
لأولية الفكرة القائلة بشمولية المنطق فى النحو . ولقى كتابه هذا تقديراً 
كبيراً من معاصريه » كما هو الحال مح كتاب م . لاتساروس MN. Lazarus‏ 
حياة الروح» Das Leben der Seelِe‏ (برلين » )۸١١‏ وهو الذي كان 


ل 


عونا لشتايحهال فى الترويج للتفسير النفسي لظاهرة اللغة . وعلى أي 
حال فقد كان إنشاء دورية «مجلة علم النفس الجممعي واللسانيات) 

1۸1°) Zeitschrift fuer Voelkerpsychologie und Sprachwissenschaft 
هو أهم الأحداث التي تشكل معلما في مسار الترويج للنزعة‎ )۸4 ٠ - 
اة فی اللسانات . وقد كان لمؤسسيها شتايتهال ولاتساروس مع‎ 
- أتاعهما » القول الفصل .. وكان علماء اللسانات المرتبطون بهده الدورية‎ 
أا - الأتصار المخلصين لنظرية هامبولدت عن العلاقة بين اللغة وعلم‎ 
(في ذلك الوقت على التحديد شاع‎ National Psychology النفس القومى‎ 
بین المفكرين‎ Voelker Psychologie م صطلح «علم اللقس الشعبى»‎ 
. الألمان المهتمين بقضايا الثقافة الوطنية)‎ 

1 - وعلی حین کان شتايتهال » من حيث المبدأء متبنياً أفكار 
هامبولدت عن اللغة » فقد وسح إطارها النظرى أيضا بإبرازه فكرة الحدث 
الكلامي الفردي إلى مجال الاهتمام العلمى » وهكذا : إذا كانت اللغه هي 
لسان الحال الذي تظهر الروح البشرية تفسها من خلاله » فإذن تكرن اللغة 
الخاصة بكل مجتمع متکلم هي التعير الخاص بغيه الجماعة 
Psychology‏ ectiveاCoء‏ تماما كما أن لغة الفرد هى التعبير الخاص 
بنفسية الفرد . واقترح شتاينتهال أيضا الفكرة القائلة بأن معانى الكلمات 
لست محددة تحديداأ قاطعاً : فعندما ينطق كل فرد كلمة يطبعها بتجربته 
الشخصية » وبنفسيته الخاصة » حتى إن الكلمات لا تكتسب معتاها 
الحقيقى إلا في اللحظة التي ينطق بها . وقد دافع عن هذه الفكرة لسانيون 
اخحرون قما بعد » وبصفة خحاصة مدرسة فوسلر ١ع‏ اوم۷ » انظر فيما يلى 


.)1۷١ ف‎ 


VE - 


2 - وقد کان شتايتتهال أول من حدد إطار البحوث اللسانيم تحديداً 
واضحاً على نحو يجعلها تسهم في معرفة «علم التفس القومي٠‏ كما يجعل ‏ 
امکاناتها هذه غير مقصورة على الارتباط بتاريخ اللغات الفعلية فحسب » 
بل تتعلق أيضا بإثبات أصلها بالإضافة إلى صلات القرابة الرابطة بينهاء 
والاخحتلافات القائمة في أبتيتها . ويسبب من هذا الارتباط بدأ العمل فى 
إنجاز أول وصف شامل للأنماط اللغوية (كان قد عرف فى ذلك الوقت 
عدد كير من اللغات الهندية الأوروبية) . وكانت معاير شتاينتهال 
النفسية هاديا للسانيين لدى عملهم في التصانيف الأولى للغات المعروفة ؛ 
إذ حاولوا إثبات القول بأن الصلات ارو حه بین الاسم جلى في آشکال 
متقاربة من التر كيب اللغوي › والعكس صحيح 

83 - وکان فلل فiدت ATTY) Wilhelm Wundt‏ - 14۲۰( 
منشى أول معمل للتجارب النفسية » مهتماً أيضاً بقضية «علم النفس 
القومى» . وكان هذا الباحث الألماني › العالم المتمرس بدراسة الفيزياء 
وعلم النفس » من حيث اهتماماته الأساسية وإنجازاته » هو أول من بدأً 
الجدل الجاد حول الخلفية النفسية للغة . 

4 - و كان التوجه النفساني عند فوندت مختلفاً عنه عند شتايتتهال 
الدى کان من أتصار نظر ية التداعى “Associationis”‏ (متسعا فی ذلاك 
هربرت . انظر و مما سیق ف ۸۰) . ودعم فوندت نظرية الادراك بالترابط 
على أساس أن العقل البشري مؤسس على انطباعات من العالم الخارجى 
تستقبلها الحواس » على حين أن اللغة تعيش على التعبير عن الأفكار التى 
تتحدد بهذه الطر يقة (أي بواسطة العامل الحسى) 


¬ ¥0 


85 - ولم يعتقد فوندت أن اللغة عبرت عن «روح الامة» على الرغم 
من اهتمامه الشديد بقضية علم النفس القومى . وأصر على أن الخصائص 
اللفسة الخاصة بمجتمع متكلم إنما يشكلها نمط الحياة الجماعية . ومن 
الضروري - لبحث هذه الخصائص - أن نتعرف إلى كل مظاهر الحياة 
الجماعة : لغة الأمة وعاداتها وأفكارها » وياخحتصار على مجمل تقافتها . 

86 - ظهر كتاب فرئدت - الدى بعد من الكت الأصول - «علم 
النفس الشعبى») “"Voelkerpsychologie”‏ فی عثشر مجلدات . وكان 
الكتابان الأولان > وعنوانهما «اللغه» 1٤2م‏ ع01 (انظر فما یلی ف ۹۲) 
مخصصين للقضايا اللانية . رفيهما قدم فوندت سلسلة من الملاحظات 
الممتعة (مثل ملاحظاته حول الإدراك الحسى للكلام » وتراكيب الجملة ب 
وتكوين الجمل المركبة . . إلخ) . وكان ناجحأً بصفة خاصة في شرحه 
للتعغيرات ال ت0 

7 - أظهر النحاة المحدثون ‏ معاصرو فوندت » موقفا نغدياً تجاه 
قيمة مؤلغاته اللغوية » وأكدوا أن المعالجة النفسية' التي دافع عنها لم تكن 
ذات مغزى حقيغى للدراسات اللسانية . أما في يومنا هذا فقد قدر عمل 
وندت تقديرا مرضيا إلى حد بعيد » وخاصة من الهامبولديين المحدثين 
(انظر فيما سبق ف ۷۷) وممثلي اللسانيات الأنشروبولوجية (انظر فيما يلي 
ف )۳٤١‏ . وقد احتل فوندت مكاناً متميزاً في تاريخ علم النفس 
التجريبى . 


¥ — 


اللعسية لظواهر الله . على الرغم ن عدم إلحاحهم على «علم الس 
القومى) . وكان منهم الالمانى جو فون دی جات GeOfg ¥01 def‏ 
(IAAT - 1A۰) Gabelentz‏ الدی بین بوضوح آنه لم یگ نوه وحود 
(وقد فصل هدا بوضوح فی کتابہ+ Die Sprachwissenschaft “غill qlee»‏ 
انظر E E N E IR CREE‏ 
علا ااا ا ل ات ال و الها حول الم واف 
المقولات النحوية (وقد جمع أهم هذه المؤلفات كاب "مذكرات في نحر 
ال وس "1z zapisok مo russkoز grammake”‏ . انظر فیما یلی ف ۹۲) . 


8 - وإبان العقود الأخحيرة من القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرین طور أ . مارتی امه .۸ )۱۹١ ) - ۱۸٤۷(‏ اتجاهه النفسي في 
«فلسفة اللغة) . فقد أراد أن ينشى قواعد لسانية عامة على أساس نفسى › 
فبدأ من الجزم بأن معنى الصيغ اللسانبة يتعلق بضمان كل من التعبير عن 
ا ا ا ق ابام رت 
فی ع فن نطاق الدراسات النفسية . وتوصل مارتى إلى نتيجة تقول بأن 
د له :> مب ا کو اني 
نهاية المطاف . وعلى الرغم من أن نظريته لم تكن مقبولة في عمرمها فقد 
أثرت بعض أفكاره - الى كانت في الخالب مثيرة وأصيلة - في تشكيل 
٠‏ الاراء السائدة في مسار اللسانات العامة في العقود الأولى من القرن 
ا 


ا 


0 - وفی نهاية القرن التاسع عشر طهر اتجاه نمسي في الحلقات 
اللغوية الفرنسية بلغ ذروته في بداية القرن العشرين (انظر فيما يلي ف 
١‏ . وشهدت نهاية القرذ التاسع عضر أيضاً بداية الدراسات الد لاي 
(انظر فيما يلي ف٤ )٠١‏ التي ترعسرعت في المناخ نقسه » وهو مناخ 
الاهتمام بالعلاقة بين عالم إلنفس والصيغ اللغوية . 

1 - تم تولی منظرون بارزون في مجال اللسانيات وعلم الدلالة . 
(أ . جاردنر A. Gardiner‏ ك . بولر Buehler‏ .> وأاخرون) » مواصلة 
الجهود فى مجال التراث الخاص بالمعالجة النقسيه للغة فى القرن 
الس رة 


~ VA — 
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92 - فدم أوتو فوناكڭ Utto Funke‏ معلو مات عن شتاینتهال وقوندت 
فی کتابه «دراسات فی ناریح العلسمة اللعويةا . 
Studien zur Geschichte der Sprachphilosophie, pp. 55 57.‏ 
(انظر فما سبق ف ۷۸) . 
- وكذلك فعل ا 55 فی «علم Sprachwissenschaft 1ailil‏ 
( کت عن شتايتهال الصفحات ٠ ۲٠١ - ۲١۲‏ وعن فوندت الصفحات 
(TY — ۴1‏ . 
ويمكن أن تجد المعلومات المتصلة بممثلى المذهب النفسى (بصفة 
أساسیة شتاینتهال وفوندت ومارتی) آیضاً فی کتاب شبکوباقا ۷aھط‏ هز » . 
«قضية اللغة بوصفها مجالا للدرس اللسانى» 
Problema jazyka kak predmeta Jazykoznanı]a‏ 
(موسکو » ۱۹۵۹) الصفحات ۲۱ - ۴۳١‏ 
- انظر أيضاً جلف Z2¥€g10°€€ VY‏ : تاریخ اللانات» 
Istori]a jazykoznanıja, Î section IY,‏ 
“*Psyxologizm v jJazykoznanıi’”, pp. 105 - 107.‏ 
انظر الكت السابق ذكرها: 


¥4 - 


هه . شتایتتهال لھ1")۲ء)S H1.‏ : «النحو والمنطى وعلم النفضس » أسسها 
ووجوه الأرتباط بينها 


"ûGrammatık, Logik und Psychologie. ihre Prinzipien und thr 
Verhaeltnis zur einander’ 


(بر لین (A03.‏ 


وکتاب پوتبنیا aزn ۴te‏ » «مذ كرات فى نحو الروسيه' 
“Iz Zapısok po russko} gramnmatike”‏ 

(نشے الکتساان الأولان فی ۱۸۸۸ . والشالٹ فی ۱۸۹۹ ۰ والرابع في 
1 

- وکتاتب فوندت Dıe Sprache taélJlı : Wundt‏ « (ليبريج : الطعة 
الأول ٠ ٠۹۰١۰‏ والثالثة 1۹۱۲) . 

لمزيد من المعرفة بموفف اللحاة المحدتين من مىادئ فوندت انظر : 

- ب . ديلبروك )ءعruطاDe‏ .8 : «التساؤلات الأساسية في البحث 
اللسانى مع مراعاة علم التفس اللساني عند فوندت») 


Grundfragen der Sprachforschung mit Ruecksicht auf W. Wundis 


Sprachpsychologie (Strassburg, 1901). 


- ف . قوندت W. Wund!‏ : «تاریح الذغة وعلم النفس اللسانى > مع 
مراعاة تساؤلات ب . ديلبروك الأساسية فى البحث اللساني؛ 
Sprachgeschichte und Sprachpsychologie, mit Ruecksicht auf B‏ 


Delbruecks Grundfragen der Sprachforschung ) 


انظر ح .فون دير ج—ilalتu OG. von der Gabelentz‏ : 
«اللاتاتo‏ +¢ )1901 .1891 Dıe Sprachwıissenschaft (Leipzig,‏ . 
- أ . مارتى لااةM‏ .۸ : «بحوث فى أسس النحو العام والفلسفة 


Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen “iil الا‎ 
Grammatik und Sprachphilosophie (Halle, 1908). 


س 


“Gesammelte Schrifte” (Halle, 1, 1916, lla و امحموعة‎ - 
II, |, 1918, EH, 2, 1920). 


- أوتو فونك عمجم۴ 00 : «الصيغة اللفوية الداخلية » مقدمة فى 
فلسفة أ . مارتى “Innere Sprachfom; Eine Einfuehrung in ‘AilJJl‏ 
A. Martys Sprachphilosophie” (Reichenberg, 1924).‏ 


استكملت البحوث النفسية فى القرن العشرين . ويمكن آن تعحرف 
اتجاهاتها وتتائجها من المؤلمات التالىة : 
- أ . جاردينر ”اله .4 : «نظرية الكلام واللغة) 
The Theory of speech and Language (Oxford, 1932, 1952).‏ 
- ل . بولر K. Buehler‏ : «نظرية اللغة . وظقة التصوير فى األنة» 
"Sprachtheorie. Die, Darstellungs Funktion der sprache" (Jena, 1934).‏ 
- آوتو ارنست ۴۲ 0)0 : «اللسانيات والشلسقة) 
Sprachwissenschaft und Philosophie” (Berlin, 1949).‏ 


- فر . کاینتس اه۸ .۴۲ : «علم النفس اللساني؛ في أربعة كتب 
"Psychologie der Sprache” (Vienna, 1951 - 1956).‏ 


لأر 
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و حا فردريك ضھزریرmت Johann Fredrich Herba‏ ¥۷1 - 1441( . واكیر 
شهرته تعود إلى أنه مؤسس علم التربية المرتكز على الدراسةت النفسية . 

تدم شتايتهال عام 1۸٠٠١‏ محا للأنماط اللغوية الأساسية في كتابه «خصائصر 
الخماط الأساسة لل اiddريa‘ Charackteristik der hauptsaechtlichsten Typen‏ 
des Sprachbaues‏ (بر لین »> ١‏ 1۸7) . وکد نقح ف .هم ميستلى lA® Fr. Misteli‏ 
الکتاب » ونلره (بالعنوان نغضه) في برلین عام ۱۸۹۳ . 

افترح ولات امز بين العملات النعسيه الأساسية والمر كه . فالعملات 
الأساسية تتصل اتصالا مباشرآً بالعملبات الفغسيولوجية : إذ هي في الواقع عمليات 
نشة فسيولوجية (والواقع أن بحت فو نندت التجريبي کال متصلا نمثل هده 
العملات حققة) . وعد فوتدت العملبات المتصلة اتصالا مباشرا بالفكر 
(كالعواطف والمذاهب العقدية » إلخ) عمليات مركة . ولهدا السيب تتعدر 
دراستها بالطرى المختبريه . 

خی یژ کد فوندت ان اللعر ات الصوته كانت اجا لعملات نقسة خحأصة نتصقه 
اساسة > شرح - على سبل المثال - طاهرتي المماتله «0ناواأصاوئوم والمعایرة 
Dissimilauon‏ الصوته › وألقى الضوء على الدور الحاسم للدوافح الاستدعائهة ي 
هذه الحالات . 

لم یظهر تأثیر تعالیمه في آوروبا فحسب ۰ بل في أمریکا ايضا » حيث حظيت 
جهوده في علم النفس التجريبي بشهرة كبرة في العقدين الأولين من القرن 
البشرين . ويدين سيط أفكار فوندت فى الولايات المتحدة الأمريكية بالكثر 
لعائم النفس الأمريكى ! E.B. Titchener jii.‏ . 


- ٣ 


(11١) 
اللحاة المحدنون‎ 


3 - في أ.عبنيات من القرن الماضي ظهرت في جامعة ليبزيج 
اة چ ی تان لادی کاو جو ی فر 
الدراسات اللسانية على درجة بالغة الأهمية . عرقت هذه الجماعة في البداية 
اسم امدرسة لبزيح) .أماالآن فاسم التحاة المحدثون) 
(”rammatikerع-un8‏ ل ) معروف علی نطای واسع ويستخدم لا للدلالهة على 
هذه الجماعة فحسب ٠‏ بل يستخدم علماً على جميع اللسانيين المتأخرين ٠‏ 
الذين يعتنقون التصورات المنهجية نغشها . وقد ابتكر الاسم عندما كانت 
جماعة ليبزيج » التي تضم أعضاء من الجيل الجديد ٠‏ تقود حملة ضد الأفكار 
المحافظة للسانيين القدامى (الذين كان من بينهم بعض الأسماء المشهورة ؛ 
إذ كان كيرتيوس انا _ مثلاً_ ألد الخصوم للجماعة «الجديدة؛ ء انظر 
فيمأاسىق ف )١١‏ . واستعمل الجيل القديم المصطلح (محدتون» (النحاأة 
لمحد (Jung-grammatiker jî‏ وا من شأن القيمة الحققية لوحهة النظر 
المضادة » التى ظهرت حديثاً في اللسانيات . ولكن جماعة ليبزيح أسعدها 
هذا الاسم الذي أوحى بمعالجة جديدة حية . وهكذا حظي اسم (النحاة 
المحدثوذ) بقبول فوري من كلا الجانبين » وبقي حتى يومنا هذا رمزا 
ا ا مکاناً رفیعاً في تاریخ اللا تات 
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4 - وقد كان الفضل الأكبر للنحاة المحدثين في أنهم أضمورا 
الاتضباط التام على المنهج التاريخي المقارن › الذي كان حديث التأسيس 
وكانت بداية تحقيق هذا الإنجاز من خلال دراسة التغيرات الصوتية . ومن 
الطبيعى أن تلحظ مظاهر الاطراد في التغيرات الصوتية" . ولكن ما من 
جيل تبلهہ أصر إصراراً واضحاً على الاأساق المطلق للقواعد الحاكمة 
على وقوع الظواهر الصوتبة : فالأصوات تتغير وفقاً لقرانين ثابتة لا تعرف 
الشذوذ . وتنشأً مظاهر الشذوذ بعد ذلك بسبب القياس (أي : نتيجة لتدخحل 
العوامل النفسية : فالتيجة الطبيعية لتغير صوتي فيي صيغة لخوية معينه 
تجري تنحيته بتأثير صيغة أخرى ذات صلة بالصيغة الأولى ٠‏ ترتبط ارتباطا 
لا شعورياً بها » حيث لم يقع التغير بسبب عدم اكتمال شروطه) . 

5 - وکان عالم اللغات السلافية أو جستٽ August Leskie1 jı jal‏ 
۱۸٤ ٠١(‏ - ١١۱۹)ء‏ وعالم اللغات الهندية الأوروبية كارل بروجمان 
nnصBrugma ۱۸٤۹( Karl‏ - ۱۹۱۹) اول الباحثین الذین قرروا - بإصرار 
النحاة المحدثين المتميز - الاطراد الذي يبدو في تجليات القوانين 
الصوتية . وقوبلت دراسة ليزكين «القرانين الصوتية لا تعرف الشذوذ؛ 
(YAY) Die Lautgesetze kennen keine Ausnahme‏ باهتشمام و اسح 
ولكن الحدث الأهم كان نشر دراسة ك . بروجمان - ه . أوستهوف 
jal) Morphologische Untersuchungen aiرص gz « H. Osthoff‏ یح 
.)ب إذ عدت هذه الدراسة - بوصفها بياناً بالعقيدة العلمية للنبحاة 
المحدثين - الإعلان النهائي بتأسيس مذه المدرسة . 


- وفکرة اتساف فوانین ¿ اللغة - التي تكمن وراء المبادئ التي 
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يؤمن بها النحاة المحدثون - بالإضافة إلى التوجه التاريخي المقارن الذي 
اتسمت به همومهم اللسانية » هي التي حددت الشكل الأساسى لدراسة 
اللغة عندهم : فقد فحصوا › بصبر وانتباه بالغ إلى التفاأصيل ٠‏ كل حقيقة 
لسانية خلال جميع مراحل تطورها » مسجلين بدقة القوانين العاملة في كل 
مرحلة » ومحاولين إيجاد تفسير مناسب لكل استثناء من القواعد جرى 
رصده . إنهم أحالوا اللغة إلى «ذرات» ء وقد كان هذا هو ما وصفوا به على 
يد جال جديدة لاحقة من النحاة ممن هجروا تقاليد النحاة المحدثين في 
مناهح البحث اللساني وتصوراته . والحق أن النحاة المحدثين في حماسهم 
لكل التفصيلات اللغوية » حتى ما كان منها غير ذي حطر كثيراً ما افتقدوا 
رؤية الصورة الكلية للبنية اللخوية » حيث لا وجود لشىء قائم بذاته وإنما 
يوجد متحداً مع الأجزاء الأحرى المكونة للكل . غير أنه من الحق كذلك 
أن عملهم المتقن أدى إلى تراكم المزيد من المعرفة بالحقائق اللغوية 
المحددة » كانت كافية لتوفير أساس متين للمرثيات النظرية الجديدة التي 
تطورت بعد ذلك . ) 

7 - ولم تكتسب الدراسات التاريخية المقارتة تمام انضباطها إلا 
بقيادة النحاة المحدثين من حيث المقاربة المنهجية . وقد تعرضت بعض 
التفسيرات الأولى للحقائق اللسانية للتعديل والتوسيع (على نحو ما جرى 
لقانون جریہ) . 

وقد تمت إعادة تركيب أقدم أطوار اللغات الهندية - الأورويية على 
نحو أكثر ثباتاً وشمولا ويرجع الفضل في ذلك أساسا إلى ك . 
بروجمان' (وقد كانت أفضل المعالجات من نصيب القضايا الصرفية 
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والصوتية . وكتب ب . دیلبرول' ٠‏ اول مؤلف أساسي کہير عن بناء 
الجملة) . كما لقى تاريخ اللغات الهندية - الأوروبية الحية كذلك ماهو 
جدیر به من اهتمام . 

8 - انكب النحاة المحدثون على تاريخ اللغة » مقتنعين افتناعا 
راسخا بأن المنهح التاريخي في الدراسة يوفر نسب معالجة منهجية تحقق 
الأهداف النبيلة الرامية إلى المتابعة العلمية للمعرفة . وأكدوا هذا الموقف 
في عدد من المناسبات” . وكان أكثر المؤيدين تشدداً هرمان بول 
1A 7(7 Hermann Paul‏ - ۹۲1 1). ويھ„ أحد الأعلام في مدرسة الحا 

9 - وعلى حين اعتاد النحاة المحدثون الآخحرون تقديم براهين 
عملية تلبت تصوراتهم المنهجية انصرف الاهتمام الأاساسی عند پول إلى 
الدراسة النظرية للقضايا المنهجية . ولقى كتابه الأساسي «أسس تاريخ 
اللْغە» Principien der Sprachgeschichte‏ (انظر فیما یلی ف )۱١۷‏ مز يجا 
من المدح المتحمس والنقد الحاد . وتجلت في كلتا الحالين على نحو 
لاقت عظمة الجهد العلمي للنحاة المحدثين » كما تجلت نقاط ضعفهم 
في مجال المناهح والنظرية اللسانية . 

0 - وآعلن پول موقفه - بصراحة - معارضا الو صف السط 
لحالة لغوية بعينها بعينها دون الرجوع إلى النظرة التاريخية ء ولهذا لم يحظ على 
الإطلاق بالتسامح من جانب اللسانيين في القرن العشرين الذين كرسوا 
أنقسهم - غالا - للمعالحة لجة الو صصة (انظر فيما يلي ف | 1( . وقد تناسی 
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هزلاء أن کاب پرل سس تاريخ اللغة» يتضمن بعض الملاحظات 
الممتازة التي تلمح مباشرة إلى الكثير من الأفكار الجديدة التي ظهسرت 
لاحقاً . وذاع ذكره - أساساً - بوصفه رائداً دءوباً للنزعة التاريخية . 

1 - انطلق پول من اقتناعه بأن اللسانيات فرع من الدراسة يتصلل 
بدراسة الثقافة الإنسانية . ولكي تفهم الأماط الحقيقية للثقافة كان من أواثل 
الضرورات أن نتعرف الظروف التاريخية التي أثرت تأثيراً مباشرا فى 
تشكبلها . واتباعاً لهذا الأساس لم يتورع پول - في إصرار - عن وصف 
كل ما هو غير تاريخي في الدراسات اللسانية بافتقاد العلمية » وهو الحكم 
الذي لم توافقه عليه الأجيال اللاحقة . 


102 - وتقتضي دراسة الثقافة - ضمناً - دراسة المجتمع . وينبخي 
أن تعد اللغة - أولأ وقبل كل شيء - ملكا للمجتمع المتكلم كله . ومشل 
هذه اللغة الجماعية تمثل النمط الوسيط المميز لمجتمع بعينه » آي أنها أوفر 
تجليات الكلام حظاً من النمطية › وهي ما يمكن تأسيسه عن طريق 
ملاحظة الكلام الصادر عن مختلف الأفراد » الممثلين للمجتمع كله ء 
ربالببحث عن النمط الوسط فى الكلام (استخدم پول المصطلح «الكلامية 
”وuوuطعSpa“‏ علماً على النمط الوسط فى الكلام) ؛ غير أنه ألح على أن 
الحقيقة اللغوية السليمة ليست لغة الجماعة المتكلمة . و«اللغة الجماعية؛ 
C01ective Langue‏ ما هى إلا و جود نفسى ٠‏ إنها فكرة توجد فى 
داخلنا . إن الحقيقة الروحيدة هى لغة الفرد ٠‏ التي هي التجلي الفعلي 
للکلام . وما قاله پول (بطريق غير مباشر شديد الالتفاف والإسهاب) ظهر 
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بعد ذلك فى الجدور الخاصة بنظريه دي سوسیر Saussure‏ مD‏ الراند 
الثوري فی تاریخ اللسانیات (انظر فيما يلي ف )۲٥۹‏ . 

3 - كان النحاة المحدثون على اقتناع راسخ باتساق القوانين 
الحاكمة على تطور اللغة » ورأوا أن هذه القوانين كانت خارجة عن سيطرة 
البشر . وكان بعض الدارسين » مثل بروجمان » يميل إلى التماس الأسباب 
المتعلقة باخحلاف اتجاهات التطور اللغوي - بصفة آماسية - في البنية 
الفسيولوجية للإنسان (أي في بنية جهاز النطق) . على حين التمسها آخرون 
- أساسا - فى الأسباب النفسية لكي يفسروا تغيرات اللغة (وكانوا في 
الغالب متأثرين بروح تعاليم فوندت » انظر فيما سبق ف )۸٤‏ . وكانت 
صياغة پول أوفر الصياغات حظأاً من الحسم في هذا الموضوع › إذ كان هو 
الذي قدم آنجح توليف للأفكار الشائعة في زمانه . 


104 - آعطی پول الأولوية للعامل النفسي لانه اعتقد بوجود صلة 
مباشرة بين تطور الثقافة وتطور العالم الداخلي للإنسان . وفضلاً عن ذلك 
فقد ألح على أن اللغة التي نتكلمها توجد داخلنا في شكل شبكة من 
الأحاسيس السمعية الحركية المتميزة التي تكون في حالة من الترابط 
الدائم . وعن طريق الإصغاء والتفكير ينمي المرء حصيلته من أشكال 
الاستدعاء اللخوي . ويسجل كل إنسان الممارسات اللغوية لبيثته فيما وراء 
وعيه في صورة نموذح › ولكنه لإإيعيد إنتاجه على نحو دقيق ؛ ذلك أن 
طرق تداعي الأفكار عند كل فرد تتيح عدداً من وجوه الاخحتلاف الطفيف 
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عن ذلك النموذح . وإذا تقلت هذه الخلافات إلى أفراد آخحرين كان ثمة 
احتمال أكبر مام هذا الاختلاف لكى يكتسب المزيد من الأهمية » إلى الحد 
الذي يسبب ترات ملحوظة فى اللغة . 

5 - غير أن پول لم پحصر نمه فى التفسيرات التفسية عند 
تعرضه لهذه القضية ‏ فأكد على وجه الخصوص أيضاً أهمية العنصر 
الفسيولوجى : فالمرء يستشعر ميلا إلى ما هو أسهل من الحركات النطقية » 
وهو يلبى هذا الميل بطريقة لا شعورية . ويعتمد نوع الحركة التي هي أ 
ملاءمة لفرد بعينه على التركيب الفعلى لأعضاء النطق . وكذلك أولی پول 
بعض العناية إلى أهمية ظروف الحباة الموضوعية للإنسان (المناخية 
والجغرافية والاجتماعية) . وعلى الرغم من أنه کان بعيداً من تأسيس نظرية 
دقيقة لتطور اللغة قدم بول سلللة من الملاحظات المتميزة في هذا 
الانجاه » وهى التي كانت مثيراً حصا للتأملات التى أبداها رواد القرن 
العشرين فى انظ ية اللسانية . 

106 - وكان النحاة المحدثون أول من اهتم اهتماماً جاداً بقضية 
اللهجات الحبةء فقد رأوا أن اتاق العملة المتواصلة للتطور اللغوي 
(رهي الموضوع الذي كان يمثل لهم مركز الاهتمام العلمي) يمكن أن 
يلحظ على نحو أفضل داخل إطار كيان لغوي حي . غير نهم لم يحققوا 
التتائح التي توقعوها في هذا المجال . ولم تدعم هذه النظرية ببراهين 
جديدة ء بل إن آول الملاحظات النقدية لمناهجهم - فى الحقيقة - سمعت 
من جانب علماء اللهجات (انظر فيمايلى ف 1 ) .وأكکدعلماء 
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الجغرافية اللغوية شيناً كان ممثلو النحو التاريخي البارزون قد فشلوا فى 
تأكيده بدرجة كافية » وهو الأهمية الكبرى للعوامل الجغرافية والاجتماعية 
والتاريخية فى تشكيل صو رة اللهحات (انظر فيما يلي ف )١ ٤۷‏ . وفي 
بداية القرن العشرين دخل إلى مجال اللسانيات منهح لساني ذو معايبر 
جديدة » صاغها علماء اللهجات › وكان له أثره البعيد في إثراء الدرس 
اللسانى من حيث النطريهة والتطق . 


إحالات 


7 - قدمت أ . ف . دیسنیکايا هم٥‏ .۷ .4 : أفضل وأكمل 
مسح - حتى الآن - لعمل النحاة المحدثين » فى دراسة بحنوان : «قضابا 
دراسة القرابة فى اللغات الهندية الأوروبية) 

Voprosy izuëenija rodstva indoevropejskix jazykov (Moscow - 


Leningrad, AN SSSR, 1995),‏ ` 
(موسكو - لينجراد ٠‏ أكاديمية العلوم السوفييتية » )٠۹١١‏ . الفصل الثاني 
«من تاريخ الدراسات المقارنة للغات الهندية الأوروبية» 
“]z istorii sravnitel’nogo izuéenija indoevropejskix Jazykov .‏ 
انظر أبضاً کت طو مسن 11٥۳٤۸‏ و پدرسن ١۲۴۸ء۴‏ (انظر فما سبق 
ف 9۹4) . 
- تشرت شيكوبافا k٥۷‏ النقاط الأساسية لمذهب پول فى كتابه 
الذي سبقت الإشارة إليه «قضية اللغة نما هي مجال للدرس اللسانى؛ 
Problema رazyka kak predmea‏ (انظر فیما سبق ف ۹4۲) . 
- انظر أيضاً هر . تسيمر ۲عسصنے .ا : ١جولات‏ النحاة المحدين 
في مجال بناء الجملة» 


Junggrammatische Streifzuege im Gebiete der Syntax 
(Colberg, 1882). 
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- ك .وجمان Brugmann‏ . : « حول الوضع الحالي للسانيات) 


Zum heutıgen Stand der Sprachwissenschaft (Strassburg, 1885), 


« Prıncıpien der Sprachgeschichte (Halle, 1880) i ill تاریخ‎ 
. (۱۹۲١ (توجد أريع طبعات محالية » اخرها في‎ 


CSR 


- AY 


(1) تحدث شلايشرء مثلاً » عن اطراد القوانين الصوتية في «النظرية الدراوينية» 
De Darwinische Theorie‏ (قایمر › 1۸1۳( . 

(۲) استکمل ل . ڈرنر ۴۲٣ء۷‏ ۔× قاتون جریم (انطر فیماسبی ف )٥١‏ عام ۱۸۷۷ 
في دراسته «استئناء تحويك الصوت الأول 


Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung”, Kuhn's Zeitschrift fuer 
vergleicbende Sprachforschung XXI. 


وتضمن التوسع بياناً بأن الصوامت الانطلاقية الاحتكاكية الجرمانية المهموسة في 
موقعية الوسط ٠»‏ والتى تقابل المهموسات الهندية - الأوروبية القديمة )* .ا* .م* 
تبقى مهموسة إذا كانت الحركة السابقة لها مباشرة منبورة › أما إذا لم يقع النبر 
على الحركة السابقة للاحتكاكي مباشرة فإن الصوت المهموس يتحول إلى 
مجهور (وبتطبق هذا أيضاً على الصوت ء في اللغات الجرمانية) . وقد قدم 
| . مييه اءاااMe‏ .4 عالم الدراسات المقارنة قانون فرنر بعد ذلك بشكل مختلف 
إلى حد ما في دراسته «الخصائص العامة الجرمانية؛ 
Caraclêres gênéraux des langues germaniques (Paris. 1917).‏ 
وتبعاً لما قدمه ميه من تحدید تصبح اللأصرات الانطلاقية الاحتكاكية مجهورة إذا 
وفعت بين عنصرين مجهورين بحيث يكون آولهما حركة تحتل موقعية البداية . 
ولكن ينعدم الجهر إذا كان هذا المقطع الأول مبوراً . 
(۳) كان ك . بر وجمان مؤلف الكتاب المعروف «مختصر النحو المقارن للات الهندية - 


Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen sprachen {ala الجر‎ 
{Strassburg, 1902 - 1904). 


وقد أعد » مع ب . ديلبروك - الطبعة الأولى من المؤلف الأساسي في الدراسات 
الهتدية - الأوروبية : «الموجز في النحو المقارن للغات الهندية الجرمانية» 


Gruhdriss der vergleichenden Grammatik, der indogermanischen Sprachen; 


-( — 


وقد آعد بروجمان الکتابین الأول والثاني بین عامي ۱۸۸٩‏ و۱۸۹۲ ء كما أعد 
ديلبروك الثالث والرابع والخامس ١‏ تلك التي نشرت ما بين عامي 7۲ و۱۹۰۰ 
تحت عنوان «بتاء الجملة المقارن فى اللغات الهندية - الجرمانية» 
Vergleichende Syntax der indogermanıschen Sprachen‏ 
واستقل بروجمان بتأليف الطبعة الثانية المتقحة لهذا الكتاب . وكان عنوان الكتاب 
الأول مقدمة ودراسة الأصڊgوIات LU « (1۸4¥) c Einleitung und Lautlehre‏ 
الكتاب الثاني فقد كان عنوانه «علم بناء الكلمة واستخدامه» 
Lehre von den Woartformen und ihrem Gebrauch‏ 


(نشر فى أجزاء : الجزء الأول . والشاني °۹ ~~ ١‏ أما الجزء 
الثالث فنشر القسم الأول منه في ۱۹۱۳ . والقسم الثاني فی )١١۹۱٩‏ . 

)٤(‏ ترجم شهرة بيرتهولد ديلبروك - آقرب معاوني بروجمان - خاصة - إلى دراسته 
فى بتاء الجملة » الذي كان اهتمام النحاة المحدثين به ضثيلا نسياً . وما زال كتاره 
«بناء الجملة المقارن . . ٠.‏ حتى الآن مصدراً قيماً للمعرفة المتعلقة بتاريخ بناء 
الجملة فى اللغات الهندية اللأوروبية . 

() انظر على سبيل المشال ‏ الاراء التي تشرها ك . بروجمان » ف . شترايتبرج 
8 .۷ في الدراسة : «في العيد المتوي لميلاد فر . بوب > «بحوث هندية 
- جرمانه» 


. “Zu Fr. Bopps hundertjaehrigen Geburtstage’, Indogermanische 
Forschungen, I. (1892), p. YH. 


~E 


(1۲) 


8 - يستخدم مصطلح «المستقلون) ۶اe۸لnعndep]‏ لوصف 
معاصري جماعة ليبزيج الذين ابتعدوا عن الداثرة اللسانية للنحاة 
المحدثين ٠‏ واتبعوا نهجا مستقلاً من الأفكار اللسانية الخاصة بهم . ولم 
يكن هؤلاء كثيرين فى العدد » فنحن إذا استبعدنا علماء الجغرافية اللسانية 
(انظر فيما يلى ف ۱۳۹) وممثلي مدرسة قازان (انظر فيما يلي ف )۱۸١‏ 
فلن يبقى إلا شخصية واحدة بارزة ؛ إنه رجل ذو أفكار لسانية أصيلة تتسم 
بالتحدي هو هوجو شg‏ خlردٽ (YA - At) Hugo Schuchardt‏ . 


89 - وعلى الرغم من انتمائه لجيل النحاة المحدثين نفسه لم يلتحم 
شوخحاردت معهم ؛ فقد كان موقعه على الجاني الأخر » في صفوف نقاده . 
ولكنه لم ينتقدهم من وجهة نظر محافظة » بل على النقيض . ولما كان رجلا 
ذا نظرات وأفكار مستقلة لذا لم يستطع قبول المفهوم الذي احتل موقع المركز 
فى النظريات اللسانية عند النحاة المحدثين وهو أن التغيرات اللخوية تحدث 
وفقاً لقوانين ثابتة ومتسقة » تحمل شبهاً قوياً من قوانين الطبيعة العمياء . ورأى 
عقله النفاذ أن هناك تفسيرات أخرى محتملة . وبذلك كان من أوائل من آلقوا 
الضرء على أهمية العنصر الجغرافى فى التطور اللغوي » كما كان أيضاً من 
أوائل من أشاروا إلى دور الأفراد فى حفز التغيرات اللغوية : ذلك أن إيداع فرد 
ما يمكن أن يشيع عن طريق التقليد . 
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0 - نتشر شوخاردت أفكاراً تتسم بالتحدي › ولا سيما عن اللغات 
«ال ىخ تاطه» gı4 . “Mixed” Languages‏ فقا للمفاهيم التقلبدية لعلماء 
المقارنات كانت الروابط الوراثية «نقية» (أي أن كل لغة كانت مرتبطة بأسرة 
لغوية واحدة فيما يتعلتق بأصلها) . وهكذا وجه شوخاردت اهتمامه إلى ما 
يسمى «اللغة المطة ععuaع٣a] Pidgin‏ > وتعني اللغات التي ظهرت 
نتيجة لتمازج بى لغوية متباعدة كل التباعد (مشل اللغة التي تحدث بها 
بعض الوطنيين الأفارقة على أساس من الإنجليزية » ولكن مع سمات نمطية 
تتتمي إلى لغتهم الخاصة)”" . وقادته بحوثه إلى نتائج اصطدمت اصطداماً 
حاداً مع المفاهيم التقليدية لعلماء المقارنات . وما زال كثير من ملاحظاته 
في هذا الفرع البحثي من الأساسيات حتى اليوم » حين تعمق الدارسون 
هذه القضايا أكثر مما فعل شوخاردت في أعماله الرائدة"" . 

1 - وقد انعكست أصالة شوخاردت أيضاً في اهتمامه الحي بالقضايا 
الخاصة بمعنى الكلمات (التى كانت مخالفة تماما للنحاة المحدثين) . وحين 
آزشغت دورية «کلمات وأشياء» Woerter und Sachen‏ ي SE‏ التي 
عولجت فيها المسائل الدلالية بالإضافة إلى الاشتقاقية » صار شوخاردت 
مشاركا بارزاً . وأثر عمله إلى حد بعيد في ظهور الاهتمام بتلك المجالات من 
البحث اللساني . 

2 - ومع ذلك فإن كثرة كثيرة من أفكار شوخاردت قد كان لها 
أصداء بعد وفاته أكثر مما كان لها في حياته ؛ فالحقبة التي عاش فيها تنتمى 
إلى حقبة النحاة المحدثين . ولم يحظ هذا الباحث الموهوب بالقبول التام - 
في الحقيقة - إلا من الأجيال اللاحقة التي تنبا لها بما ستعتنقه من أفكار . 


4 - 


83 - جاء أفضل عرض لنقد شوخاردت للنحاة المحدثين فى كتابه 
« حول القوانين الصوتية المناقضة للنحاة المحدثين) 
Ueber die Lautgesetze gegen die Junggrammatıker (Berlin, 1885).‏ 
الهامة لشوخاردت (اختارهاليوشبيتسر ۴ ٥0ع1‏ » محرر المختارات) فی 
کاب بعنوان «هو جو شوخاردت - بريشيير » مرشداً فى اللسانيات العامة ' 
(Hugo Schuchardt-Brevier, Elın Yademecum der allgemeınen‏ 
Sprachwissenschaft Halle, 1928).‏ 
(الطيعه الثانيةه المنقحهة) . 
موسکو عام ۰۱۹0۰ نشرهار .أ . بوداجوف 0۷ع4ل8u‏ .۸ .۸ بعنوان : 
١ه‏ . شوخاردت . مغالات مختارة فی اللسانيات» 


G. Šuxardt, izbrannye stati po JjazykoznanijU. 
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meneke kamen ome 
ت کک کeکککkAهkهkهkهسسج—سطه۹——k—فد—دسدسدسد——— س‎ 
فى مسأل «اللغة المختلطة» انظر أ . مييه «المنهح المقارن فيي اللسانياتِ‎ )١( 
La Mêthode comparative en linguistique historique (Oslo, 1925). ) التار ريه‎ 
و«المختلط لايقوم على أساس صحيح + فكل اللغات يدخلها «الاختلاط»‎ 
. بدرجات متماوته‎ 
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(۳( 
البحث اللساني في القرن العشرين 


مدمه 
الخصائص الأساسية للدرس العلمي فى القرن العشرين 


4 - بعد القرن التاسع عشر » الذي رفع فيه الباحثون من أصحاب 
وجهة النظر الوضعية ١ء۷1)إه۴‏ المنهح التاريخي شعاراً ر تيسألمنطلقهم 
النظري ٠‏ بدأنوع من ردود القفعل » وشهد القرن العشرين تطوراً لاتجاه جديد 
كل الجدة في التتفكير العلمي . وجاء بعد الحقبة التي أمضاها العلماء في 
تجميع الحقائق حقبة أخرى خصصت لمزيد من التفكير العميق في المعارف 
المكتسبة . وحينئذ فقط نشأت آراء جديدة تضع فى حسابها الطبيعة المعقدة 
للظواهر التى صارت موضوعا للإبحث العلمى . وبفضل هذه المنطلقات 
الجديدة » التي انبثقت من التنظيم المنهجي للحقائق المتجمعة › دحل 
الجنس البشرى عصرآ من المدنية والثقافة لايمكن التنبؤ به حتى الآن . 

5 - وفي تاريخ مبكر يرجم إلى نهاية القرن التاسع عشر حقق عمل 
الباحثين نتائح قيمة » مما ضمن تقدما ديناميكياً متميزأ منذ ذلك الحين . لقد 
بدأ علم القيزياء العضصر العظيم لنظریته في الکم راط صن مهاه . وطور 
علم الأحياء نظرية الطفرة ١٥ناةااص‏ » على حين كان علم التفس يؤسس 
نظرية الحشطالت؛ ”رعهعطا-الهاءء6“ (نظرية الاأبنية العامة والأساسية) وغير 
ذلك من الإتجازات . 
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وأ ت العقود الأولى من القرن العشرين معارفنا بمفاهيم مثل النسبية ٠‏ 
والالكتروليات » وكيمياء شبه الغرويات » والتحليل النفسي ٠‏ والسلوكيه ‏ 
وواجھهنا أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية مزيداً من المفاهيم العلمية 
الجديدة مثل علم الذرة » وعلم التحكم أو التوجيه (السرنطيعا 
)Cybemetis‏ › وتظرية الأصال . . . فنحن نشهد - بلاشك - موجة 
هائلة صاعدة من المعرفة الإنسانيه . 


6 - وقد شهد القرن العشرون الانتجاهات العامة لوضع الاساس 
لمنهج علمي جديد . وبداً اللحث العلمي » في عمله بالتنظيم المنهجي 
والتعميم . ملحا على أهمية استنباط الخصائص غير المتحولة للظواهر . 
ولهذا كان من الضروري - عند ملاحظة مجموعة من المعلومات التي 
تجمعها صلات معينة - أن نعثر على النموذح النمطي لها (ما يمكن أن 
يصطلح عليه في علوم الأحياء الطراز الوراثي #طراه١ء6‏ في علاقته بالطراز 
الفیزیقی ۴٥٤٥۸ءط۴)‏ . وینتج النموذح النمطي «المثالي؟ الخاص بنوعه 
من إلقاء الضرء على الخصائص الشائعة والمهمة فى سلسلة من الظواهر 
المتعينة ء وإهمال الخصائص غير الأساسية » وهى الخصائص الفردية 
والمتغيرة والخاضعة للمصادفة . وهكذا بدأ المنهج العلمي في التحليل 
يميل نحو تجريد الثوابت من المتغيرات القائمة بالفعل . 


7 - والحق أن مظهر التضاد الأساسي بين البحث في القرن التاسع 
عشر والبحث فى القرن العشرين يكمن في أن الاهتمام بتجريد السمات غير 
المتحولة قد حل محل الاهتمام - الذي انفرد وحده فيمامضى - بالطبيعة 


118 - وقد آبدی فریی من الباحثین تحفظاً حاصاً - کثیراً ما کان يرق 
إلى درجة الشك - تجاه المنهح التجريدي الذي تبناه البحث العلمى 
اجك اد ھا ی ای تات ارف با لی اسای س 
مفاهيم الرس العلمي التقليدية في القرن التاسع عشر . (وقد كان جميعهم - 
تقريباً - تضمهم مدارس علمية حتى وقت قريب) . غير أن أعمال المنهج 
المجرد كان هو الذي قاد إلى التائح التي هي أكثر قابلية للتطبيق » وهذه 
النتائح هي التي ضمنت في نهاية الأمر المستوى الذي بلغته مدنيتنا الحديثة . 

9 - إن الماإحظة العميقة للحقائى تقود الباحثين إلى اقتناع لايتزعزع 
بأن هذا العالم ليس خليطا مشوشاً من التغاصيل ..ولكنه نظام (أي آنه كل 
منظم) . ولتأكيد هذه الحقيقة جعل الدرس العلمي فى القرن العشرين من 
القاعدة التالية شعاراً لعمله : لكي نستكمل معرفتنا عن العالم ينبغى أن نبحث 
عن «بنية؛ النظام » أي العلاقة بين مفردات التظام ‏ وهكذا ظهر عصر البنيوية ۰ 
فى البحث العلمى ؛ دلك العصر الذي تميز بأحداث كانت علامات دالة له . 
مثل نجاح أينشتاين ”اعاك«۴1 في الفيزياء الحديثة » الذي بدأ ينبثق منه نوع من 
المدنة حديث تماما بالنسبة للجنس البشري › وهي المدنية «الذرية» . 

0 - كان حقاً على أنصار البنيوية » عند بداية تقدمهم الرائد في 
العلم > أن يتغلبرا على معاومة «التقليديين؟ كاوالةهنانكه۲۲ لمثل هذه 
الانجاهات الحديدة وغير المألوفة من التفكير العلمي الذي تطلبته البنيوية 
(وقد عبر عن ذلك ناقد قديم'“ ء في عبارة احتيرت كلماتها بعناية » فقال 
فى تعليله له : إن ذلك إتما كان لأن الدور العلمى لرجال مثل کوپرنيكوس 
permis‏ » وأینشتاین في زمنناء لا يكمن أساساً في اكتشاف حقائق 


کک 


جديدة » بل أيضا فى إيجاد طرق جديدة للنظر في المادة القديمة) . وقد 
صارت فترة أفتقاد الثقة » والنقد غير اللاتق » والاستخفاف › هى الآن ماضاً 
بعيدا . وقد أثبت المستوى الحالي للتتائج المتحققة » إثباتا تامأ » صدق 
الافتناع بأن العلم الذي استند تماماً على الطبيعة المحسوسة للحقائى لا 
يمثل إلا المرحلة الأولى من معرفتناء على حين لا يمكن تحصيل المرحلة 
الممعنة فى النضوح إلا بالببحث البتيوى . 


41 - وكان المفهوم المميز لباحثى القرن | لعشرين هو أن العمل 
العلمي ينبغي أن يرتبط - فى مجموعه - ارتباطاً لا ينفصم بنظرية المعرفة 
«الایت مولو جیا٤‏ yعoامصعاءزمE‏ . ولما کان مفهوم المنة واقعاً فی موقع 
المركز من البحوث المعرفية › فقد بحث الدارسون إمكان إيجاد أكثر 
الإجراءات فعالية لوصف البنية بمصطلحات علمية . ولما كان الكلام البشري 
غير ملائم لمثل هذه الأغراض ؛ من حيث أنه ليس بالضرورة منضبطاً 
ومنطقياً ء فقد وحد الدارسون جهودهم لكي يضطلعوا بتأسيس قواعد «اللغة 
lئşاصaة‘« Meta-language‏ « آي لغة التحليل العلمی التى هى أوفر اللغخات 
حظاً من المنطقية . وقد أنجز هذه المهمة علماء الرياضيات › والمناطقة » 
واللسانيون » وهم الأكثر أهلية له . وهكذا صار القرن العشرون عصرأ للتعاون 
بين المجالات المعر فة المتداخله الاختصاص . 

2 - فاد كل دلك إلى تغير في تكوين المتخصص في مفردات 
المجالات المعرفة . فعلى حين كانت الثمافة اللسانية التقليدية ذات طابم 
إنساني بياني ٠‏ فإن اللساني الحديث مزود » علاوة على ذلك » بالمعرفة التى 
يحصلها من العلوم الدفيمة . وباختصار فإن النمط الكلى للثقافة مختلف فى 
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يحلم به المرء فى العصور الماضية (وهي ما يمكن أن نسميه ١عصر ما قبل‎ 
. (pre-struciurah “a giul 

3 - وتتسق الخصائص الأسامية لتطور اللسانيات مع خحصائص 
العلم في القرن العشرين على وجه الإجمال . وتمثل هده الخصائص في 
تحقيق إنجازات ثورية فى مجال المنهح العلمي وسعت افاى التفكير 
العلمى إلى حد كبير . وأدى ما تحقق من تقدم عظيم ومتميز للنظرية 
اللسانية إلى نتائح عملية تقدم إسهامها المتميز لثقافتنا ومدنيتنا . 

4 - وتختلف اللسانيات الأن عن لسانيات القرن التاسع عشر على 
الحو التالى : اختلاف في التنظيم المنهجي للمعرفة » وفي تفسير للحقائق 
المعروفة على نحو جديد » وفي توسيع مجال اهتماماتها توسيعاً ملحوظاً› 
وفى انغماس دارسيها في تعاون يتسم بتداخل التخصصات لإنجاز مهمات | 
واسعة التطاى » وفي نقل إجراءات منهجيه من فروع العلم الأخرى وإعادة 
غرسها فى مجال اللغة لتحليل الظواهر اللانية . 

5 - بدأت أكثر الفترات ازدهاراً في تاويخ الدراسات اللسانية بداية 
فعلية - وهي فترة لا نتوقع لها نهاية حتى الآن - حين تسلم البنيويون زمام 
القىادة . 

وامتاز أنصار اللسانيات البنيوية بوعي دائم بالتيار الصاعد الذي تسير فيه 
المعرفة البشرية إجمالا . وكانوا يتطلعون إلى معالجات منهجية حديثة » وإلى 
ا . وقد أظهروا أكبر قدرة على اللحاق بالانجاهات العامة التي 
با ا ر اللي رمل ا اة ای ق ق اوقب 


aa 


ولقد غلب على اللسانيات التقليدية التأثر بالمجالات المعرفية الأخرى 
(كعلم التفس والمنطق وعلم الأحياء وعلم الاجتماع) . ولم تستطع أن 
ا - بمفردها - إسهاما واضحا في تقدم التعكير العلمي . اما البنيريه 
فقد أحدثت تغيراً أساسياً : فاللسانيات لا تقف الأن على مستوى واحد مع 
بل إن المجالات الأخحرى تفيد من تجربتها في معظم الأحيان . 

6 - لم ينشأ عن ظهور البنيوية | تفال اللا ات اا لي 
ذلك أن أنصارها لا يزالون حتى اليوم يقومون بأعمال لسانية مفيدة . ومع 
ذلك فإن المعالجة البنيوية للغة هى وحدها التى أكسبت اللسانيات فى 
لع اا رل هن اقرق الكرين سا الخاص رال الت ةب وكات 
كل النجاهات الأحرى غير البنيوية - تلك التي بقيت من الماضى أو 
ظهرت بعد ذلك - ذات أهمية هامشية فى تحديد الخط الأساسي لنموها . 


7 - وفي القرن العمشرين كانت الأصرات » كما هي الحال في 
القرن التاسع عشر» موضوعا لأكشر الدراسات اتساماً بالتركيز . ولأن 
الأصوات هى أبسط العناصر اللسانبة » وأكثرها قابلية للبحث » فقد تمثل 
فيها أكثر مجالات العمل جدارة بالاهتمام » كما تمثلت فيها أكثر أنواع 
التربة ملاءمة لبتاء النظريات . 

8 - لا يقتصر تميز البحث التنحوي النمطي في القرن العشرين 
على نموه نموا يفوق التصور من حيث الكثافة » ولكته يتميز أيضاً بعامل 
حيوي اخر . فقي اللسانيات التقليدية كان النحر التاريخى والمعاصر 
متداعلین تدای وثيمَاً حتى إن E‏ اللسانى القعلى جرى تفسيره 
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أساساً فى ضروء التغيرات الأولى التي شهدتها اللغة » هذا على حين يؤكد 
الحو البنيوى وجوب الفصل الحاد بين الدرس الاآني والزماني (انظر فيما 
يلي ف 1( 

ETE 129‏ كاتنت لسانيات القرن التاسع عشر مقصورة - 
تقريباً - على اللغات الهندية الأوروبية » بدي لسانيات القرن العشرين 
اهتماماً مماثلاً - إن لم يزد - بالقضايا اللسانية في اللغات الواقعة حارج 
الأسرة الهندية - الأوروبية . واحتفت أولى الدراسات النحوية الوصقية 
الحديثة (أى البنبوية) بدراسة اللغات الغريبة عن هذه الأسرة اللغوية » حتى 
ظهرت فى بعض الأحيان شكاوى لها ما يسوغها من أن لغة قبيلة نافاهو 
الهندية » مثلاً ء وصفت على نحو أكثر دقة من أي لغة من اللغات الهندية - 
الأوروبية . غير أن ذلك إنما كان فى المراحل المبكرة الأولى من عمر 
اللسانيات البنيوية . أما الآن فإن أعمالا كالدراسات الوصفية التي أنجزها 
هال لبنية اللغات الفرنسية والإبطالية )۱۹٤۸(‏ . و«الموجز في بئية اللغة 
Outline of English Structure «4 lil‏ أ ا وسمہٹ & Irager‏ 
نص أصبحت من الأعمال الأساسية بالفعل” . وظهر أول نحو وصفي 
لإحدى اللغات السلافية ء وفقا للمناهح الحديثة » في ٠۱۹١۲‏ على يد 
هوراس ج Horace G. Lunt ai‏ « Îحد‏ ممثلي مدرسه هارفارد (انظر 
نیما پلی ف )۲۲١‏ . 


0 - وتيجة للابتعاد عن مادة اللسانيات الهندية - الأوروبية ؛ 
والتخلى عن المعايير النحوية التقليدية فى العمل التحللى » واجه اللسانيون 
المعاصرون ضروبا من الأنماط الحقيقية للأبنية اللسانية لم يحلموا بها 


آنذاك : وتمثل دراسات علم التنميط «عهاممرآ اللغوي الآن فرعا جديدا 
ومهماً داخل مجال النظم اللسانية . 

4 - ولقد أهمل تاريخ اللغة زمنا عند معظم البنيوين . وحصل 
انطباع » لدى من لا يملكون ما يكفي من المعرفة » بأن أحد آبرز التناقضات 
بين لسانيات القرن التاسع عشر والعشرين يكمن في أن الأولى أبرزت أهمية 
النزعة التاريخية » وقللت من شأن القيمة العلمية للدراسة الوصفية التي 
نعالح الحالة المعاصرة للغة ماء على حين كان نقيض ذلك هو الصحيح 
فى لسانيات القرن العشرين ؛ فتاريخ اللغة مهمل » والجهود الأساسية مركزة 
على دراسة الوضع اللساني الآني . ولشن كان هذا صحيحاً بالنسبة لحالة 
لسانيات القرن التاسع عشر فإن القول بمثله في حق لسانيات القرن 
العشرين غير وارد » وذلك إذا ما صرفنا النظر عن السنوات الأولى لظهور 
البيوية . فلم يتراجع تاريخ اللغة إلى الموقع الخلفي إلا عند نشوب 
المعركة الهادفة إلى إقرار الدراسة الوصفية اللسانية الآنية . أما بعد ذلك فقد 
اتخذ تاریخ اللغة مكانه المناسب في إطار الهموم العلمية . 

واكتسب تاريخ اللغخة محتوى مختلفاً تماما فى زماننا » قفى الماضي 
كان دوره يكمن فى إلقاء الضوء على التقدم التطوري لجزئيات لسانية 
مختلفة . أما الآن فينتظر من تاريخ اللغة أن يشرح التطور اللسانى فى 
مات وا یش ا ایی وو التاريخ على جزئية واحدة » بل تمتد 


إلى دراسة الأسباب التي قادت إلى إحلال نظام لغري بعينه محل نظام آخر . 
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2 - إن الدراسات اللسانية المقارنة لم تهمل في زماننا ولکن 
لسمط النعلي للهموم العلمية ومناهج العمل كلها يختلف إلى حد بعيدتهن 
جميع ما هو تقليدي . وتحتل آنماط البنى اللسانية وعلاقاتها المتبادلة مركز 
الاهتمام > على حين أدخلت المعاير الرياضية فى تحليل صلة القربى بين 
اللغات (انظر فما يلى ف )٤٤٥١‏ . 

3 - وما زالت الدراسات التأثيلية هى أكبر الدراسات حظاً من 
التقليدية . وعلى أي حال فيمكن آن نلمس تقدماً ملحوظأاً يرجع الفضل فيه 
أساساً إلى علماء الجغرافية اللغوية (انظر فيما بلي ف )١ ٤١‏ فى مقارنة 
منجزاتهم بمنجزات القرن الماضى ٠‏ إذ أدخحلت معاير اجتماعية وثقافية 
وتاريخية جديدة عند إعادة بناء أصل الكلمات . 


4 - عند بداية القرن العشرين كان علم اللهجات هو أكبر 
المجالات المعرفية حظاً من التقدم . واليوم يسير بقوة فى طريق التقدم ٠‏ 
وهو يساير الأجاهات الحديثة في المنهج اللساني . ريظل هذا المجال u‏ 
على آي حال » مفتوحا أمام قفزات كبيرة في عالم المجهول مستعيناً بتطبيق 
أكثر جرأة للمفاهيم البنيوية والإجراء الإحصائى . 

5 - ولم يبلغ علم التراكيب وعلم الدلالة - وهما أوفر الدراسات 
اللسانية حظاً من التعقيد - طور النضح إلا في القرن العشرين (انظر فيما 
يلي ف )٤١ ٤ ١ ٤1۹‏ . وكذلك تطورت الدراسات الأسلوبية تطوراً كلياً في 
القرن العشرين (انظر فيمايلي ف )١٠١‏ - وذلك بالإضافة إلى فروع 
اللسانیات مثل علم السمیولوجیا رانء (انظر فیما یلی ف ۳۹۷) » 
وعلم التزمين اللغري إعGlottochronolo‏ (انظر فيما يلي ف ,)٤٤0‏ 
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واللانيات التققسية كع ناsاuعnناPsycho‏ (انظر فما يلي ۲ ) » والنحو 
المنطت Logistic Gramma‏ (انضر فیما يلي ف )۳۹٤‏ » والنحو التوليدي 
Generative Grammar‏ (انظر فما يلي ف ۲۲  )‏ واللسانات الموازية 
Parlinguities‏ (انظر فما ينی ف ٠ )۳٤۹‏ أو علم اللخة الحركصية 
Kinesis‏ (انظر فہما يلي ف ١۰د۳)‏ التي لم يکن تصور برتامجها البحشي 
متاساً فی القرن التاسع عشر . 

6 - بل إن الدراسات الفيلولوجية نفسها تغيرت تغيراً ملحوظاً فيما 
يتعلق بالموضوعات التي تناولتها . إذ أضافت الدراسات الفيلولوجية » إلى 
ذخيرتها من القضايا التقليدية › انتاريخ الثقافي للغة » ودراسة اللغة الخاصة 
بيئة اجتماعية بعينها (مثل : دراسة العامية) » والدراسات الشاملة للأدتب 
الشعبى . 

7 - وتتسم الدراسات اللسانية فى هذه المرحلة من مراحل 
تطورها (بداية الستينيات من القرن العشرين) بملمحين أساسيين : انتصار 
البنبوية على مفهوم اللغة عند النحاة المحدثين ء واتساع نطاق التعاون مع 
المجالات المعرفية الأخرى . 

ويتجلى انتصار المقاربة البنيوية للغة أوضح ما يكون في حقيقة واقعة ؛ 
إذ أصبح من النادر أن يوجد باحث واحد» من الباحثين الذين اكتسبت 
اعمالهم أهمية خاصة في مجال تطور النظرية اللسانية » لا يعتنق المسلمة 
الأساسة التي قالت بها البنيوية » وهي الاعتقاد بأن اللخة نظام تواصلى » 
ينبغي على الباحثين أن يفحصوا أبنيته . 

وفي الأماكن التى تطورت فيها البنيوية منذ بداية أمرها دون أن تواجه 
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بالعواثق (مثل آلولايات المتحدة الأمريكية) لا يوجد إلاعدد قليل م 
E O El‏ فى المقاربة البنيوية للغة . أا 
الأماكن التي بدأ فيها انتشار البنيوية في وقت متأخر جداً (كما هو الحال في 
الانحاد السوفيتي) فلا يوجد ممثلون للنحو التقليدي اليوم إلا بين الجيل ' 
الوقت الحالي تتخذ المناهج البنيوية طريقها حثيثاً إلى تلك المراكز التي 
كانت إلى عهد قريب ٠‏ ولسبب ماء واقعة خحارح التيار الأساسى لتطور 
اللشانات. 


والواقع آنه يوجد عدد من اللسانين المعاصرين ممن لا ينتمون إلى اة 
مدرسة بعينها ؛ فقد تلقوا العلم وفقا للأسس التى قامت عليها اللسانيات 
التقليدية ء وعملوا في المجالات التقليدية للقضايا اللسانية » ولكنهم تبنوا 
الأفكار البنيوية الأساسية للغة (مثل أقانئيسوف 0۷٠ء۸‏ وشفبلوف 
۷ع فی علم اللغات السلاثهة > وگۈوريلgۋaش Kurylow1cz‏ في ) 
الدراسات الهندية - الأوروبية والنظرية اللسانية » وتسنيير ١‏ اغز«16S‏ 
ودی جروت OGIOOL‏ فی محال الت البتيوي ٠‏ إلح) : 

والأجيال التي تربت علمیا على نحو يتسق مع روح البحث البنيوي 
تعرض الآن عن معالجة القضايا اللسانية التقليدية . ويظهر اهتمامها الأكبر 
في تلك المجالات الحشة التي تقدم أفضل الف رص مح المحالات 
المعر که ة الأخرى . 

ولم يعد التعاون المكثف الذى يقوم به الباحشون اللساتيون مح 
الباحثين فى المجالات المعرفية الأخرى موضوعاً لنقد واسع النطاق . 


E E E 
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صب الظراهر اللسانية فيها وز ر ر اللسانه قحست ٠‏ 
ر شر الباحثود السايون» لذبن سلون بع ساي نالات 
ورات عا اجتارت المشارکن فیها من فروع 
فة" مختلفة كل الاختلاف . والأمل معقود على نمو هذاالنوع من 
اللشاط فى المستقيل . 


138 - أعطی ف . آ. VY. A. ZvegInCceV¥ did‏ قرا واضحا 
ومختصرآ عن الحقاتق الأساسية المتعلقة ببعض الانجاهات الرئيسة فى 
لسانيات القرن العشرين مع مقتطفات من أصدق الأعمال تمثيلاً للمدارس 
المختلفة فى كتابه : 
Istorija jazykoznanija XIX i XX vekov v ocerkax 1 Izvlecenijax, HI‏ 


(Moscow, 1960). 


- وتستعرض المجموعة المسماة «اتجاهات في اللسانيات الأوروبية 
والأمسريكية 1۹۳° — 147°« Trends in European and American‏ 
Linguistics 1930 - 1960 )Utrecht - Antwerp, 1961)‏ الاح اھات 
اللسانية الأساسية فى الولايات المتحدة الأمريكية . وفيما يتعلق بالمدارس 
لاور نوجد تقارير عن عمل المدرسة الجلوسماتيكية Glossematicians‏ ` 
واللسانيين الفرنسيين (إلى حد ما) ومدرسة جتيف (مقتصرة على معالجة 
علاقتها بما عرض لمبادئ دي سوسیر من تطور) . کماقدمت وصفا 
لحاضر الدراسات الهندية الأوروبية ٠‏ ويعض المعلومات عن مستوى التطور 
الحالى في اللسانيات الإيطالية . 

أما آدق المعلومات عن الذخيرة الواسعة من القضايا اللسانية المهمة 
التي عالجتها لسانيات القرن العشرين فينبغى التماسها فى تقارير المتمرات 
الدولية : مثل المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد في كوبنهاجن سنة ١۹۳١‏ 
(Actes du IV Congrès International des Linguistes, Copenhagen,‏ 


1938), 
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۱۹ ٤۸ والمژتمرالدولى السادس الذي عمد في باریس‎ 
( Actes du IV Congrès International des Linguistes, Paris, 1949}. 


(Seventh International Congress of Linguists, Preliminary Reports, 
London, 1952). 


والمؤتمر الدولى الثامن الذي عقد في أوسلو 
(Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists, Oslo.‏ 
Reports,‏ .)1958 
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(۱) انظر :ج . ج .وارنرك )مس۷ .1 .6 «التحلیل والتخيل؟ الشورة في الملفة 
"Analysis and Imaginalon”. The Revohıuon 1n Philosophy (London. 1956), p. 121.‏ 


(۲) روبرت أ . ھال › چ ر . Rober A. H211 [F..‏ اللغة الفرنسية؟ “French”‏ رlw‏ 


اللعْة )1948( 24 Language Monographs, No.‏ + التو الوصمفى للإيطال» 
“DescHpüve Italian Grammar", Cormell Romance Studies. Vol. 2 (1948).‏ 


(۳) ج 8 . تريجر GOG. LL. Trager‏ ,وھ .ل . سميت چ ڪ,. H. L. Smith Îr.‏ «(المو حر 
فی الل ال : 8 “An Outline of English Structure”, SIL, Occastronal a‏ 
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Papers, No. 3 (Norman. Okla.. 1951) 


( £( هوراس ج نت Horace OG. Lunt‏ , «نحم اللغة المقدونة الأدية» 
Grammar of the Macedonian Literary Language (Skopje. 1952).‏ 


2( کاب چ . جرينبرح e۲2‏ ا١ءعGr‏ .[ » «مقالات فى اللسانيات) 
F۴‏ ع س 0 2 


Essays in- Linguistics (Chicago, 1957) 


هر قاب نمصى م هده الو حسهة . وتجحد فه EE‏ وريأاضه 
() مثال ذلك كتاب الدفائى الخمس الاولى . عينة تمثل تحللاً مجهرياً للمقابلة؛ 
The First Five Minutes. A Sample of Microscopic ImMerivew Analysis‏ 


(New York, 1960) 


الد ی ےا غ اللے نے الأسريكى شارلر ف . y®‏ ك Charles F. Hockelt‏ 
ا 2 E‏ 7 دار 
بالتعاول ع j‏ .ك R. F. Pirtenger xii.‏ وچ . چ .۔ دانهي J. [. 0an‏ 

و شما متحخصصال فى مضابا التحليل التغس . ويعالح الكتاب تشخ ص حا ره 


NFA 


ا 4 ھ نہ TN‏ دم التوصال اله عن طریق داه ا الكلامی للشحخص 
الخاضم لتحلل 
(۷) فى الولایات المسحدة بدأ حديثاً ظهور دورية علمية هي «مجلة الببحث السمعي؛ 
e he Journal of Auditory Research‏ ومن بین المشاركين فها متخصصول فى 
الصوتيات ACOUSUCS E‏ « وعلم الأعصات Neurology‏ . واللسانيات 
e Linguists‏ والتواصل peg « Communication‏ المو سيق رعهاهعاىں" » وعلم 


التق yعoاەc۸رء۴‏ . 


~~ 1\1 = 


(4 ۱( 
الحغرافيا اللغوية - تأسیس المناهج 


39 - قامت الجغرافيا اللغوية على أساس من البحث في اللهجات » 
أي على تراكم المعلومات المتعلقة بالخصائص اللهجية للغة معينة » وعلى 
الاتتشار الجغرافي لخصائص لغوية مفردة . وكما خحضعت الظواهر اللهجية 
للمنهج الوصفي » كذلك جرت دراستها في ضوء التطور التاريخي في آن 


معأ . 


0 - وقد قدم البحث اللغوي الذي أجري بهذه الطريقة مادة. 
لشروح التغيرات اللغوية تتسم بالجدة وبمزيد من الدقة . وأثرت المعلومات 
المتجمعة معارفنا عن تاريخ الثقافة » وتمخض النمط المستخدم فى البحث 
الميداني في جملته عن قضايا منهجية متنوعة » وحفز اللسانيين إلى 
إحلاص أنفسهم لمجالات من الدراسة لم تكن مطروقة حتى ذلك الحين . 


4 - ولم تبدأ الجخرافيا اللغوية في الوصول إلى تمام نضجهاء 
والتأثير في تشكيل المفاهيم اللسانية إلا مع بزوغ فجر القرن الحشرين » على 


الرغم من أن جذورها امتدت إلى القرن التاسع عشر . لقد وضعت أصول 
الجخرافيا اللغوية تقرياً عام ۱۸۷١‏ عندما اهتم النحاة المحدثون 


ق = . 


اللهجات ؛ لاقتاعهم بأن الظراهر اللهجية يمكن أن تقد أفضل برهان 
على صدق نظرياتهم المتعلقة باطراد القوانين اللسانية (انظر فيما سب ف 
۱۰٩‏ . غير أن هذه الحوث » بدل من أن تقدم الدليل المنشود » واجهت 
جمهور المشقفين بدليل يثبت أن اللهجات - شأنها فى ذلك شأن اللغة 


. الأدية - احتوت على عدد كر من ظواهر الشدود‎ ٠ 


2 - انبعقت الإنجازات النظرية للجغرافيا اللخوية انبشاقاً مباشرا من 
العمل الميدانى . والواقع أن هذه المدرسة ازدهرت من خلال مسار العمل فى 
إاعداد أطالس اللهجات .و منذ الداية كان علماء اللهجات الفرنسيون رواداً 
فى هذا العمل ٠‏ ثم أسهم من بعد ذلك باحثون إيطاليون » من أنصار المدرسة 
اللسانة الحديثه » بتمديم نتائح مهمة (وقد شاعت فى علم اللهجات تسميه 
هذا الاتجاه بأاسم اللاتات المساحية sعنایااعہا[‏ ل۵ءعھ انظر فما يلي ف 


. (¥1 


3 - وشهدت نهاية القرں التاسع عشر بدايه حعبة من العمل المشمر 
ُي أطالس اللهجات الخاصة بلغات أوروبية متفرقة » ولا سيمامن اللغات 
ال ومانسية والجر مانبة . وكان أول الأطالس الكبيرة . وهو "الأطلس اللساني 
الألمانى» ı9) Deutscher Sprachatlas‏ - تاریخ نسر ه إلى (YAY‏ من عمل 
عالم اللسايات الألماني جورج ڈنکر George Wenker‏ . ویکتسب ھدا 
العمل أهمية من كونه أول إنجاز جاد » على الرغم من أنه لايخلو من مظاهر 


(1) 
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4 - وتشكلت الأفكار الأساسية لدى النصير الشهير للجخرافة 
اللغویۂ جول چییرون ١٥rغالااذG‏ ع اں[ ۱۸۰١ ٤(‏ -۔ )۱۹۲١۹‏ › تحت تأٹی 
المدرسة اللسانية الفرنسية"' . وظهر عمله بعنوان «الأطلس اللسانى لفرنساء 
Alas Linguisfique de France‏ (قی أجزاء » مایین عامی ۱۹۰۲ 
و۱۹۱۲) على أساس من مادة جمعت ما بین عامی ۱۸۹۷ و۰۱٩۱‏ 
ویعد هيزا الأطلس الآن عملا أساسياً فى علم اللهجات . 

8ا رتد جا من بج هرر عتا اررق في اللات اروا 
ساروا فى طريقة (لويس جوشات اةطعاجJ‏ كاماء ج . جينجاك 
١ J. Jeanjaquel‏ . تابولیه e!ەممھ۲‏ .۴ واخرون) . وفدم باحثان سويسريان 
مساهمات قيمة » وهما ك . يابرح [٤۲8‏ .۸ وج .یود ۵ا[ .[ إسهامات 
مهمة ؛ فقد أنجزا «أطلس اللغة والأشياء في الإيطالية ولغات جنوبي سويسراء 
jù ln) Sprach und Sachatlas Italiens und der Suedschweis‏ عسامي ) 
9 و١٤۱۹)‏ . حيث درسا الكلام القروي والحضري كليهما. وكان 
منهح البحث اللهجي الذي طوراه مؤثرآً ومشمراً إلى حد كبير . 

6 - وقد ظهرت الإنجازات الأساسية للجغرافيا اللغوية في مجال 
الدراسات المعجمية . وعند فحص الكلمات المستخدمة وانتشارها فى 
الخطاب العام ٠‏ صمم علماء الجغرافية اللغوية على هدف إعادة بناء تاريخ 
تلك الکلمات واضعين نصب أعينهم دلالانها وتصريفها ووظيفتها البنيوية 

7 وھ جر اوسا اید ی تیر کار الات اة ا 
صل بالعوامل الجغرافية والاجتماعية والتاريخية من معارف . كذلك جرت 


N~ 


دراسة عم النفسر القومى › وفحصت الوثائق اللسانية الخاصة بالماضى 
والحاضر فحصاً دقيقاً . ودافع آنصار الجغرافيا اللغوية فى الواقع عن أهمية 
معرفة كل الظواهر المتنوعة التي تعتمد عليها حياة اللغة . وظل هدا النهج في 
معالجة الحقاتق إنجازاً بارزاً فى علم اللهجات الحديث . 


وكان دارسو اللغات الرومانسية أول من تبنى هذا الانجاه المنهجي . 
فلقد ألقت - على سبيل المثال - أضواء جديدة على الأحؤال التي سبقت 
حدث التمييز بين اللاتينية المسيحية واللاتينية الوثنية ٠‏ بالإضافة إلى التمييز 
الذي ثبت بالفعل بين اللاتينية الدارجة واللاتينية الفصحى . وكان هذا مهما 

148 - وهناك مقرلات معينة أكدها الجغرافيون اللسانيون تعد الآن 
بدهيات فى علم اللهجات الحديث » ومن ذلك ما يلي : 

أ - توجد الاختلافات اللهجية غالبا فى مجالى المعجم والصوتيات › 

وتقل إلى حد كبير فى مجال الخصائص الصرفية والنحوية . 
ب - للعوامل التارتخي الأجتماعية آهمية حاسمة فى التباين اللغوي (فى 

ظل النظام الإقطاعى ازداد عدد اللهجات › وكان هدا نتيجة مباشرة 


لانعزال المناطى المتفرقة المستقلة » أما فى عصر المركزية السياسية 
فقد قلت درجة الباين) . 
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. ج وللظروف الجخرافية أيضا تأثير حيوي على التباين اللغوي . فالمنطقة 
الجبلية هي منطقة لغوية هامشية إذا ما قورنت بمنطقة من مناطق 
السهول : فعلى حين يمكن للمبتكرات اللغوية أن تشر انتشاراً واسعا 
في مناطق السهول بسبب يسر الائصالات ٠‏ يبقى كلام المناطق 
الجبلية منعزل - بسبب موقعها - عن تيارات التطور الرئيسية ' 
المنتشرة فى السهول . 

د - إن اخحتماء اللهجات ٠‏ في وقتنا الحالى » قد عجل به مايبذله 
الفلاحون من جهود لتبني النماذج الثقافية الشائعة لدى جماهير 
المدينة . 

9 - ومن أهم ما قدمته الجغرافيا اللسانية من إسهامات لنظرية اللغة 
تفسيراتها للقوانين الأساسية التي تحكم التطور المعجمى ويرجع الفضل 
الأساسي في هذا المجال إلى چييرون ١0ئناا6‏ »فهوالذي كشف عر 
عاملين يسببان الابتكارات التي تحدث فى مجال الثروة اللفظية » وهما 
تضارب المشترك اللفظي » ومظاهر عدم التناسب في بنية الكلمات . 

0 - ويعني مصطلح «تضارب المشترل اللفظى لةءنصر«0ص 10“ 
۴۳ا أن یکون لدینا کلمتان من المشترك › لکل منهما معنی يختلف عر 
معنى الأخرى باختلاف السياى » ثم يعرض لاستعمالهما التغيبر فتستخدمان 
في سای واحد ؛ ومن ثم يتعذر فهم المعنى على نحو دقن ٠‏ وحينئذ تتولى 
كلمة جديدة مهمة التعبير عن أحد المعنيين » وتختفى بذلك حالة الاشتراله 
اللفظ “ . 
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4 - وتتغير البنبة الصوتية للكلمات بمرور الزمن ؛ إد يحدث أن 
تكون لدينا كلمة هى في الأصل مناسبة كل المناسبة لوظيفتها » ثم تصير هده 
الكلمة بالغة الطول أو بالغة القصر ٠‏ أو أن تكتسب الكلمة عنصرا صوتياً ما يثير 
تداعات تختلف عن المتوقع «نها . وفى مثل هذه الحالات تحل محلها كلمهة 


حديدة تنكول أکثر لے [ 


152 - وقد قدمت أعمال چيرون أكير إسهام فى مجال مراجعة 
العقدة الغلمية القائلة بالاطراد المطلق للقوانين الصوتية . وقد تجلت أوفر 
مناقشاته حظاً من الإقناع في دراسته التي عنوانها «إخحفاق الصوتيات 


La falllite de 'étymologie phonétique (Neuville, 1919} التألة»‎ 


س 
إحالات 

a 

3 - بالاضافة إلى کتب چييرون التي سبق ذكرها انظر أبضاً 


دراسات 


- یار ح عe۲(طه[‏ : «الجغرافيا اللسانية) )1908 Sprachgeographie (Aarau,‏ 
- المظاهر الحغرافية للغة 

Aspects géographiques du langage (Paris, 1936) 
و «الأطلس اللساني آداة للببحث»‎ - 

Der Sprachatlas als Forschungsinstrument. 
. (Jud, Halle, 1928 (بالاشتراك مع يود‎ 
وممن آلف في الجغرافيا اللسانية : أ . دوزا نة .۸ «الجغرافي‎ - 
. La géographie linguistique (Paris, 1922) اللسانة»‎ 


-. جامیلشیج Gamillscheg‏ .£ : «الحغرافيا اللسانية» 
Die Sprachgeographie (Bielefeld, 19258)‏ 


چ . بوتيجليو بی 1ر10اع1ااB0‏ .ت6 : «الحغرافيا اللسانة) 
“Linguistic Geography”‏ 


١تاناسللا «حاضصر‎ 
“Linguistics Today” (New York, 1954) pP. 255 - 267. 


5 وأجمع الأعمال في مجال تاريخ دراسة اللهجات هو كتاب سيشر 


- ١ - 


بوب Sever Pop‏ : «عدم الليحات : لمحهة تاريخيهة ومناهجح في الحث 


اللساني' 
“La dıalectologie: Aperçu hıstorique et méthodes d’enqûetes‏ 
‘linguistique” {Louvain, 1950).‏ 

(في مجلدين) . 


ويمكن التماس سرد بالمراجع التي تناولت العقود الأولى من نشأة 
الجغرافيا اللسانية فى دراسه ج مسرینین Schrijnen‏ .[ «دراسهە فی 
سليو جرافية اللسانيات الجغرافية العامة 
“Essal de bibliographie de gêographie linguistique gênérale”‏ 
(Nimwegen, 1933).‏ 
وقد نشر ماریو روکس e Mario Roques‏ بمؤلفات چييرول ٠‏ 
«يبليوجرافية لأعمال جول چييرون» 


Bıbliographie des travaux de Jules Gilliéron (Paris, 1930). 
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» عهد نکر باستبانته الخاصهة باللهجاأات ای دورس بمدارس القری غير مدریین‎ )١( 
. ومن نہ ل ر ن التاتح داثماً موضع الثته‎ 
تتلمذ جيرون على عدد من اللسانيي ا البارزين في السعبنيات‎ )۳( 
ورس دارم یتر‎ Gaston Pans والل اا ات > هم : جاستول باریس‎ 
, Paul Meyer ple Jgyug Louis Have! ود یس هافه‎ y Arsêène Darmesteter 
بصقة خحاصة . تأئير كير على تطور التكوين اللساني عند‎ ٠ وکان لجاستون باريس‎ 
. حرول‎ 
واقتصر على باحث میداني واحد ب‎ ٠ وضع جييرون امتبانة تتكون من آلفي سال‎ )۳( 
۔‎ ۴٤. علصo٣۸1 ولکنه باحث متمز هو إ ۔إدمونت‎ 
فطة (من‎ -١ : مئال : اعتادت لهجة الحاسكون أن تستخدم ال 1 لمعنيين‎ )٤( 
Yi (le chien a étranglé |e رفي جمله مثل (ا2ع‎ ٠ )Gals ديك (من‎ - ۲ » (Cats 
يتضح ماإذا كان ن المتحدث قصد آن الكلب خنق القطة أم الديك . وقد أزيل هذا‎ 
للدياك حتی بتعما ل الاسم 1 للد لاله على‎ Vicar التضارب بادغال الكلمة‎ 
«القطة» . (انظر جييرول روكس «دراسات في الجخرافيااللانة»‎ 
« Mots en collision aıراضتم کلمات‎ „ “Etudes de géographie lingutstque. 18 
أ - الديك والقطة » «مجلة الفيلولوجيا الغرنسة)‎ 
“Revue de philologie françause. 4, 1910. pp. 278 - 288 
چ الكلمة الاصلية للتحلة 867“ وهي امه حل محلها كلمات‎ 
رى في تلك اللهجات الفرنسية التي أدى التطور الصوتي فيها إلى اخحصار‎ 
ویعد کتاب : «علم اا الخلمات‎ . ٤ الشكل اوھ لی صوت مهرد هو‎ 
التي تدل على النحلة بحسب الأطلسي اللساني في فرنساء‎ 
Généalogie des mots qui désignent i'abeille, d'après i Aas linguisuque de 


France (Panis, 1918). 


2 ون قاو ا ا O TD‏ فى الجغرافيا اللسانة . 
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علم اللهجات الحذيث 


4 - لم تهمل البنيوية دراسات اللهجات ؛ ذلك أن الأجيال اللاحقة 
من البنيؤييْن لم تزد على أن عززت ذلك الامتمام الذي أبداه السمثلون 
ا الأوائل للبنيوية بإمكان تطبيق المنهج الجديد في جال 
اللجات“' . وعندنا الآن عدد متزايد من الدراسات الوصفية لنظم 
اللهجات » مما يعني أن الخصائص اللهجية لايجري عرضها على أنها 
مجرد تجميع للتفاصيل » وإنما يتم الكشف عن تلك الأسس التي تجعل 
من العلاقات القائمة بين تفاصيل بعينها نسقاً ذا صيغة محددة . وعندثذ 
تقارن الأنساق المتناظرة في اللهجات المختلفة » مما يلقي ضرءا جديداً 
على ظواهر التماثل والتنوع بين اللهجات » ويكشف آفاقاً جديدة للنظرية ' 
اللسانية . وإبان الحقبة البنيوية في اللهجات استخدمت مصطلحات 
ومفاهيم جديدة » مشل «النظام الثنائي» (وهو عرض بياني لائنين من , 
الأنساق تبرز به أوجه التمائثل والاخحتلاف) » واللهجات الفردية {ءا0زل] 
(وتعني جميع الخصائص الكلامية المميزة لفرد ماء بما في ذلك جميع 
الفروق الشخصية الدققة) . 

5 - في ظل الجغرافيا اللسانية تطور البحث في مجال «التماس ‏ 
اللوي 0 Languages in Contact‏ > ويعني مشكلة النظام اللغر ي قو 
مجتمح ثنائي lJغة Bilingual Community‏ (مجتمع يتحدث فيه بلغتين 
في آن) . وقد سهل التأثير المتبادل للبنى اللخوية المختلفة ء والتي فرض 
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عل ها العنشس في انصال ماشر يعض ها مح تحص »۰ الخروج بنتائح اتانيه 
عأمة ذات أهمة بالغة . ولهذا أبدی اللاحثون اللسانيوك المحدتول اهتماما 

أ بهذه القَضايا . ووحد المشتغلول باللانات النفسة 
Psycholin gu‏ بصفة خاصة (انظر فیما یلی ف )۳١۲‏ ء وهم الذين كانوا 
مهتمسن اهتماما خاصا بقضة مله التراصل » أرضية مشتر که فی هدا 
المحال مح اء اللهحات ٠.‏ ونقَلوا لهم تجربتهم الخاصهة في دراسة 
الظراهر اللسانة* . 


6 - وقد كشف علماء اللهجات الأمريكيرن (هانز كبرراث كمه 
Raven McDaYId 3__S jقأرgy « Kurath‏ « ووليم لابوف 
)Wıiam Labo‏ عن اتیجاأہ بحثي مهم بتر كز اهتمامهم على التنوعات التي 
يكو ارتباطها بالطبقات الاجتماعية أوثق من ارتباطها بالجغرافا . وتطبق 
الآن الطرق الرياضية أو الإحصاء بحماس متزايد فى توصيف اللهجات 
وتصتفها . وتعد الاحتمالات التی تکشعفت عن طریی التوسع في استخدام 
الاجراءات الرياضهة في علم اللهجات ٠‏ وكذلك قضية القيمة الحقيقية 
للمعايير البيوية لتصليف اللهجات › ذات أهمية موضوعية . 


وقد استنبطت مدرسة ف . دوروسزیشسکی W .Doroszewski ةدil yıl‏ 
منهجاً لسحث ما یسمی اربخطو ط التوزريع) Quantitative Isoglosses‏ . 
وتسجل خطوط التوزيع هذه شيوع الظواهر اللسانية التى تكون موضوعاً 
للتنوع داخل إطار الجماعة اللغوية نقها. 


7 - يمكن العشثور على مدخل للقضايا الخاصة بالمنهج في عل 
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اللهجات الحديث فى المؤلفات الآتية : آوريل شاينريش Uri Weinrei¢1‏ 

«هل علم اللهجات البنيوي ممكن؟› . 

“Is a Structural Dialectology Possible?"”’, Word, to (1954), pp. 388 - 400. 
«چين فوركکيه اعںواںه۴ مدع[ : «اللسانيات البثنيوية وعلم‎ - 

اللهحات» » «أسئلة وبحوث فى محال فته اللغات الحرمانية) 


"Linguistique structurale et dıaletologie’”, Fragen und Forschungen 
in Bereich und im Kreis der germanische Philologie {Berlin, 


Deutsche Akademie der Wissenschaften, 1956).‏ 
- شتولد دوروسزیشکكى اوسعzء0ا50‏ 4إW1]0‏ : «اللسانيات البنيوية 
ودراسات الحغرافيا اللهحية 


Le Structuralisme Linguistique et les études de géographie 
dialectale” 8" Proceedings, pp. 540 - 564 


- إدوارد ستانکیفشتش c2‏ ewi‌kiمھا؟‏ rdوwل۴‏ : «حول.الانقفصال 
رالاتصال في علم اللهجات البنيوي 
"On Dıscreteness and Continuity in Structural Dialectology”,‏ 
Word, 13 (1957), pp. 44 - 59.‏ 
- پاقل ایشتش ۲۵۲1٤ [۷٤‏ : فی ية التنوعات اللهحية؛ 


“On the Structure of Dialectal Differentiation", Word, 18 (1962), 
pp. 33 - 53, 
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اک ف فوجيلين «C. F. Voegelin‏ و زیلیج س . هاریس 
“Methods for Determining Intelligibility Among Dıalects ‘ia.Jhll‏ 


of Natural Language”, Proceedings of the American Phılosophical 
Society, 95 (1951), pp. 322 - 329. 


- ج . ھ . جرینبرح H1. Greِnb e8‏ .[ : «قیاس التنوع اللغوي› 


“The Measurement of Linguistic Diversity”, Lg, 32 (1956), 
pp. 109 - 115. 


في قضايا «التماس اللغوي؛ انظر » بالإضافة إلى مؤلفات فاينريش 
وهاجن السالف دكرها ٠‏ الدراسات التى نشرها هذان الباحشان فى "8 
Proceedings‏ ' 
- أوريل فاینریش Ure! Welnreic1n‏ : «حدود الحثٹ ي الدراسات 
المتعلقة بثنائية اللغةَ» مح ببليوجرافا ممتازة) . 
“Research Fofitiers in Bilingual Studies” (pp. 786 - 797).‏ 
- إینار هوجن ٥eعںة۳ ٤1"‏ : «التماس اللغوى»› 
“Language Contact” pp. 771 - 7685.‏ 
اللغات هو ”قوع “Nae‏ الذى قام به ب . ھافرناك ekمةvrھ8‏ .8 فى : 


Cfeskoslovenskda vlastivëda, IU (Prague, 1934). 
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- وقدم أ . ف ۔ ایزاتشکو koہeغھو[‏ .۷ .ےھ ا لو صف يوي 
لاحدى اللهجات في 
Nareëje vasi sele na Rozu (Ljubljana, 1939). .‏ 
- وأول را لهجية مفصلة »> وضعت على أسس بنيوية » لإحدى 
اللغات هی کتاب پافل إيفبتش ١5ا۷‏ ءا۷١۴‏ عن اللهجات الصربوكرواتية 
بعنو ان «اللهجات الصربوكرواتة؛ ‏ 


Die Serbokroatischen Dialekte, I. Band (The Hague, 1958). 
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)٦(‏ مال ذلك ف . س . تروبتسکوي ډهچاeانه۴‏ .5 .× الذي آعلن عن جدوی 
إدخال المعايير الصوتية في علم اللهجات . في دراسته عن «الصوتيات والجغرافا 
اللانة: 

“Phonologie et géographie linguistque . TCLP, IY {1931}, pp. 228 - 234 


(۷) شاعت فكرة «التماس اللغوى؛ ٠‏ وكذلك المصطلح نفسه فى الدوائر العلمية على 
يد اللساني الأمريكي وره يل فاينريش ۸ءاع٣«ذء۷‏ اعنالا في كتابه «التماس اللغوى؛ 
Languages ın Contact (New York, 1953)‏ وعالح Einar Haugen jzygھ jij‏ 
القضايا نقفسها . انظر كتابه «اللغة النرويجية في أسریکا ٠‏ دراسة فى السلوك 

الازدراجي للغة» 
The Norwegian Language in Amenca, A study ın Bilingual Behavior‏ 
(Philadelphia, 1953).‏ 


(۸) ومن ثم تبنى علماء اللهجات اليوم سرجه متزايدة مصطلحات من نظرية 
المعلومات (انظر فيما يلي ف )٤٤۹‏ مثل البذرة الشفرة ١اه‏ علم) (ذلك 
المصطلح الذي يشيع في اللغة ء ولهذا يون على درحجهة واحدة من الوضوح عند 

جميع المتكلمين) ١‏ أو الشفرة الضوضائية م4٥۳‏ (وهي التي لا تشکل نمطا 
سانب عاماء حتی إنه ليغا غريباً وغير واضح بالنسبة لبعض المتكلميء) . 
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المدرسة اللسانية الفرنسية 
الدراسات النفسية الفسيولوجية » والتقسة › وال حتماعية للغة 


8 - تطورت تقاليد البحث الصوتي في فرنسا من زمن روسيلو 
e‏ (انظر فیما یلی ف ۲۱۷) . کما ظهر أآیضاآ منذ زمن میشیل بریال 
لBré Miche‏ (انظر فیما یلي ف )٤١ ٤‏ اهتمام فوي بالقضايا المتعلقة بدلالة 
الكلمة » تزايد خلال الحقبة التي بلغت فيها الجغرافيا اللسانية ذروتها » وقوى 
التفاتها الدءوب إلى دراسة تاريخ الكلمات (انظر فيما سبق ف )١٤١‏ . 
ويتهاية القرن التاسح عشر كان ثمة ميل ثابت إلى ربط الحقائى اللغوية 
بالظواهر الاجتماعية » بفضل النفوذ المؤثر لفرديناند دي سوسير 
Ferdinand de Saussure‏ (انظر فیما یلي ف ٤۲‏ ۲) ؛ فقد حاضر دی سوسیر 
فی باریس من (۱۸۸۱ - )۱۸۹١‏ . وترك كل هذه المؤثرات تتفاعل لتكون 
سمة مميزة على تطور اللسانيات الفرنسية في القرن العشرين . 

9 - عاشت الدراسات النقسية الفسيولوجية -0طعرء۴ 
Studies‏ لogicaاphysio‏ للغة (آي اخحتمار الممائلة والمغايرة تحت تأثير 
العوامل النفسية والفسيولوجية التي تتحكم فيها) الحقبة التقليدية لها في نهاية 
القرن التاسع عشر »› حين نشر موريس جرامونت ئ0 Maurice Gra‏ 
(عام )۱۸۹١‏ دراسته عن «اختلاف الصوامت في اللغات الهندية - الأوروبية ٠‏ 
وفي اللغات الرومان_ La dissimilation consonantique dans les ‘iq‏ 


langues indo-européenes et dans les langues romanes. 
وقد التمس جرامونت أسباب العمليات الصوتية د مشل المماثلة أو‎ 
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المغايرة - فى تأثير الظروف النفسية والفسيولوجيهة ومازال هذا التقليد 
العلمي الخاص بالبحث النفسي الفسيولوجي موجودا في فرنسا (وقد تأثر في 
الوقت الحالي بالتطور السريع الدى شهدته الأيحاث الممائلة في الولايات ‏ 
المتحدة الأمريكية > في إطار الدراسات النمسية اللسانية ؛ انظر فيما يلى ف 
۲( . 

0 - وأدت المعالجة النفسية الفيولوجية للغة إلى صرف مزيد 
من الاهتمام إلى لغة الأطفال (آي مسألة أولية الكلام) . وكان أول الباحثين 
الذين ضموا الظواهر المعقدة الخاصة بالازدواجية اللغوية إلى دراسة هذه 
القضايا هما الفرنسي رونچا (1913) ز« 8 واليوغسلافي پافلوفیتش 
Pavlovic (1920)‏ . 

1 - ويتضح التفسير النفسي للحقائق اللغوية بصفة خاصة في 
مؤلفات ج . فندریس Vendryes‏ .3 آحد الأعلام في تلك المدرسة . 
ويطلى كثير من الباحثين على الاتجاه اللساني الخاص بفندریس مصطلح 
اللسانيات التأثيرية ع۷ناءء؟؟A‏ ؛ فلقد عالح اللغة مقتنعاً بأن كل حدث 
كلامي يحمل أثراً انفعالياً . إن الحدث الكلامي ليس مجرد تقرير » ولكنه 
تعبير خاص بانفعال معين » ذلك أنه ما من شخص يعطي المعلومة ذاتها 
مرتين بطريقة واحدة أبداً (وهنا يتفق فندريس مع بالي ال8 » (انظر فيما 
يلي ف ٠)٠١‏ ومع أنصار المثالية الجمالية Aesthetic Idealism‏ « 
(انتظر فيما يلى ف )١۷۲‏ . 

462 - وترتكز الدراسة الاجتماعية للغة على توطيد الأرتباط بين 
الظواهر اللغرية والاجتماعية . وقد كان انطوان Antoine Meillet an‏ 


PY - 


i1866 . 1936)‏ جد الأعلام المناصرين للالات الاحتماعة 
ga ¢ ‘Soctological Linguistucs’‏ تخصصه فى الدراسات الهندية - 
الأوروبية المقارنة . وقد أسهم إسهاماً كبيراً لاستنباط نظرية اجتماعية فى 
دراسة اللغة ء تؤمن بالأفكار الأساسية التالية ' 

لست اللغة ظاهرة بسيطة : اذ إنها نة مر كبة من طبقات (أساليب) 
مختلفة » تكتسب شكلها من بيئة اجتماعية معينة (لغه التجار والصناع › 
والشارع رالمكتب والجيش ٠‏ إلخ) . ولا تتأثر عملية التشكيل بالمستوى 
اللعافي وطر بقهة الحاة ئي م حط اجتماعي حاص فحسبت 3 ولکن التأئير 
الاکىر هو للنشاط الافتصادیى والتقنى للىشر 

ويقوم الاقتراض الاجتماعى) (”×auا›0م؟‏ کاہںآمہ۴“) بالدور 
الأساسي في تغير معنى الكلمت : فالكلمات التي تتفل من طبقة. 
اجتماعية إلى أخحرى تكتسب ظلالا جديدة للمعنى - فالكلمة العامة يمكن 
متجادلتين : التعميم ۲11231101ع6e‏ والتخصيص 1211z31101ءع5p‏ . 

3 - وقد أثرى تدقيق النظرية الاجتماعية الدراسات الدلالية (التى 
أولاها الفرنسيون اهتماماً فعال منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم » انظر فيما 
يبلى ف )٤١ ٤‏ . وبدأ الباحشون ينظرون إلى تاريخ اللغة في ضرء 
جديد" . وعلى أى حال فقد كان لهذه المقاهيم أثرها اللافت للنظر في 
النهضة التى شهدتها الدراسة الأسلوبية للغة . 
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4 - انظر المؤلفات الأساسية التى كتبها أ . ميليه eاانM6‏ .۸ 
«اللسانات التاريخة واللساتات العامة 
Linguistique historque et linguısuque générale vol. [ (Paris, .‏ 
Vol. H (Paris, 1938)‏ .)1921 
وم . جرامونت )001™ M. Gra‏ : 1بحٹ في الصوتيات» 
“Traité de phonétique” (Paris, 1933, 1956)‏ 
وانظر أیضاً ج . فندريس 5ء ”ع۷ .[ : «اللغة» 
“Le Language”, (Paris, 1950; First ed. 1922).‏ 
- ف . برونوت ٥ن8‏ .۴ : «القفکر واللسان) 
“La pensé et la langue”, (Paris, 1936; First ed. 1922).‏ 
- هھ . دیللااک وا H. Delacr01×‏ : «اللغة والفكر › 
“Le ]Janguage et la pensée”, (Pans, 1924).‏ 
م . كوهين M. 0e0‏ : «تحو دراسة اجتماعية للغة) 
“Pour une sociologie du langage”, (Paris, 19506).‏ 
- ح . مانوري ]ص .0 : «متهج للدراسة المعحمية » المحال 
“la méthode en lexicologie, Domaine Français:, (Paris, 1953}‏ 
قدم آلف سومرفلت ا[ع؟ءصصه؟ اله : استقراء لبحوث المدرسة 
القرنسة (فی محال علم النقس الفسيولوجى Psychophysiology‏ >lxصة(‏ 
فی «(المدرسة القرتسية للسانتات»؛ 
“The French School of Linguistics", Trends, pp. 282 - 3934‏ 
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(۹) یشتمل کتاب ف . برونوت 8۸٥۲‏ .۴ تاریخ اللغة الفرنسية من أصولها حتى عاء 
"Histoire de la langue française des ongines ù 1990" (Paris, 1905} 1۹۰ *‏ 
على بيان ظاهر لهذا الانجاه في الكاب وصف حفائى من ماضي اللغة بهدف 
إلقاء الضوء على المراحل التي تعکس المناخ الثقافي للعصور السابقة . 
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اللبحث الأسلوبي 


5 - يمكن للبحث الأسلوبى آن يكون ذا صلة بظواهر متنوعة . 
فعلم الأسلوب التقليدي - على سبيل المثال - يختص بفحص الوسائل 
اللغوية التى يعبر بها المرء عن شخصيته ومزاجه وقدړاته ونظرته للحياة 
(وتحليل الأساوب بهذا المعنى عمل يقوم به أنصار النظرية التقليدية في 
دراسة الأدب » ويحلل بعض اللسانيين بهذه الطريقة نفسها ولا سيما أنصار 
المثالية الجمالية » (انظر فيما يلى ف )١۷۳‏ . ويمكن لعلم الأسلوب آيضا أن 
يكون «اجتماعياً؛ إذا تر كز الأهتمام على الأشكال اللغوية التي يتجلى فيها 
نمط الثقافة في المجتمع . ولقد كان ممثلو المدرسة اللسانية الفرنسية أكشر 
نشاطاً في هذا النوع من الدراسة . والواقع أن فهم علم الأسلوب بهذا 
المعنى » على وجه الحصر » يمكن أن يقال معه إن اللسانيات الاجتماعية 
الفرنسية هي أسلوبية في جوهرها . 

6 - ومع انتشار آفكار بالي رااB‏ (انظر فیما یلی ف )۲٠٤‏ » بدا 
مؤلفون بأعيانهم ممن ينتمون إلى المدرسة الفرنسية في إيثار مفهوم لعلم 
الأسلوب أكثر اتساعاً » وبوحى من التمييز التقليدي الذي آرساه دي سوسير 
ين الإبداع اللغوي الفردي («الكلام» ”#اهمه۴“) ء واللغة بما هي خاصية 
مميزة للجماعة اللغوية فى مجموعها («اللسان» ”عدعمة1“ . انظر فيما يلي 
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ف ۲۹۹) ا حلث أضيف تمن الت هو ((«اللغة؟ (“Language‏ . ونعني 
المفهوم الكلي للغة ٠‏ الدى يتضمن کل من «اللان؛ “Langue”‏ و«الكلاي 
”اه۴“ لاوقذ دق ديلاكروا هذه الفكرة) . ويتتبع «علم الأشلوب 
الفردي۲ ءءاءزاو)S‏ لaسفا۷أفما‏ (الدي يناظر فكرة «الكلام)) ما يعطي القرد 
شخصيته بالمفهوم اللساني . ويتضمن «علم الأسلوب الجماعي» 
"icsاisاyاS "Group‏ الفحص الاجتماعي للغة (وهر الذي يسمى بمجال 
«اللسان؛ ”#uعمة1“) ١‏ أما علم الأسلو ب العام esاsناSty Gene‏ فیعنی 
بتأسيس جميع الوسائل التي يمكن للمقولات الأساسية للعقل البشرى أن 
يستخدمها عندما يتبنى الشكل اللغوي (وهو نوع من المقاربة الكلية التي 
تعكس فكرة #اللغة؛ eعuaعم1a)‏ '' . 

7 - وقد درس اللسانيون الفرنسيون الأسلوب من الوجهة العملية 
وفقاً للقاعدة الني تقضي باحتواء الوصف الأسلوبي لجميع الظواهر اللسانية 
التي تنحرف عن المعيار النحوي النمطي في لغة بعينها . وغالباً ما يلتمس 
تفسير هذه الانحرافات في الدوافع النفسية . ويتزايد استعمال الطرق 
الإاحصائة في هدا المجال خلال السنوات الأخسرة «انظر فیما يلى ف 
(٤‏ . ۰ 

8 - وبقوم أنصار اللسانيات البنيوية ء في مدرسة هارفارد خحاصة. 
- الآن - بتطوير نمط جديد كل الجدة من أنماط البحث الأسلوبى (انظر 
فیما لی ف )۲۳٣‏ . ويتمشل المنطلق النظري لهذه المدرسة فى مسلمة 
منهجيه ترى في اللغة وسيلة للتواصل . وهكذا تقتصر اللسانيات فی 
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ادق معانی المصطلح - على أدنى حدود التعير التى يتحقَق عن طريقه 
الراصل ٠‏ أما علم الأسلوب فيعالح - تحديدا - كل ما يضاف إلى هذا 
لحد الأدنى لكى يضمن للرسالة وضوحها ٠‏ أو يضفي عليها التوكيد › أو 
بلقى عليها ضوء ما . وثمة بحث طريف يحقق الاآن تقدما في هذا 
الما 
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إحا لات 


9ق - Pierre Guiroud gı pi ¡il‏ : «الأسلوت» 


“La stybstique”, (Pans, 1957), (= Que sais- je?, No. 646} 


7ج . ماروریو J. Marouzeau‏ : «موجز في علم الأسلوب الفرنسى» 


“précis de stylistique française”, {Paris, 1946).‏ 
- م . کوهین عام M.‏ : لتحم والأسلوت» 
“Grammaire et style", (Paris, 1954).‏ 
- م . ريفاتير R۴٤۲‏ .1 : «قضايا تحليل الأسلوب الأدي › 
“problèmes d’ analyse du style lirtéraıre‏ 
فى .227 - 216 Romance Philology, Vol. XIV, No. 3 (1961), pP.‏ 
لمحص الإجراءات المنهجية الحديثة فى التحليل الأسلوبى انظر : 
> ب . جيرو . «اللغة والعروضصض من خلال اثار پول فالیری» 


“Language et Versification d'après oeuvre de Paul Valéry” 


«دراسة للشكل الأسعرى فى علاقاته ية اللغة› 


“F'tude sur la forme poétique dans ses rapporls avec la structure 


de la langue” (Paris, 1953).‏ 
ويمکن التماس نظر به أسلويية تمت صیاعتها. فی ظل المبادى العلمة 


Nf - 


لار سه براع فی کاب ف .یشيك ]rav noe)‏ .۴ 
“O Jazykovém Slohu"”, {Prague, 1953).‏ 
أما اراء مدرسه هارفارد ST‏ عر صت فی دراسات ضصمتها مجموعه 
أبحاث تحت عنواب «الأسلوت فى lllغa؟ “Style in Language”‏ 
ed. Thomas A. Sebeok (Cambridge Mass., 1960}.‏ 
وهی دراسات ر . جاکوبون اهمه[ .۸ : «اللساتيات والبوطيقا) 
“Linguistics and Poetics”, pp. 350 - 377.‏ 
وكذلك | . ستانکیفیتش zءاwعنخمه)5 ٤.‏ : «اللسانيات ودراسة اللغة 
الغاعر 5( .81 - 69 “Linguistics and the Study of Poetic Language”, pp.‏ 
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)٠١(‏ كان الفرنسيون أول من ارتضى مايعرف باسم «الصوتيات الأسلوبية) 
”iesاisاPhonosty“‏ (أخذاً عن أعمال تروبتسكوي) : وتعني فحص الوظيفة التعبيرية 
للأصوات . وقد تحلم جراصونت ۰ في تاریخ یعود إلى ۰۱۹۱۳ عن جدوى 
العوامل الصوتية في التعبير عن الانقعال في (الشعر القرنسي : وسائل التعبير 


(Les vers français, ses moyens. d’expression, son harmnonie). والتوافی)‎ 


ڪڪ 
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المثالية الحمالية فى اللسانيات 


(مةدمة) 


0 - شهدت بداية القرن العشرين قيام حركة مضادة للنزعة 
العقلاية فى الفكر الفلسفي الأوروبي ٠‏ وتمثل آبرز تعبير عنها في مذهب 
الحدس عند برجسون '"“ «موعءه8 . والمذهب الجمالي لبنيسدتو 
ک وتش" C۲٥۵‏ 0ءلممBe‏ . وقد أكد أنصار هذه الأفكار الفلسفية 
أهمية دور الفرد وتكوينه النفسي الخاص في إبداع اللغة . وكانت بعض 
الدوائر اللسانية في أورويا الغربية مهتمة بهذه الفكرة » وقد قطعت 
اللسانيات شوطأ أبعد في تعبيرها عن مثل هذه الأفكار + فقد قدم هوجر 
شوخحاردت Hugo Schuchardt‏ (انظر فیما سبق ف )۱١۹‏ وجھة نظر 
يمكن تلخيصها على النحو الآتي : اللغة إبداع فرذي تقوم الجماعة 
بتعميمه عن طريق التقليد ؛ والتكوين النفسى للفرد هو العامل الحاسم في 
إبداع اللخة » وهذاالتكرين محكوم بالظروف الخارجية التي يخضح المرء 
فى حياته لتأثيرها » والتي تشكل شخصيته بطريقة حتمية . وحيث إن اللغة 
في الأساس هي التجلي الفردي لتكوين نفسي معين » فيجب آن تحرف 
بوصفها ظاهرة أسلوبية » وأن تعالح قي البحث العلمي على هذا الحو . 
وهكذا ظهرت معالجة جديدة للغة - بتألير تلك الأفكار - دعت إليها 
المدرسة اللسانة الأمانية المعروفة بمدرسة المثالية الجمالية (مدرسة 
فوسلر)» كما دعا إليها اللسانيون المحدثرن» “Neo - Linguists”‏ 
من الإيطاليين . 
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مدرسة فوسلر 


41 - کان کارل فوسلر erاssمV (۱۹٤۷ - ۱۸۷۲( Ka‏ الاأستاذ 
بجامعة ميونيخ » من أشد خصوم النحاة المحدثين تعصباً . وقد بسط القول 
فی نظریاته من خلال معارضاته لهم . وقد تشبع تشبعاً تاماً بالفلسفة المثالة 
ر زمنه ۰ وتأثر بصمة خحاصة بكتابات كروتشه الجمالية . وكان فى 
اللسانيات أكثر التصاقاً بهامبولدت (انظر فيما سبق ف 1۸) ؛ لاعتقادهم 
المشترك بأن اللغة لها الارتباط الأوثى والمباشر بعقلية الشعب . 


2 - وقد بنى فوسلر » وهو المشالي بعقيدته وبمنهجه وبإقراره 

الخاص » نظريته اللسانية في جوهرها على المفاهيم الآتية : 

أ - ليس للأشكال السادية المختلفة في الحياة معنى في ذاتها . ولك 
دلالتها الاساسية كمنة في أفكار الشعب عنها . وفي كل شيء يجري 
إبداعه ينبغي أن يبحث المرء عن الشىء الوحيد دى القيمة ألاوه 
فكرة المبدع » وباعثه الداخلي ٠‏ والمبدع نفسه . ذلك أن كل عمل فى 
الحقيقة ليس إلاالتعير عن شخصية فردما. 

ب - اللغة أداد الروح ٠‏ وهي الظاهرة المادية التي يمنح المرء من خلالها 
المظهر المنطوق لافكاره ومشاعره الخاصة . ومن ثم قليس للبحث 
اللساني فعالية حقيقية إلا بقدر ما يكون سيرآ للأسلوب ٠»‏ أى أنه 
يشخص الفكرة ومبدعها الذي هو الإأسان تشخيصا أمعن فى 


ر 
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ج ان الإسان فاعل نشيط فيما يتعلق بلغته » آي آنه يختار ما صيقوله . 
وكيف يقوله . وسيتكيف هذا الاحشيار بالتر كيب النفسي الخاص 
بالمتکلم . ولذا فإن ثمة حقيقة ينبغي أن تكون مؤكدة وحاضرة دائماً 

فى الأذهان » وهي وجود علاقة مبداً السبية بين المرء بوصغه حامګا 

مالم نفسى.خاص واللغة التي يتتجها . 

د - ونحن نرى جوهر الإنسان فى لغته (تماماً كما نراه في المرآة) » وهذا 
الجوهر هو الطموح إلى نموذج جمالي مثالي . والأسلوب هو في 
حقيقته التعبير الفردي عن نمودج جمالي مثالي لاإنسان ما في لحظة 
انكف المباشر عن الذدات . 

یکشفه الاسان عن شېء خاص به في کل شيءَ يقوله » وهو في کل 
لحظة يجد نفه في مناخ انفعالي مختلف . ومن ثم فإن ما قيل مرة 
لا يمكن أن يتكزر : ففي عملية النكرار يعيد المتحدث إنتاج ظل من 
ظلال المعنى"' الأصلى على وجه التقريب ٠‏ ولكنه لايعيده إعادة 
دقيقة على نحو ما كان عليه على الإطلاق . . 

3 - وأوفر أتباع فوسلر حظاً من الشهرة هما أوجين ليرك 
Eugen Lerch‏ , و لبو شيتىر اSpize‏ 0عا1 . وکما فعل فوسلر بحث 
أرجين ليرك » المتخصص في اللغة الغرنسية » عن ارتباط مباشر بين البنى 
اللغوية وعقلة الأمة' . 


عمل ليوشبيتسر في مجال دراسة علم الأسلوب وعلم الدلالة والتأثيل 
اللساني في اللغات الرومانة . وذاع صيته بوصفه مؤسس «الأسلوييات 
التالة» istiesاSty dealistie‏ وما يسمي النقشد الاسلوبي 0 
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Stylistic Criticism‏ . وقد بسط وحهه نظره الماتله بان الأعمال الاأديية 
ينبغى تقويمها فى أشد مظاهرها تعقيدا» من المنطلى اللسانى علاوة على 
النطلق الادبى والجمالي . وقد ناص بقوة اندماج تجحربه المنظرين 
اللسانيين ومناهجهم مع ما للمنظرين من نقاد الادب من تجربة ومناهح 
(ولهذا السبب يطلى بعضهم على مدرسته اللسانية «مدرسة الاسلوبيات 
(The School of Literary Stylistics) tausi!‏ . 


4 - رقد تعرض فوسار وأتباعه لنقد منصف » ففكرتهم الأساسية 
الى يتصورونها عن هدف اللسانيات ومجال نشاطها غر قابلة للإاات . 
فقد فادت آراؤهم النظرية ذات النظرة الأحادية والقاصرة - على نحو ما 
أسلفنا الإشارة إليه - إلى تفسيرات تحكمية للحقائق اللسانة . غير أن 
مدرسة فوسلر لم تخل من ميزة . فقد حفز أعضاؤها فى الباحثين اهتماماً 
أعظم فاعلية بقضايا الأسلوب » وقدموا ملاحظات تمتاز بالتحدي فى هذا 
المحال . ۰ 
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5 - انظر أعمال فوسلر التى سبق ذكرها (ف ۱۷۲) »وشت 
(ف . ۷۳) . ويقدم كتابا شبيتسر : «دراسات أسلوبية؟ "«عافنمءانء" 


(Munich, 192%)‏ ْ وامقالات فی علم الد لاله التاربخى' 


“Essays in Historical Semantics” (New York, 1948). 


أيضاً عرضا بالغ الجودة لموقف اللسانيات المحدثة . وتظهر آراء ليرك 


“Handbuch des Frankreıchkunde’’, (Frankfurt - Diestweg, 1933). 


وقی دراسته عن #معرفه إلأمة من ادل علم الأسلوبت» 
‘“Nationkunde Druch Siülistik’, Festschnft fuer E. Wechssler (1929).‏ 


وانظرأيضاً مجموعة دراسات بعنوان : «الفيلولوجيا المثالية الجحديدة» 
“1dealistische Neuphilologie”‏ . طعة الاحتقال بد کری کارل قوسلر 
(Heidelberg, 1922) Festschrift fuer Karl Vossler‏ « التي تتضمن دراسات 
لکل من ب . كروتشa‏ < «E. Lerch dy. | cK. Buehler lg . AD‏ 


إلى جانب ل . شسستسر . 


ویعطی تیودور اوسترمان heodor Ostermann‏ مeعلومات‏ أوقر عن 

أعمال فوسلر في «ببليو جرافيا خاصة بمؤلقات كارل فوسلر! 
"Bibliographie der Schriften Karl Vossler, 1897 - 1951" (Munich,‏ 
.)1951 
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وهناك مراجعات نقدية كثيرة لمدرسة فوسلر . وبين الدراسات الحدية 
التي تتسم بطابح تفنیدي وشمولي رر دراسه ف .أ زف تسش 
A. Zvepincev‏ .۷ المثالية الحمالة في اللسانبات : کارل فوسلر ومدرسته» 


“Esteliéeskij ideallzm ¥ Jazykoznanii: K. Fossler ılego Skola” 
(Moscow UniverSIty, 19506). 
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ة 
الحواشى 

(۱۱) کان هنري برجسون (۱۸۹ - (۱۹٤۱‏ من أعظم فلاسمة آورويا الغريية تانير » 
في. التصف الأول مين القرن العشرين ٠‏ 
(۱۲) کان بنیدنو کروتشه ۱۸۹٩(‏ - ۷ حر موسي سدرسة المثالية الحديثة في 
الفلغفة بإيطالا . ويعد كتابه «علم الحمال بو صته عرلما ا للتعير والإانيات العامة» . 
“Esteüica come scienza dell espressione e linguistica generale" (Bari, 1922)‏ 

هم موؤلفاته » وهو مؤلف ذائع الصيت بين اللساتيين . ) 

(۱۳) نشر فوسلر نظريته في كتابه الوضعة والمثالية في اللسانيات› 

“Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft” (Heidelberg, 1904). 
وتابع تطويرها في «اللغة بوصفها نحلقاً وتطوراً . بحوث نظرية مع آمثلة تطبيقية؛‎ 
“Sprache als Schöpfung und Entwicklung. Eine theoretische Untersuchungen 
mit praktişchen Beispielen (Heidelberg, 1905). 


) «أبحاث مجمرعة في الفلسفة اللغوية)‎ 
Gesammelte Aufsãtze zur Sprachphilosophie (Munich, 1923). 


الف والقافة في اللنة» 
“Geist und Kultur in der Sprache” (Munich. 1925).‏ 


وقد وجدت نظرية فوسلر برهانهاالعملي في كتابه «ثقافة فرنا في مرآة التطور اللغوي» 

Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung (Heidelberg; 1913).‏ 
وقد نشرت الطعة الثانة في ۹ ۱ بعنوان «تقافة فرiاl‏ ,llأ4i‘ Frankreichs‏ 
Kultur und Sprache‏ . وهو یدنل - مشلا - على أن نن الكلام المكون من : 
الماعل - الفعل - المفعول ‏ وهو الذي يميز اللغة العرنسية > إشارة واضحة لحب 
الفرنسيين للنظام والمنطق . 
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م الاأمر کھا فی ستحى ء را “tU vıendras dernain”‏ . 
)٠١(‏ لآرائه الخاصة التى يعالح بها العمل الأديي عرض واف في كتابه «اللسانيات 
وتاریخ الأدب : مقالات فى علم الأسلوب! 


“Lınguısucs and Literary History: Essays In Stylisücs” {Princeton, 1948). 


وهو يؤكد هنا آنه لا بمكن آن تعالح كل الإنجازات الأدية بطريقة واحدة : فكل 
عمل له خحاصيته المتقردة » التي ينبغى أن تحدد اختيار المقاربة النقدية المناسبة 
(وهذا الرأي في الواقعم هو صدى مباشر لاأفكار برجسون وكروتشه التي شاعت 
زمناً) . إن العمل ينسغى إدراكه أولا بالحدس على الرغم من أن هذا الانطباء 
الذاتى ينبغى التأكد منه عن طريق التحلل . والنقد الموضوعى بالكلية حنم 
طوياوي : فالمرء يتعاعل مع العمل الذي يقرأه فی ضوء تج ته الشخصه . 
وتتحدد طيعة هذه التجرية بدرجة أكبر عن طريق تكوينه النفى الفردى . وأ 
عمل هو کل متکاما ۽ ومر کزه هو روج الم لف . وکل وأسحد هن التعاصل بو دی 
إلى هذا المركز الروحي ء لأن كلا من هذه التفاصيل يحفزه الفكر . والعمل جرء 
ثابت من كيان أكبر وأعم » وهو الكل الذي يعبر فيه روح الكانب عن روح الاأمة 
(وحنا يدو شبيتسر شارحا اما لأحد أفكار قوسلر الأساسة) . 


SS 


اللسانيات الحديدة 


176 - يمشل المدرسة اللسانهة البحديدة مجحموعه م الباحثين 
وشوحاردت وکرونشه وفوسلر وبالإضافة إلى ذزاكف حظت مۇلمات علماء 
الحغرافية اللسانية ولا سيما چبرول - فيمابينهم - بتفدير كبير . ونحن 
مدينون لهم قطعاً بسبب جهودهم في تبسيط معايير الجغرافيا اللسانية (وقد 
عرفت هذه المدرسة أيضاً باسم «اللسانيات الجغرافية أو المساحية 
or Areal Linguistics”‏ لGeographica“‏ . انر فىماسىىق ف ٤.‏ ) . 
ووجه اللسانيون الجدد نقد عنيفاً للنحاة المحدثين » على نحو ما فعل أتباع 
فوسلر » وكانوا فى هذا النقد أقرب إلى التحيز وعدم الإنصاف . 

7 - وقد نشر ماتيو جولو بارتgلa Matteo Giulio Bartoli‏ 
)١۹٤٩ - ۸۷۳(‏ ء أحد أوائل اللسانيين الجدد وأعلامهم » مقالا فى عام 
١‏ يمكن آن يعد الإعلان الرسمى لهذا الانجاه » وعنوانه : «في أسس 
اللات اJحد* “Alle fonti del neolation”, Miscellanea in onore de‏ 

Attillio Hortis (1910), pp. 889 - 913. 

ويتضمن هذا المقال كل المبادئ الأساسية لهذه المدرسة مصحوية 

بأمثلة لتطيقها المنهجى . ويالاضافة إلى هذا المقال هناك كتابان - نشرا 


اھ - 


«مقدمة فى اللسانيات الجديدة (الأسر - المجال - المنهح) 


Introduzione alla neolinguisuca (Prnıncipli - Scopi - Metodı) 
(Geneva, 1925). ) 


Matteo Bartoli e Giulio Betronl. agi) ماتیو بارتولى وحولو‎ 

“Principi “anlzli )الجر ء الأول «الأسس‎ “Breviario di neolinguistica” 

"الة#«ع6 لجوليو برتوني ؛ والجزء الكأانى : «المعايير التقنية) ا٣eاإا٣“‏ 
"اc‌نصععا‏ لماتیو بارتو ی ( )1925 (Modena,‏ . 


8 - وکان فتوریو بیزاني نمھیآ۴ ۷)]٥٥٥‏ وجولیانو بونقانت 
Bonfante‏ ian0اGiu‏ أيضا مناصرين بارزين لهذه المدرسة . وعندما 
تعرضت المدرسة » التى كثر تعرضها للنقد » وعانت على وجه الخصوص 
من هجوم ساحق شنه عليها الباحث النساني الأمريكي روبرت هول ٠‏ 

Rober Hall‏ » کان رد بوتقانت هو تقذيم تحليل تفصيلي لمتطلقاتها 
النظرية" . وقد كشفت معالجته الواضحة الشاملة للقضايا على نح 
لاقت عن جذور اللسانيات الحديثة وهى : المثالية الجمالية فى ألمانياء 
والجغرافيا اللسانية في فرنسا . 


التالى : 

- يدع الإنسان اللغة بالمعنى الروحى کما يبدعها بالمعتى المادى . 
بإرادته » وكل مايتصل باللغة هو تيجة لكلا العمليحين الروحية 
رالفسيولوجية . 
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- لا يمكن لوظائف الأعضاء بمفردها أن تفسر شيناً في اللسانيات . 
فهى لا يمكنها إلا أن توجد الظروف التي يجري إبداع ظاهرة معبنةه تحت 
ابره . أا الأسباتب الكامنة وراء الظواهر اللسانية فتقع في مجال النشاط 
الروحى الإنساني . 
- لا وجود للمجتمع المتكلم "راءi›م؟5‏ ع«نخەعمS“‏ . فهو خحیال . 
تماماً كالرجل العادي ”صة× ءعة۲ء۸۷" . والحقيقة الوحيدة هى «الشخص 
المتکلم؛ "١٥0٣ء۴‏ عمتطةءم5" . فكل ابتكار لغوي يبدأ به . 
ويلتقط المجتمع لابتكار اللغوي الذي يبدعه الفرد » على نحو أكشر 
تأكيداً وكمالاً وسرعة . إذا كان مؤلف التغببر شخصا ذا أهمية (صاحب 
مركز اجتماعي كبير » أو مواهب إبداعية ظاهرة » أو مهارة حوارية » إلخ) . 
هو صحيح إد إن مجرد وجوده يمني صحته . 
واللغفة - فيي جوهرها هي التعبير عن إحساس جمالي ٠‏ وهذا 
الإحساس قابل للتنوع . ويمكن أن ينظر إلى تغيرات (الموضة) في الواقع . 
على نحو ما ينظر إليها فى مظاهر أخرى من الحياة تعتمد بدرجة مساوية 
على الحس الجمالي (القن والأدب والازياء) . 
ونشأ التغبرات فى معانى الكلمات تتيجة للمجازات الشعرية.. 
وفحص هذه التغيرات له قمة بوصفه وسيلة للتعرف على الاآليات التى 
يعمل بها الخيال البشرى . 


- ق٣‎ 


وتنشآ التشغيرات في الِنية اللسانية تيبجه لتداخل اني 
Ethnic Intermixture‏ › لا بمعنى اختلاط الأعراق » ولکن بمعنی تداخحل 
اللغافات الروحية . 

وفى الواقع الفعلي تكون اللغة مركزاً لعاصفة من نزعات تطورية 
مختلفة » كثيراً ما يناقض بعضها بعضآ . وإذا رغبنا في فهمها فعلينا أن 
نعالج الظواهر اللغوية من زوايا مختلفة على نطاق واسع . وفي المقام 
الأول يجب أن نضع نصب أعيننا أن تطور لخة بعينها مشروط ساسا 
بالظروف الجغرافية والتاريخية . (ومثال ذلك أن تاريخ اللغة الفرنسية لا 
يمكن آن يفحص فحصا دقيقاً دون الرجوع إلى تاريخ فرنسا - أي بملاحظة 
الدور الذي قامت به المسيحية » والتوسع الألماني » والإقطاع ٠‏ والتأثير 
الإيطالى ‏ والمناخ في البلاط » وعمل الأكاديمية › والثورة » والحركة 
الرومانسية › إلخ) . 

0 - وقد حددت هذه الر كاز النظرية مجالات النشاط العملى 
الذي قام به اللسانيون الحدد . فقد قدموا إسهاماً كبيراً فى تطوير الدراسات 
المعجمة » واستحقوا ثناء خاصا لعملهم الجاد فى علم اللهجات » وقد 
كان لهدا العمل تقليد راسخ في إيطاليا حستى مند نشر مؤلفات 


7 ا(۸ 
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1 - وفيى علم اللهجات استنبط اللسانيون الجدد مناهح لتطبيى 
المعابير التاريخية والاجتماعية والجغرافة على القضايا اللغوية . وقد أظهروا 
اهتماماً قوياً بالفحص المقارن للصيغ الموجودة فى اللهجات التى ترط 


~~ gE 


قيما بينها بصلات القرابة » ووجهوا اهتماماً خاصاً للعوامل الجغرافية التى 
تحدد مساحات الظواهر اللهسجية (ومن هنا كان المصطلح اع 
N 15‏ 1 ا انظر فما سی ف )۱۷١‏ . 

2 - وظهرت نتائج هذه الدراست الجغرافية في تقارير نظرية 
محددة » ظلت أساسية في علم اللهجات الحديث . ومن بين ذلك » على 
سبيل المثال » ما يختص بالتمييز بين المناطى المركزية والهامشية » وهو ذو 
أهمة حاسمة لتصنيف اللهجات . 

ويستخدم المصطلح (مركزي) لكل منطقة لغوية يظهر فيها ابتكار 
لخوي . ولكن التغيرات اللغوية لا تحدث بطريقة متجانسة في الأماكن 
نفسها . فليس هناك منطقة كلامية تكون المنطقة المركزية باعتبار جميع 
سماتها اللغوية . فالأفكار الخاصة «بالمرکري) لة1۲"ع) و#الهامشى» 
ل۵ ماع۴ يجب آن ينظر إليهما هنا على أنهما مفهومان نسيان . 

وتحتفظ المناطق اللغوية الهامشية (بالمعنى الجغرافى) - عادة - بعدد 
من السمات المهجورة ء ولكن هذا لا يعني أن حميم الخصاتص اللغوية 
الموجودة في منطقة هامشية ما خحصائص مهجورة . عير أنه إذا أظهرت 
منطقنان هامشيتان مختلفتان صيغة لغوية واحدة . فإنها فى غالب الأحوال 
تكون مهجورة . 

٠‏ 183 - وكان اللسانيون الجددامن أوائل من لفت الاتباه إلى الظاهرة 
الت بحشتهابعد ذلك مدرسه براغ ٠‏ وسميت تداعي اللغات» 
Association of Languages‏ (انظر فیما ينی ف ۲۹۷) . وقد اشتغلوا بما 


وق - 


يسمي نظريه الطقةة القلى» Substraum Theory‏ (aکرة‏ أنه إذا هج ) 
شب لخته الأم إلى لغة أحرى » فمن الحتمي أن تتغير هذه اللغة الأخيرة 
آثر اللغة الأولى » التي تمثل حيذ الطبقة اللغوية السفلى) . ولايمكن 
لجدوى هذه الإنجازات النظرية أن تكون موضع الإنكار . 

4 - وكان من بين المواقف المثالية التي أثارت أكبر قدر من النقد 
أن اللسانيين الجدد عبروا عن اتفاق واضح بشكل ما مع نطرية وحدة 
الأصل في الل Monogenesis of Language‏ › بمعنى افتراض ان کر 
لغات العالم نشأت عر لغة واحدة مشتر كة ' . 


“د ١‏ س“ 


5 - بالإضافة إلى مزلفات بارتولي ويرتوني »التي سبقت الإشارة 

الها انظر أيضاً م بارتولى )1945 Saggi di liInguisüica spaziale (Torino,‏ „ 
- ح . برتوني الحعرافا اللسانية) 

La Geografla Linguistica (Udine, 1925) 

وأيضا الأعمال المتعلقة بمناقشات هول ویونفانت Hali and Bonfanie‏ 

المشار إليها . 

- وهناك إشارة جيدة للتكوين العام للمدرسة اللسانة الإيطالة ١‏ ايان 

التطور المبكر للسانيات الجغرافية » أي حوالى عام ۱۹۳١‏ في المجموعة : 

Sılloge linguistica dedıcata alla memoria dı Graziadio Isala Ascoli 

nel primo centenano della nascita (Torino, 1929). 


- انظر أيضآ ف . برتولدي نلاهاه8 .۷ :«الكلام بوصفه وسيلة للتعبير) 
La parola quale mezzo d'espressione (Naples, 1946).‏ 
- ح . بونفانت ٠‏ «حول إعادة التركيب والمنهح اللساني) 


On Reconstruclon and Linguistic Method", Word, 1 (1945) 
pp. 131 - l6l. 


- ف . بیزانی »› «التأثبل اللانى : التاريخح والقَضة والمنهح› 
L’Eumologıa: Storia, Questioni, Metodo (Milan, 1947).‏ 


- ف . برتولدي : «فن التأثيل اللفغوي» 
L’ arte del’etimologia (Naples, 1952).‏ 
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الحو اسي 


)١(‏ اتجه نقد هول أساساً (283 - 273 .طم .1946 .22 .عا) إلى افتقاد الأصالة فى 
)١۷(‏ «موقف اللانيات الجديدة (رد على نقد هول للسانيات الجديدة) 
“The Neolinguistics Poston (A Reply to Hall's Criticism of Neolinguistics”,‏ 


Lg, 23, No. 4 (1947), pp. 344 - 375. 


(۱۸) اشتھر جراتسیادیو ایزایا اسکولی iاەcعھ‏ دند oزلھاچەG۲‏ (1۸۲۹ -  )1۹٩۷‏ 
وهو قيمة أصيلة في زمنه » باهتمام بالغ القوة بحياة اللهجات » ويموقف نقدي 
تجاه النحاة المحدثين . وكانت مفاهيمه ٠‏ التي أثرت تأثيرآً كبيراً في صياغة نظرة 
الباحثين اللغويين الإيطاليين » وثيقة الصلة في بعض جوانبها بأفكار علماء 
الجغرافيا اللسانبة الفرنسين (وهناك رأي يعتقده الإيطاليون أساساًء أنه في الوافع 
كان مؤسس الجغرافيا اللغوية) . وقد نشرت مؤلفاته الأساسية في الدورية 
Archivio glottologico Italiano, from Vol. I (1873) to Vol. 16 (1902 - 1905).‏ 

(۹) استلهم بعض العلماء هذه الفكرة من العقدة المسيحية عن أصل الإأسان . وقد 
وجدت أكثر مناصريها إخحلاصا لها في الباحث الإيطالي آلفريدر ترومبيتى 
Alfredo Trombetti‏ (الذدى سط القول في كتابه (وحده أصل اللة» ۰ 

“L'unita d'origine del linguaggio’”, Bologna, 1905. 


وقد حاول أن بست البراهين فى حقيقة أن الكلمات دات المعنى الواحد تھ يا 
- في اللغات ١‏ لمختلفة - يمكن أن تبدي عرضا» بعض أوجه الشبه من حيث 


- A 


مدارس الدراسات السلافية الحقدميه 


مدرسة فازان 


6 - يستخدم اسم «مدرسة قازان» الوم للدلالة على الأفكار 
اللغوية التي قام بتطويرها في السبعينيات من القرن الماضي فطبان هما : جان 
بودوان دي کورنیني 1A f0) Jan Baudouin de Courtenay‏ ¬ 1474( 
ومیکولای کروزتسيفسکي (YAAY - 1A01) Mikolaj Kruszewski‏ . 
وقد تبلورت أهم هذه الأفكار حينما كان بودوان دي كورتيني يحاضر في 
جامعة قازان فى روسيا - وهو ما يفسر أصل المصطلح . وعلى الرغم من 
المعطبات الزمنية فإن مدرسة قازان تتمى إلى لسانيات القرن العشرين .. 
وقد مشلت الآراء التى اععتنقها كل من بودوان دي كورتيني 
رکروزتسیفسکی » في تلك الأيام البعيدة لمدرسة قازان » عالماً من الأفكار 
جديداً كل الجدة يتسم بالطزاجة والتميز وقد بلغت أفكارهما مبلغ 
النضوح فى حقبة متأخرة جداً من القرن الحالي . والحق أن هذه الآراء 
المتسمة بالتحدي والآتبة إلينا من الماضى قد تم اكتشافها وفهمها » وحازت 
لإعجاب في زماننا . ا 

7 - رعلى الرغم من أن قازان لم تكن مكاناً ملائماً للعمل بالسبة 
أرجل ذي طموحات بحثية جادة ء إلا آنها برهنت على أنها مركز بحي 
نشيط إلى حد معقول وهو ما أثر في حد ذاته تأثيراً إيجابياً على عمل 
بودوان دي کورتيني . وقبل زمن بعيد وجد الأستاذ الشاب في 
كروزتسيفسكى رفيقاً مثالياً ليناقش معه الموضوعات اللسانية . وقد كان 
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کروزتیفسکی تلميذاً موهوباً رغب أن يناقش رسالته للدكتوراه معه . وقد 
أدى الحوار بينيما إلى ظهور أفكار كثيرة عن اللغة لم يسمع عنها حتى 
ذلك الوقت» غير أنهما لم يكن لديهما فرصة لإحكام نظرية لسأنية عامة 
على أساس متين ٠‏ أو لتأسيس مدرسة : فقد أجبر بودوان دي کورتینی 
سريعاً على مغادرة فازان ومواصلة حياته التى لم تحرف الراحة ؛ بوصفه 
قومياً بولندياً ثائرآء مشكوكاً فيه من الحكومة الروسية " أما 
کروزتسیفکی فقد مات قبل أن يمهله یسهله الوقت لیعطی لأفکاره شكلا 
محدداً . ولم ينقذه من النسيان إلا مذكرات أستاذه . فقد جمع بودوان دي 
كورتينى بين الكتابة والحديث عنه""» ولفت النظر إلى أهمية الأفكار التي 
عرضه في رسالته للدكتوراهء"' . وکان الافتراق عن کروزتسیفکی 
حسارة كببرة لبودوان دي كورتيني ؛ فلم يعثر قط على رفيق مثله لإئشاء 
نظریات جدیدة ذات نطاق واسع . ولم یکن لمژلفات بودوان دي کورتینی 
الأخحيرة أبداً - رغم طرافها ها وأهميتها من نواح كثيرة - القوة التي كانت 
عليها أيام قازان'"' . ومن ثم كان مصطلح «مدرسة قازان» أكشر ملاءمة من 
مصطلح «مدرسة بودوان دي کورتیني؟ . 
- 188 - ويمكن أن تلتمس الأشكال الأولى لكثر من الأفكار الأساسة 
للسانيات الحديشة في آراء هذين القطبين . وعلى سبيل المثال فقد أكدا 
الحاجة إلى تمبيز كل من اللغة التي تنتمي إلى الكيان الكلى لجماعة 
اجتماعية بعينها (بالمعنى الذي يعبر عنه المصطلح «اللسان» #ناعمة] عند 
دي سوسیر e‏ rاsواه5‏ 08 ۰ انظر فیما یلی ف ١ ۲١۹‏ عن كلام الشرد 
(«الكلام») eا0ة۴ ٠)"‏ والاستقراء الخاص بتطور الحقاتق اللغوية من 
منظور ملاحظتها لسانياً في نقطة زمنية بعينها (کان بودوان دي کورتینی من 


سے ول 


.أوائل الباحثين الذي أخحلصا أنفسهم لدراسة الوضع المعاصر لإحدىي 
اللغات) . ولقد كانت اللغة عند هدين القطبين ملتقى لاتجاهات متعارضة 
تكيف تطورها » وهي : القوى المحافظة التي ترغب في الحفاظ على 
الوضع القائم ‏ والقوى التقدمية التى تسعى إلى الابتكار بل إن أول مفهوء 
حديث عن الصوتيم بدأ تطوره أيام الصحبة اللسانية الشهيرة في فازان (وإن 
کان بودوان دي کورتیني قد تخلی عنه فیما بعد » انظر فیما يلي ف۲۷۵) . 

وأياً ما كان الأمر فإن هذه الجهود كلها لم تكن منهجية بدرجة كافية . 
وكثيرآ ما ضاعت الملاحظات القيمة في طوفان من التقريرات التي تتس 
الخموض رالإفاضة رالتناقض في الغالب . وكان التقاط الأحجاه الأساسى 
لمسار الأفكار الأصلية عندهما أكثر عسرا بسبب وجود کم هائل من. 
المتكرات الأصطلاحة . 


9 - ويقع الفضل الأكبر لمدرسة فازان فى أن أفكارها كانت باععاً 
(انظر فيما يلي ف )۲٤٤١‏ . ولم يتحقق الناس من مدى فقوة هذا التأثير (ولا 
سيما بالنبة إلى دي سوسير) إلا بعد ذلك بوقت طويل . ومن ناحية أخرى 

کان معاصرو بودوان دي کورتيني وكروزتسيفسکي غافلين كل الغفلة تقريبا 
عن الانجازات المدهشة التي جرت في فازان . ومن سوء الحظ أن 
الإصدارات اللسانية القادمة من مقاطعة نائية فى الإمبراطورية الروسية » والتى 
کانت مكتوبة بإحدى اللغات السلافية »لم تكن متاحة على نحو كاف 
باسبة للحلقات اللغوية في أوروبا الغربية ء وهي التي كان لها القول القصل 
في تأسيس النظريات اللسانية فى القرن التاسم عش . 
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0 - وحتى في العالم السلافي لم يكن الاهتمام بهذا النهج الجديد 
والمؤثر للتفكير اللسانى کیرا کما کان یمکن أن يحدث إذا استمر التعاون . 
بين بودوان دي کورتيني وکروزتسیهسکی طویلا سمح بتنظيم آفكارهما 
الأصلية ونكثيفها وترسيخ أساس نظري جديد . غير أن مدرسة قازان لم 
تختف إلا بعد أن تركت آثارها فى الأفطار السلافية . فقد كان لبودوان دي 
کورتیني تلامید موهوبوك کثیرون استطاعوا أن يعتنقوا آرأءه التقدمية في اللعة 
وأن يطوروها بالممارسة . وكان هناك تطورات في النشاط اللساني جديرة 
بالاتتباه وخاصة في سانت بطرسبرج (حيث شغل بودوان دي كورتيني 
منصب الأستاذية مرتين) . وبطبيعة الحال لم يكن هناك اكتشافات لافتة لاراء 
جديدة فى اللسانيات » ونكن تعاليم الأستاذ جرى تعزيزها بأمانة في إطار 
علم اللغخات السلافية . والواقع أن المصطلح «مدرسة بطرسبرح؟ يشير إلى 
جيل من علماء اللغات السلاقة اكتسبوا.خبرتهم وفقاً لمذهب بودوان دي 
کورتینی » وهم ل .ف . شربا era‏ .۷ .اء ل .ب ياكوينسكى 
زJakubinski L. P.‏ . !¦ . د . بولیفانوف n0۷صھi۷aاە۴‏ .© .۴ » وغیرهم کثیر 
(ومن بينهم علمان سوفببتيان بارزان من علماء الدراسات السلاثية هما ف 
ف . فنوجرادوف ۷1008۲3040۷ .۷ .۷ وس .ب .برنشتسن 
)S.B Bernstein‏ . وکان ل .ف . شیریا (۱۸۸۰ - o )۱۹ ٤٤‏ تلمد بودوان 


دي كورتيني » أبرز الممثلين لمدرسة بطرسبرح . 


CSL 
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«مدرسة قازان للسانيات البولندية وتأثيرها فى الفونولوجيا) 
“Kazanska Szkda Polskiej lingwistyki i jej miejsce w Swiatowym‏ 
rozwoju fonologl”, Biuletyn polskiego towarzystwa‏ 
JezykoznawCczegğgo, zesz. XIX (Wroclaw-Crakow, 1960), Dp.3-34.‏ 
- وتستحى مقالة أ . أ . لونتليف A. A. Leont'eyv‏ : «أراء بودوان دی 

کورتینی في اللسانيات العامة 

„'ObSCelingvistiCceskie vzgljady I. A. Boduena de Kurtene”. V Ja, 
VII, 6 (1959), pp. 115 - 127 


عنابة حاصة . 


- وتوجد معلومات أكثر تفصيلاً في مجموعة الدراسات التي نشرتها 
الأكاديمية السوفيتية للعلوم للإحياء الذكرى السنوية الثلاثين لوفاة بودوان 
دې کورتیني ! .أ . بودوان دي کورتیني 6٥‏ - ۱۹۱۹ (وقد سهم فيها 
أ . أ . لونتنيف »ف .ن .توبوروف 100۲0۷ N.‏ .۷ » فياش .ف . 
إlkıنgف Vja€. VY. Ivanov‏ أ س . بو سقیانسکایا A. S. Posvjanskaja‏ « 
ف .ف . جریجوریف ۷V. P. Grigor ev‏ ون .س .تولستوي 
N. 5. r010;‏ . وقد ألحق كل من «lL. E. Bokareva Jly. |. J‏ 


وأ . أ . ليونشيف بالكتاب قائمة شاملة بمؤلفات بودوان دي كورتيني) . 


— NY - 


َ وقد تمثل أفضل إيضاح لأعمال مدرسة بطرسبرج فی الدراسات 

اللسانية التى أنجزها ل . ف . شيربا . انظ ل .ف .شرا LL. ¥. Serba‏ 
«أعمال مختارة في اللساتيات والصويتات' 

“Izbrannye raboty po Jazykoznaiyu 1 fonetike, 1 (Leningrad, 1958). 


. وانظر أيضا :أ .. لبون A. A. Leontêv Hn‏ : بودوان دی 


“[. A. Boduen de Kurtene i Peterburgskaja Skola russkoj lingvistike”, 
V Ja, x, 4 (1961), pp. 116 - 124. 
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الحواشي 


(۲۰) نال بودوان دي کورتینی أخيراً في ۸ کرسي الاأستادية فی وطنه ء وارسو » 
بعد تنقله عدة مرات من جامعة إلى أخحرى (سانت بطرسبرح وقازان ودوريات 

: انظر بودوان دې کورتیني‎ )۲١( 
“Mikolaj Kruszewski, Jego Zycie i prace naukowe’’, Prace filologiczne, 11, 
Fasc., 3 (1888) pp. 837 - 849 and Il, FAsc., i (1889) pp. 116 - 173. 


(۲۲) تعد الآن مقدمة هذه الرسالة ء التي شرت منفصلة في ۱۸۸۱ ۰ تحت عنوان 
حول التبدلات الصوتة» عمناط1avtabw eber die‏ عملا أساسياً من 
أعمال مدرسة فازان » وفيها عبر أوضح تعبير عن المفاهيم التقدمية للفونيم . 

(۲۳) انغمس بودوان دي کورتینی فى النزعة التفة (انظر فیما سبق ف .ف . ۸۸ - 
۲١‏ , وهي التزعة التي استولت على الحلقات اللسانية الأوروبية في نهاية إلقرن 
التاسع ع و بدأبه القن العشرين . بل إن أفكاره عن الصوتيم اکت تفسیراً 
نميا جديدا . 
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مدرسة فورتوناتوف أو مدرسة موسكو 


2 - كان أستاذ النحو المقارن بجامعة موسكو فيليب 
فدوروفشیتش فورتوligٿوف YAEA) Filip Fedorovië Fortunat0v‏ ~ 
)٤‏ معاصراً لبودوان دي کورتیني . وكانت آراؤه في اللغة تقدمية أيضاً 
بالنسبة لذلك الزمن » وإن لم تبلغ مبلغ آراء بودوان دي كورتيني في حقبة 
فازان . وكان فورتوناتوف فى المقام الأول رجلا معنياً بالدراسة العملية » 
وأخحلص نمسه أساساً لدراسة المادة اللسانية الفعلية . ولكن الطريقة التي 
عاج بها ظواهر لغوية بعينها كشفت عن حسن متميز باتساع الأفق البحثي 
(فقد فهم مشلا الحاجة إلى التمييز بين الزماني إدهءطعءةD5i‏ والاني 
Synchrony‏ . انظر فیما يلي ف )۲٦١‏ . وکان قادرا نحدسه أن يختار ‏ 
المعايير الخاصة بالتحليل اختيارا صحيحا (إذ تجنب بنجاح إدخال علم 
النفس في اللسانات) . 

3 - ولم بترك فورتوناتوف عددا کبیرا من المؤلفات › ولكنه أسس 
رعم ذلك مدرسة لخوية مرموقة ة (إذ کانت آفکاره المنهجية مصدر إلهام 
للعمل الذي قام به أعلام بارزون في الدراسات السلافية مثل بشكوفسكي 
زkovskiڃێَPe‏ „ شاحماتوف $axmat0¥‏ » ببليیتش Beli¢c‏ وآخرون) 
وكانث محاضراته الجامعية الشهيرة مصدراآً له فعاليته الخاصة فى التأثير 
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ا س 
س aknknknAےے‏ د گگگ 
94 -انظر كتاب ف .ف . فورتوناتوف FF. F. Forunal0v‏ 
«أغمال مختار )1957 ,11 ;1956 ,1 "[Izbrannye trudy” (Moscow,‏ 
الدى بتضصمن معلو مات عن حاة فورتوناتوف وعمله وعير دللف . وانظر 
أيضاً ما يقوله زفيجينسيف ۷ءء«اعء 2۷ في «تاريخ اللسانيات» 


“Istorlj]a Jazykoznanıija Î (Section VD). 
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5 - کان AV7) Alexander Belic’ aaa iJ‏ - 147°( 
- أشهر اللسانييڻ اليوغوسلاف الذي نشا فى ظل ريادته البحشية معظم 
المتخصصين فى اللغة الصربوكرواتية - أحد تلاميذ ف . ف . فورتوناتوف 
(وكان من بين أساتذته عدد من أعلام النحاة المحدثين مثل ليسكين 
Leskien‏ وبروجمان 1٣۳2عن8r‏ وسییفرز )51e۷۴۲‏ . وفی بواکیر عمله 
اللسانى كان بيليتش دارساً للسلافية في المقام الأول » ولكن دراسته الأخيرة 
عنيت أساساً بالنظرية اللسانية . وتتمثل في عمله أيضاً كل محاسن الصفات 
عند النحاة المحدثين » ولا سيماأكثرهم تقدمة . وتتعلق أفكاره الأصيلة - 
التى انبشقت في أغلبها من دراسته الجادة للغة الصربوكرواتية - بنظرية 
lillجa Theory of Syntagmatics‏ )4 هي العم الذي یدرس آنماط 
تالف الكلمات على المستوى النحوي) . وكان بيليتش أحد رواد عذا 
المجال فى الدرس اللساني . ويتمثل إسهامه الأساسي في لفت الانتباه إلى 
بحث الوظيفة البنيوية للكلمات » حتى يمكن فهم كل من الاختلافات في 
تركبها الصرفي ومبادئ تسلسلها . 
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ل 
6 - تظهر آراء بيليتش فى اللسانيات العامة بطريعة وافية فى كتابه : 


O jeziëkoj .pnrod1 1 jezickom razvitku «Belgrade, Vol. lI, 1941 - 
$45, second ed. 1958; Vol H, 1959). 


¥. 


مدرسة مار 


7 - ظلت تقاليد مدرسة فورتوناتوف مستمرة في الاتحاد 
السوفييتى في السنوات الأولى التي أعقبت الثورة الروسية » ولكن قبل ذلك 
بزمن بدأ اتجاه فكري جديد يسود اللسانيات السوفييتية » وهو ما يسمى 
النظرية المارية نة . التي أنشآها نيكولاي ياكوفليفيتش مار 
(14FE — 1A7 £) Nikolaj Jakovlevië Marr‏ 

8 - بدآ مار مساره البحشى في ظل تراث النحاة المحدثين . 
وسرعان ما اشتهر على آنه متخصص بارز في اللغات القوقازية » نشر عدداً 
من المؤلفات المرموقة فى هذا الموضوع . وبالإضافة إلى ذلك فقد شغل 
نفسه بالنظرية اللسانية العامة » ولكنه كان أقل نجاحاً فى ذلك بكثير . 

9 - وقد حفزه اتصاله المباشر بالمعطيات اللسانية من لغات لا 
تنتمي للأسرة الهندية - الأوروبية إلى تأمل الصلات المتبادلة بين اللغات › 
ولا سيما علاقاتها السلالية . 

وقد اتفتقت أفكار مار عن أصل اللغة - في جوهرها - مع ما يسمى 
نظرية وحدة الأصل yil) Monogenesis theory‏ اعتنقها بعض المنظرين 
اللسانيين ذوي الرؤية المثالية » وفي مقدمتهم ترومبيتي Trompetti‏ » انر 
حاشية ف )١۸٤‏ : فقد اعتقد آن كل آنماط اللغات فى هذا الزمان نشأت 
من لغة أساسية واحدة . وفى رأآيه أن البشر عبروا عن أنفسهم أولا عن طريق 
الحركات الجسمية ٠‏ وأن الكلمات الأولى لم ينطق بها إلا لتكون عونا 
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للسحر فى الطقوس الصوفية . بل إن مار «اكتشف؛ أن التركيبات الصوتية 
سال لھ بر 8۲ » چوك مە[ » روش 8٥05‏ . كانت العناصر الصوتيه 
الأساسة التى انبشقت منها كل لغات العالم فيما بعد عن طريق التعامل 
المتبادل . وكان مقتنعاً أيضاً أن البنية اللغوية البدائبة للجنس البشري (وهي 
التى اشتقت منها كل لغات العالم فيما بعد) يمكن آن تستنبط » حتى هذا 
العصر > من خلال التنوع القائم في الظواهر اللغوية . 

0 - وقد أدى هذا المفهوم عن وحدة الأصل إلى ظهور نظريته عن 
المرحلية «ءالهنفة)5 » وهي الفكرة القائلة بأن جميع اللخات تتطور بقضل 
التحول المرحلي ٠‏ لتبلغ على التتابع مراحل أرقى في سلسلة التطور بمرور 
الزم أ" . إن الفروق النمطية لةءاعهامم رآ قي البنية اللغوية › الظاهرة 
بوضوح تام الآن » مرتبطة بآن بعض اللغات قد اكتسبت أعلى مرحلة من 
التطور» على حين أن ثمة لغات أخحرى لم يتحقى لها ذلك . فهناك › إذن . 
نس تراتبى هرمي واضح بين اللغات : يحتل بعضها مكانا أعلى » ويقع 
بعضها الآخر فى مكان أدنى من حيث درجة التطور التي تحققت لها . 
وحاول مار آن یوضح نظامه التراتبى الهرمي . وفي تقديره أن الاسرة اللغوية 
الهندية ‏ الأرروبة والأسرة السامية كلتهما قد حققت أعلى درجات التطور . 

4 - وفي تاریخ یرجم إلى عام ۱۹۰۸ بدأ مار في تأسیس نظريته 
المر حلة بعزل ما.يسمى بمجموعة اللغات #l.dlفثأa“ Japhellc‏ « التي کات 
- في رأيه - تحتل مرتبة دون اللغات الهندية الأوروبية والسامية من حيث 
التطور . وحيث أن جميم اللغات اجتازت مستويات واحدة من التطور » لذأ 
أكد مار أن دراسة المجموعة اليافة يمكن أن توفر معلومات بالغة القيمة عن 
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حقب ما قبل التاريخ - الموغلة في القدم - التي مرت بها أسرة اللغات 
الهندية الأورويية . 

2 - ویمرور الزمن غير مار كثيرا من التعاصيل في نظريته ٠‏ ولم 
يكن متسقاً على وجه الخصوص بالنسبة للغات التي يعدها «يافثة» . ففى 
البداية قصرها على المجموعة القوقازية » ولکنه مع حلول عام ١۹۲۰‏ أضاف 
رصيداً من اللغات أكبر بكثير ٠‏ ) 

3 - وفی عام ۱۹۲٤‏ أعلن مار تفه بطلا للسانيات الماركية . 
وعلى الرغم من أنه فتّد فى عام ۱۹۲١‏ الأفكار الخاصة بمؤلفاته المبكرة ء إلا 
أن رؤيته العقائدية الجديدة لم تكن تعنى التخلى عن نظرياته المتعلقة بوحدة 
الأصل » والمرحلية ‏ و«اليافيثية» . والحق أنه أضاف يبساطة إلى أفكاره 
المبكرة مهوم أن اللغة صرح اجتماعي واقتصادي ذو خاصية طبقية 
واضحة . وأي مرحلة حاصة من مراحل التطور اللغوي مشروطة بموقف 
اجتماعي واقتصادي خاص . وهكذا تتغير بنية اللغة مع بنية المجتمعم وأساسه 
الاقتصادي . ولما كانت المتقولات اللغوية - شأن أشكال اليه القموقية 
الأحرى - تعكس العلاقات الاجتماعية القائمة بالفعل ٠‏ لذلك فإن التطور 
اللغوي يتحرك تحركا ثابتاً فى قفزات ثورية من مرحلة تطورية إلى أخرى : إن 
الأبديولوجيات الجديدة في ارتباطها بتغير النماذج الثقافية ومستوى المدنية 
تؤدي مباشرة إلى إيجاد نظام لغري جديد . 

4 - وقى هذه الحقبة الماركسية الأخيرة من عمله دقق مار تدقيعاً 


نهائياً نظريته عن الاحتلاط اللغوي . وفى رأيه أن ما يسمى فى الحو 
التقليدئ «اللعة الأصل؛ wl Parent Language‏ إلا خالا لا يستحق النظر . 
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ومن ثم يجب أك ن يذ هذا المصطلح وكل ما بتضمنه نآ تامأ ( کان هذا سا 
فی انهیار کال من النحو التقليدي المقارن وتاريخ اللغة أثناء سبادة المارية في 
الاتحاد السوفييتى) .وقد أكد مار أن اللغات تنشأ عن طري التمازح 
والتداخل . وتتمشى مع تمو الكيانات السياسية (الدول) . ويتخقق المبدا 
الجامع للتطور اللغوي فى اختلاط اللغات المختلفة على نحو مطرد . 

5 - ورأى مار أن اللغات القومية لا وجود لها » وإنما الموجود هو 
لغات الطقات الاجتماعية . وأعتقد أن كل لغة - ناشنة عن عمليه التمازج - 
تشمل لغتين متعايشتين » تماما كما تتضمن كل ثقافة وجود طبقتين 
تقافت : إحداهما تنتمي إلى المستغلين والأخحرى إلى الذين يرزحون تحت 
الاستغلال . وطقاً لقوانين التطور الاجتماعى يتحتم على لغة الرازحين تحت 
الاستغلال أن تحل محل لغة المستغلين . 

6 - ویعد وفاة مار فی ۱۹۳۲١‏ أخذ أعضاء «معهد اللغة والفكر 
nstitute of language and thought‏ على عاتقهم مهمة القيام بمزيد من 
التطوير لأفكأرهم » وكان رائدهہ | .! . میشانینوف 110۷ص5 .1 .1 وقد 
صيغت النظرية المارية دات الطابع الحتمى في الجانب الأكبر منها في الفترة 
ما بین عامی ۰ , ۱۹٤۰٩‏ أی بعد وفاة مار . وحینئذ صارت نظريه مار 
تطبق - ضم. أشياء أخحرى - على مجال لغوي أوسع » مثل بية الجملة 
(التى لم يكن مار نفسه يوليها اهتماماً خحاصا) . 

7 - والمقولات التالية هى الأشهر بين كل الأفكار المتباينة التي 
اعتنقتها النظر ية المارية : اللغة أحادية الأصل. وتجتاز دائماً درجات واحدة 
من التطور . وهي بنية فوقية اجتماعية واقتصادية » ذات خحاصية طبقية 


واضحة . 
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8 - وقد عارض النقد البحش الجاد لزمن طويل نظرية الأصل 
الأحادي بالنظرية التى هي أولى بالقبول وهي نظرية الأصل المتعدد : فاللغة 
نمت بين البشر من خلال قيامهم بالعمل » في أجزاء مختلفة من سطح 
الأرض ٠‏ واكتسبت صضيغتها بطرق متنوعة » ولكنها احتفظت دائماً بالوظيفة 
الأساسية نها ء وهي كونها وسيلة للتفاهم المتبادل . وكانت فرضية مار ٠‏ 
الأساسية فى واقع الأمر على خلاف مع التفسير الماركسي لأصل اللغة . 
وعندما تحقق أتباع مار آنفسهم من عدم قول الرآي الخاص بوحدة الأصل 
اعترفوا بوضوح بإمكان حصول موقف نقدي في هذا الجانب . 


أغلب الأحوال - فما يتعلق بأفكار مار الغرية عن االعناصر الاأربعة) 
(ط .هز ,5ه ,لهة) نراهم قد سلموا بأن تفسيره للتحول المرحلي للغة 


يجب أن يراجع مراجعة تامة . 


0 - وعلى أي حال فقد كان الجزم بأن اللغة مشروطة بعوامل 


وبسبب الافتناع بأن هذا الموقف يحقق أقرب توافق ممكن مع 
الماركسية فلم يسمع في الأتحاد السوفييتي نقد جادله لسنوات طوال ء 
وكان من الممكن أن يظهر هذا النقد أن مذهب مار كان غير واقعى في 
حالات كث ة . أما خارح الاتحاد السوقييتي فقد رفضت نظرية مار بوصفها 
غير علمية ٠‏ نتيجة لنقد جاد مدعم بالوثائق . فقد ثبت بالأمثلة العملية › 
ضمن أشاء أخرى ‏ أن مقولة مار المسلمة المتعلقة بخضوع لغة المستغلين 
إلى لغة الرازحين تحت الاستغلال لا تتفق مع حقائق الواقع . 
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۹ - ولم يبدا النقد الجماعي ا لنظرية سار في الاتحاد السريير إلا 
عندما بدأت السلطة الباسية العليا (ستالين) في الامتمام ب بحالة اللسانيات 


السوليتية ‏ غير المرضية . 
بما هي ظاهرة مميزة » لا يمك أن ترتبظ ارتباطاً مباشراً ببنية أسامية أو 
فوقية . وقد أسقطت الآراء الأربعة التالية كل الاأفكار التي يقوم عليها أساس 
| - من المعروف جيدآً أن لكل أساس بنبنه الفوقية » الي ترتبط به ارتا طا 
) اتفصام له » حتی إن انهیار الاساس يعني اختفاء البنية الفوقية . وفي 
ارا ري هلا فلم دل فلن مر سل جديدة . 

- كل بنة فوقية تخدم فاعدتها ء مما يعني - فى هذه الحالة الخاصة‎ - ١ 
أن كل طبقة اجتماعية يجب أن يكون لها لختها الخاصة . ولكن الدول‎ 
. الأوروبية الخديثة يتحدث فِها الرأسمالون والبروليتاريون لغْة واحدة‎ 

٣‏ - ترتبط البنية الفوقية بأساسها ارتباطاً زمنياً ء منا يعني أنها لا يمكن أن 
تعيش طويلاً بعيداً عنه . ولكن اللغة الروسبة التى استخدمها بوشكن .. 
«نخطو۴u‏ تجاوز عمرها كلا من الاقطاعية والرأسمالية » وما زالت ' 
تؤدي وظيفتها حتى في ظل الاشتراكية بوصفها مثلاً لأعلى إنجاز 
لغوي . 
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٤‏ - لا ترتط البنية الفوقية ارتباطاً مباشرا بالنشاط الإنتاجي للإتان ‏ وليس 
كذلك اللخة . فمظاهر التقدم الجديدة فى المدنية تدخل مصطلحات 
جديدة في حياة المجتممع »على الرغم من أن الأساس يبقى 
بدول تعير . 

النقد ‏ أعقبت تلك الملاحظات النقدية - التى وصمت فى النهاية نظريات 

مار بعدم الكفاءة على أساهن ماركسي - مناقشات"" أخرى قامت على 
2 - وأدت نظرية مار إلى وقوع خحصام طويل مع التراث العلمى 

لتطور اللسانيات الكلاسيكية في الاتحاد السوفييتى » كما أدت أيضاً إلى عزله 

عن جميع الأحداث اللغوية الأساسية التي كانت تقع في بقية العالم . 

وكانت هذه هي الخسارة الكبرى التي منيت بها اللسانيات السوفبيتية من 

جراء نظرية مار » وهي نحسارة أفدح حتى من كونها ضياع سنوات عمل 

طويلة كرست لتطوير نظرية علمية كانت خاطثة فى أساسها. ٠‏ 
ركانت التتائج الإيجابية الخاصة بالحقبة المارية قليلة حقاً » ولكنها 

شہلت استخدام الدراسات المتصلهة بجميع الطرفق المختلمة » التي عکست 

فيها دلالات الكلمة أشكال الحياة الاجتماعية المختلفة » كما شملت كذلك 
اهتماماً مترّايداً بالعدد الكير من لغات الانحاد السوفيتي التي لا تمي إلى 

اللخات الهندية - الأوروبية . 
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3 - نشرت مجموعة مؤلفات مار (في حمس مجلدات) ما بين 
عامي ۱۹۳۳ و۱۹۳۷ في ليننجراد تحت عنوان «أعمال مختارة) 


Izbrannye raboty. AN SSSR, Gosud akademija istorii material’ n0] 
kultury). ٤ 


وللاطلاع على أفكار أنصار النظرية المارية المتأخرين انظر ! . ! 
مشانینوف مهب حليل في إ[لْة - النمط المرحلى» 


I. 1. MesšCaninov Novoe UĞenie o jazyke - Stadialnaja tıpologija 
(Leningrad, Gosudarstvennoe social’ no-ekonomiĞeskoe i, datelsStvo, 
Leningradskoe otdelenie, 1936). 


Obšce Jazykoznanie (Leningrad, 1936). . و «اللسانات العام‘‎ 
«الصراع‎ : Herbert Rubenstein jıڌةشigر وانظر أیضاً : ھربرت‎ 
الحديث فى اللسانيات السوشستية)‎ 
The recent conflict ın Soviet Linguistics", Lg, 27, No 3 (1951), 
pp. 281 - 287. 


- لورنس ل . توماس : «النظريات اللسانية عند ن . ج .مار 
Lawrence L. Thomas, The lingujgtic Theories of N, J. Marr‏ 
(Berkeley and Los Angeles, 1957).‏ 


أما الجدل الذي أدى إلى الإحاطة بالمارية بوصمها نظريته عغلمية فقد 
دار على صفخات الجريدة السوفييتية «برائدا؟ في مايو ويونيو ويوليو من 
عام 140° (Stalin's articles: 20. VI and 4 YID‏ . 


- ۷۸ - 


الحو اشي 


)۲٤(‏ تتفي هذه النظرية مح بعض المفاهيم في لسانيات القرن التاسع عشر الالمانية ء 
وبصغة خاصة نظرية شلابشر » انظر قيما سبق ف 1۳ . 
)٠١(‏ من المعنقد أن السب فى هذا الاهتمام هو أن بعض اللسانيين البارزين » ممن 
لم يتمقوا مع أفكار مأر » طلبوا المعونة من الجهات العليا.ء علدها تحققوا من 
)۲١(‏ حتنذ فقط - على سبيل المثال - تأكدت لدى جمهرر العلماء حقيقة كانت 
شهورة منذ وقت طويل » وهي أن إنجلز 8"٤‏ أوضح استحالة تفسير 


CR 
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4 ۔ کانت الصوتيات dgi Phonetics‏ مجال معرفي لساني يۋسس 
منهجاً منضبطاً للتحليل » بفضل ما قدمته الآلات التقنية من مساعدة . وقد 
سهل تقدم علم الفيزياء تحقيق التقدم فى الصوتيات ٠‏ فكلما زوده علماء 
الفيزياء بوسائل تقنية للتجارب حققت الصوتيات تقدماً ملعحوظاً . 


5 - ولقد فحص البشر الأصوات منذ أقدم العمصور وحتى 
الکن ۰۲۷ > غير أن الصوتيات لم تصبح مجالا معرفياً جاداً إلا مع بداية القرن 
التاسع عشر . ويرجع الفضل في ذلك إلى البحث الذي أجراه عالم 
الرياضيات الفرنسي الشهير ب .ج . فgرıيa B. J. Fourier‏ 
)۱۸۳٠-١۷۹۸(‏ . وكان فورييه أول من قاس الموجات الصوتة . وقد 
طور نظرية الحزم المكونة كامة٣آ٣ه۴‏ (ويقصد بها مجالات الرنين المميزة 
في الموجة الصوتية » والتي تعتمد على مكان إحداث الموجة الصوتية في 
أعضاء النطى) . 

6-- وتنتقسم الصوتيات إلى قسمين : الصوتيات الأكوستيكية 
phonetics‏ ءدهعة (التي تدرس طبيعة الموجات الصوتية) » والصوتيات ‏ 
النطمة (أو الحر كىة) articulatory (or motor) phonetics‏ (التي تدر س 
عمليات الكلام التي يعتمد عليها تشكيل الأصوات) . وكان أول عمل مهم 
في مجال الصوتيات الأكوستيكية هو (وصف للصوامت) قام به ولفجانح 
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د( Wolfgang de Kemp¢le1 jlna‏ . و کان مخترعا للإاحدی الاآلات 
الى ةة . آما أول عمل منهجي في الصوتيات النطقية فكان لعالم 
النفس هھ . فون ھیلمھولتس ?® H. von Helmholtz"‏ . 

7 _ وکان الفرنسی ب .ج . روسلو se101یںRou‏ .[ .۴ أول عالم 
صوتات مختبريه experimental phonetics‏ ين المتخصصين في قضايا 
اللغة (يلاحظ أنه بالاضافة إلى مصطلح مەختىرى experimental‏ يستعمل 
أيضاً المصطلح معملي أو آلى لقاع دسنماءمذ» وإن كان المصطلاح الأول 
أكثر شيوعا) . وقد أدحل روسلو جهاز «الکیموجراف٤‏ ۹p۸إعەصر×‏ الراسم 
الكهربائى للذبذبات في دراسة الصوتيات (ويستخدم لقياس الطافة النطقية »› 
وان كان قياسه غير دقيق إلى حد ا( وجهاز سقف الحنك الصناعي 
pPalatogramme‏ (ويظهر الأر الذى يصنعه النطق باللسان على حنك 
صناعي يجري إدخاله لهذا الغرض في فم أحد الأشخاص عند نطقه 
بأصوات أو كلمات مختارة عن قصد) . وقد رسخت نقاليد البحث الصوتي 
أساساً بتأثير وصفه "' لما أنجزه من بحوث صوتية استخدم فيها هذه 
الآلات . 

8 _ وقد اخحتصت دراسة الصوتيات فى القرن التاسع عشر بعنايه 
ملحوظة . ومن بين لباحثين الدين تركوا أعمالاً متميزة ت هذا المحال 
رمن أمغال برg‏ SكBrükea‏ « جرامونت Meyer yıle « Grammont‏ واخرون) 
يبرز اثنان بصفة خاصة لما أحدثاه من تأثير في معاصريهماء وهما : سيفرز 


Grundzuege der Lautphysiologic سىس فس ولو جیا الأاصو |ٽ‎ eves 
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Handbook of Phonetics, ؟تاlوصلا وسويت ۴س5 «مختصر فى‎ ١ 
. وقد أرسى سويت وسيشرز في الواقع أسس الصوتيات الحركية‎ . 1877( 


9 - ولم يکن جميع عنماء الصموتيات في القرن التاسع عشر سواء 
في استخدامهم للاأجهزة عند قيامهم بالتحليل الصوتي . بل إن بعضهم كان 
في شاك من جدوى مثل هذه المساعدة (مثل سبشرز) » وهو ما يمكن فهمه 
نظراً إلى أن الآلات في ذلك الوقت كانت بدائية إلى حد ما. ولم يبدا 
علماء الصوتبات في اكتساب المساعدات التقنية التي تسم بمزيد هن 
الجودة إلا بعد الحرب العالمية الأولى .وقد ساعدت هذه الآلات الحديدة 
في النهاية على إعطاء إجابات صحيحة لتساؤلات أساسية كشيرة فى 
الصوتیات(" . بل إن هذه اللات قد ساعدت على توسيع داثرة الهموم 
العلمية » وبسط مجال البحث الصوتي على نحو فاق أحلام الباحثين حتى 
ذلك الحين . 


©0 - وفي العشرينيات من هذا القرن كانت ألمانيا على رأس 
المبرزين في الصوتيات المعملية فى أوربا"" . ولكن البحث الصوتي الذي 
يستخدم الالات كان يتطور سريعاً في الوقت ذاته فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . وفيها على التحديد جرى إدخال تحسينات جذرية على طرق 
التحليل المنضبطة في الصوتيات » وذلك بفضل الالكترونيات . ٠‏ 

1 - وقبل ۱۹۳١‏ بدأ المهندسون الأمريكيون فى بحث الموجات 
الصوتية ياستخدام آلة تقنية جديدة عرفت بالأابيب المجوفة إنالعجv‏ 


tubes‏ . وأدخحل ھارۋقJ Harvey Fletcher aa‏ الاتابسب المجوفة فی 
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التحليل الصيتى التجريبي - وسرعال ما أصحت دراسته عر «الكلاع 
والسمع Speech and Hearing‏ (نبويورك › ۹۲۹ ۱) مالوفة عند علماء 
الصوتيات . 

2 _ ولکن کان استخدام «المطیاف) طصةاعهء)ءعم؟ هوما آحدث 
ثورة حقيقية فى الصوتيات . وهو جهاز يجعل رؤية الصوت ممكنة : 
فالحزم المكونة التي تميز الأصوات تظهر للعين على هيئة خط . وكان 
الأمريكى مارت جوس ك٥[‏ «نامة× أول باحث لساني استخدم تحليلاً 
طيغياً مقصلاً فى وصف الظواهر الصوتية . ويظل كتابه « الصوتيات 
الأكرستيكية» Acoustic Phonetics‏ (۱۹4۸) أحد الأعمال الأساسية في 
الصوتيات الحديثة . 

3 _ وفى النصف الثاني من القرن العشرين حققت الصوتيات تقدماً 
ملحوظاآً في كل الجهات . إن الصوتيات الآن ترنكز بالكلية على الطرق 
التجريبية التى تتضمن الاستخدام الواسم للآلات » ويمكن أن تعد منهجاً 
معرفياً ذا صلة وثيقة بالفيزياء كصلته باللسانيات (بل بعلم وظائف الأعضاء 
حين تعنى الصوتيات بدراسة العمليات الحركية) .واكتسبت الصوتيات 
أهميتها نظراً لأن العون الذي تقدمه هو ذو أهمية متزايدة لإنجاز 
المشروعات اللسانية 'الكبيرة فى هذا العصر"' . 

4 _ ويتصل البحث الصوتيمي اليوم اتصالا وثيةاً بالبحث في 
الصوتيات حتى إنه ليستحيل إقامة حط فاصل دقيق بين هذين المجالين 
المعرفنين . وق قام التحليل الصوتى للأصوات » الذي أجرى باستخدام 
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أحدث الأجهزة التقنية » بدور حاسم قي دراسة السمات الفارقة في 
الصوتيم 

5 - وقد حفز تطور نظرية المعلومات (اتظر فيما يلى ف £4۹) ما 
يسمى بالبحث «الادراكي؟ ۵1٠٠۳٤٠۲عع‏ في مجال الصوتيات ٠‏ وهو الث 
الدي يهدف إلى تحديد السمات الصوتية ذات الاهمية لتحقيق الوضوح 
تحديداً يقوم على سس دقيقة . ومثال ذلك الاخحتبارات التى يجري تنظيمها 
المستمعين سؤال حول مدی ما فهموه منه . وفی هذا الصدد أيضاً أثىتت 
تسجيلات أجهزة الرسم الطيفي جدواها . فحين تتحول ظاهرة أكوستكة 
إلى ظاهرة مرئية تتوافر إمكانات أكبر لرصد ما هر حيوي لتحقيق الوضوح » 
وما يمكن إغفاله دون إفساد للفهم . 

واليوم ينشد الباحثون العمون أيضاً في هذا الانجاه » حتى يتمكنوا من 
تفسير الظاهرة المعقدة المتعلقة بالفروق التي تقع بين الأفراد عند إدراك 
الكلام . 

6 - وفي الولايات المتحدة الأمريكية تم حديغاً إنجاز طريقة 
لتحريل «الكلام المرتي) visible speech‏ تلقائا إلى أصوات . کمااتکرت 
أيضاً طريقة لإنتاج كلام يتم تخليقه بطريقة صناعية باستخدام الأجهزة 
الالكترونية . وهذا كله يهدف إلى إثراء معرفتنا بالصوتيات الادراكية » 
رهوالمجال الذي يمكن أن يكون استخدامه ذا فائدة بالغة في المجال 
العملى . ) 


- AQ -— 
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7 _ أھم اللأعسال الأاسية القديمة فى الصوتيات هي الكتب الت 
. الاشارة إليها لكل من روسينر (انظر فیما سق ف ۲۱۷) ۰ سويت 
(انظ ه یما سبق ف ۲۱۸) ۰ سیفرز (ف )۳١۸‏ . ويتبغي أن يضاف إلبِها 
الصو تlت* rai de phonétique‏ (انظر فما سی ف ٦٤‏ 1) . 

رحتى اندلاع الحرب العالمة الثانبة كانت الدراسات التالية أيضا 
واسعة الالتشار : ر .هه . ستيتسول R. H. Stetson‏ : الصوتات الجر كيه 
M010 phonetics‏ . «الملقات الهولنديه فى الصوتات التحريبية». 


Archıves Ngëerlandaises de phenétlique expérimentale Il] (1928), 
PP. 1-216 


۾ دراه أ . ستافالت a)أSoava A.‏ . (علم الصوتات وعلافته 
بالعلوم الأخرى؛ 
Dıe Phonetık und thre Beziehung zu den Grenzwissenschaften‏ 
Helstnkl, 1936)‏ ( 
> وتشمل الأعمال الأساسة الأمرب يكبة الاأولى فى الصوتا أت كتاب :ك . 
ل . بابك K. L. Pike‏ : «الصوتیات › تحلیل نقدي للنظريه الصوتيه ونشنه 
لوصف عملى للأصوات» 


A Crıtıcal Analysis of Phonetic Theary and a Technique for 
thePractical Description of Sounds (Ann Arbor, 1943) 
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رلکتاب الاحث الاتجليزى د . جور الفونيم » طبيمته وامتعمال؛ 
he Phoneme... ıs Nature and Use (Cambridge. 1950)‏ مزل کہ ; 
بين علماء الأصرات 

ولاتكتني الدراسة الميمة التي فام بها م. جوس >0ەoل M.‏ 
«الصويات الأكوستيكية) Acoustiî Phoneucs (Suppl. to L.8, vol.‏ 
(1948 ,2 .0 .24 بعرض الفرص التي يقدمها استخدام المطياف فى 
الصوتبات ٠‏ بل تعطي أيضاً إشارة عامة إلى مزايا استعمال الآلات فى العمل 
اللساني . وتتضصمن لدراسة أيضاً نظريات معينة » كانت مهمة في حينها 
حول إدراك الأصوات في صلتها بقضية الوضوح . 

اوحظی کتاب ل ١.‏ جکبین N. I. Zinkın‏ : ااك الکام» 
Mehanizmy reĞi (Moscow, 1958)‏ بتغدیر کر وفيه وصح للمرة الاولى 

ور الحجاب الح لاح ز في تشکيل الاصرات ١‏ 


ومن أحسن المترن المعروفة في الصرتيات ما يلي ارم .س .هفز 
«الصوتات المامة؛ csناne General Pho‏ (مادیسون › ۱١ )۱۹ ٤۹‏ . دیث .۴ 
Dıeth‏ «موجر الصوتات؛ . ûy) Vademekum der Phonetik‏ „ 142°( + 
ف . براندىشتن Brande 158181١‏ .¥ : امقدمة فی الصونيات وعلم النظم 
الصوتيةا (ڈڏl‏ „ 1۹2°( ¢ “Einfuehrung in die Phonetik und Phonologie‏ 

ل ر . ريندر 21۸0۴۲ 1R.‏ : الصوتيات العامة ObScaja Fonetika‏ . 
(ليننجراد 1 (. 
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وتقدم در اسه ۴ . تریجر Trager‏ .6 : الصوتیات مجم وحداول» 


Phonetics, Glossary and Tables , SIL Occasional Papers, 6 (New 
York, University of Buffalo, 1958). PP. I-27 


معلو مات مفيدة عن المصطلحات الأساسية للصوتيات الحديثة 
K. Potter jîy. J‏ ۔ ج .أ . کوپ ص٥٤‏ .4 .6 ١ھ‏ . س . جرین 
H. C. Green‏ : «الكلام المرئي' (نيويوركڭ . ٤۷‏ 1۹) ؛ 


| . يولجرام mھآعاں۴ E.‏ : «مدخل إلى التبحلل الطيقي للکلام 


Introducuon to the Spectrography of Speech (= Janua Lınguarum 7) 
(The Hague, 1959) 


وهو عمل متميز في اللسانيات : يبعطى وصفاً واضحا لأسس التحليل 
الى دول ایغال ٹی التغاصيل) ؛ 

س .ج م فانت ام۴ Cz.6. M. 6G.‏ :حول إمكان التښؤڑ 
بمستویات الحزم المكونة والمخططات الطته ن حال ترددات الحرم 


"On the Predictabilitv of Formant Levels and gpectrum Envelopes 


irom Forrmant Frequencies", For Roman Jakobson, PP. 109-121! 


ويتضمن الكتاب الضخم «دليل اموت Manual of Phonetics‏ 
(الدي أشرف عله ل فصر Kaiser‏ .|« امستردام 1\0( عدداً من 
الحوث لکتاب باررین (ياكويسولك Îakobson‏ « هيل Halle‏ « يانكونسيللى 


كاتا ziaاa€-:anconee11‏ » وآخرين) تعطى المعلومات الأساسية عن 
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رة الصوتأت وموقعها في إطار المجالات النأنية ٠‏ وعلاقها نعل 
ا - : : 1 


النفس و عنم وظائف الأحضاء ۽ كما يتصمن أيضاً استة أء لاہ ا" حا ات 
فى مجال التحليل الصوتى الحديث . 


وقي كتاب Morris Halle lL® oa‏ «النمودج الصوني للروسية: 
The Sound Pattern of Russian (The Hague, 1959}‏ نره تأملة ممتازة 
في تاريخ الصوتيات ولا سيما الجانب التجريبي منها؛ وبصفة خاصة فى 
الفصل الرابع : «استقراء نقدى للدراسات الأكوستيكية فی أصوات الكلام» 
"Critical Survey of Acoustical Invesugalons ol Speech Sounds”,‏ 
PP. 91-109‏ 

ويعطي س . P. Delattre paa‏ : قربا عن تطور الصوتيات 
التجريية في الولايات المتحدة في دراسته «المقاتيح السمعية للكلام : 
التقرير الأول الصوتيات’ . Les indices acousliiques de la parole:‏ 

"Prernier Rapport” , Phonetıca, 2 (1958), PP. 108-118 and 226-25] 

وهناك دراستان لا تقتصران على عرض منجزات الصوتبات التجريبية 
فی الولايات المتحدة الأمريكية فحسب ‏ ولكنهما تعرضان لها فى العالي 
بصفة عامة ٠‏ وها الدراستان اللتان نشرتا في وقائع المؤتمر اشامن 
th Preceedings‏ لکل من : ۰ 

س . ح . فانت «الكلات الحديثة وطرق الدراسات الأكوستيكية للكلام» 
"Modem Instruments and Methods for Acoustic Studies of‏ 


Speech’, PP. 282-358. 
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| فشر يورحجنسن E. Fischer - Jorgensen‏ :مادا بمکىن ن تسهم 
ره التقنات الحديثة للصوتيات الأكوستيكية فى خدمة اللسانيات؟ 
What can the New Techniques of Acoustic Phonetics Contribute‏ 
to Linguistics? PP. 433-499 )‏ 
أا کتاب حونار فانت Gunnar ۴a۸‏ النظریة اللأكوستيكية ئي اشاح 
الكلام - مع إحصاءات على درامات بالأشعة السينية لتنوعات النطق 
الروسي مح فائمه مختارة من المراجع 
Acoustic Theory of Speech Production with Calculations on‏ 


x-Rav Studies ofl Russian Ariculaton with a Selective 
Bibliography (The Haugue, 1960) 


ف أفضل ما حققته الصوتيات الأكوستيكية حتى الآن من نتأئج . 
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)١١(‏ حبتند فقط - على سبل المثال - تأكدت لدى جمهرر العلماء حقيقة كاز 
مشهورة ملل وقت طوبل وهی أن Engels jli!‏ اوضح استحاله تقر التو أت 
الصرته باستخدام الظر وف الافتصاده ) 

(۲۷) على حير اقصرف اهتمام اليوتانين أساسا إلى الجانب الأكوستيكى فى الاصء٠_‏ 
(انظر فيما سبل ف )١١‏ ترك لنا النحاة الهنود تصيفاً ممتازاً للأصوات وفقاً 
فل الشرب الاسم سر محاء لات صم «الات م تة . ا الات بمکني ! 
دالکلا» وقي زمره يعود إلى بداية القرن السابح عش (۱۹۸۱1) صلع الغيزياني 
الإتجلسرى رونت Robert Hooke dm‏ هذ الآ التي تتح أصواتاً . وكانت 
هناك محاولات مماثلة فى فرنا وألماتا خلال القرن الثامن عشر . 

(۳۸) و . دى كميبلير : اليه الصوت الانسانى بجانب وصف آله متحدلة) 

Mechanismus der menschlichen Stimme nebst der Beschreibung einer 


sprechender Maschine t( ¥Yıenna. 1791}. 
Die Lehre von den Tonempfindungen (1862) علم التذوى لص‎ )۲۹( 


(Tej‏ نسب نت تی کتاب سسس الصوتبات الجر به 


Princıpes de Phonêtlquêt expéênmentale (Pans. 189/ - 1905, ) 


)۳١(‏ بفضل مساعدة الآلات الدقيقة تعلمنا أخيرا أن الطيعة الحقيقية للحركات 
0# ۷تعتمد على د كر الطافه فى الترددات التى تتم بهاالديدية . 


(TY)‏ أحرز الالمانى کارل شوعٹ اp Siu‏ اہ ملا , نبحاحا ملحوظاً فی حل 


سس یه 


اللات الصوتيه بمساعدةالاآلات . ودراسته «الأص ات الكلامة ءıب50‏ 


تعد الآن دراسة قديمة س اكتشاف الطرق التقنة المتقدمة . 


)٣۳(‏ أطلق الباحث الألمانى الشهسر !. تفر ۴٤. Zwi٣٤۲‏ على الصوتيات الحديثه 
التي کان احد اتصارها مصطلح اعلم القاسات الصوته lS ja ¢ Phonometrcs‏ 
بذلك الإسهام القيم الذي يسهم به البحث الصونى الحديث فى اللسانيات . وقد 
استحدم ھا | المصطلح جنب المصطلح المألوف الدي یذ کر رن کانت 
دراسة الأصوات فيه مجالاً معرفياً ذ وضع علمي مختلف كل الاختلاف . 
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اللسانيات البنوي 


8 _ بدأت حقبة اللسانيات البنوية قبل عام ۱۹۳١‏ في أوريا 
والولایات المتحدة معا . 


وشأن البنوية فى اللسانيات كشأنها في فروع الدرس العلمي الأخرى ؛ 
إنها تعنى - ابتداءً - مغارية جديدة لحقائق معروفة بالغفل » يعاد النظر فيها 
نبعاً لوظيفنها في النظام . وبتضمن الموقف البنيوي - بالإضافة إلى ذلك - 
إلحاحاً على الوظيفة الاجتماعية(أي التواصلية) للغة » وتمييزاً واضحاً بين 
الظراهر التاريخية والخصائص المميزة للنظام اللغري في لحظة زمنية 

9 _ وقد ظهر رواد هذه الحقبة الجديدة بأماكن متفرقة 
في الماضي ؛ في تاريخ مبكر يعود إلى القرن التاسع عشر'" . 
غير أن هذه المحاولات المنعزلة لم تحظ من معاصريها بالاهتمام . 
وكان الصوت الوحيد الذي جعل من نفه بحق صوتاً مسموعاً إلى درجة 
لا تزال أصداؤها تتردد حتى الوم هو صوت فرديناند دي سوسير 
Ferdinand de Saussure‏ (انظریلی ف )۲٤۲‏ . إن دي سوسير يعد الان 
مؤسس اللسانيات البنوية » وذلك لاه کان أول من آلهم معاصريه في قرة 
بأفكار جديدة عن اللسانيات » بل إن أولتك الذين لم يخضموا خحضوعا 
مباشرآً لتأثيره بدأوا من اللأسس النظرية نفسها التي تضمتتها أراؤه . 
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0 _ وفیما یلی نورد مقولات دې سوسیر الاس سية عن اللغة ٠‏ وهي 
لمقولات التي يمكن أن نطلق عليها أبجدية اللنانيات النيوية : 


إن اللخة نظام » ويجب أن تدرس على هذا : فلا يبخي أن تؤخحذ 
الحقائق الفردية معزولة بعضها عن تعض ٠.‏ بل على أنها دائما أجزاء من 
نستقی کلی ٠‏ آخذین فی حسابنا أن کل جزء تفصیلی يتحدد تبعاً لمکانه من 
النظام . 

واللغة ‏ ابتداء - هي ظاهرة اجتماعية تخدم عرض التماهم المتبادل . 
ويبغى أن تدرس على هذا : فالارتباط بين الصوت والمعنى يجب أن يتولد 
فى العقل » لأنه ذو أهمية حاسمة فى عملية التواصل ٠‏ والتطور التاريخى 
للغة وحالتها الراهنة هما ظاهرتان مختلفتان اختلافاً جوهرياً . وليس من 
المغبول من حيث المنهح استحضار المعيار التاريخي في تمسير الحالة 
اللحاضرة للغة ما . 

1 -_ وتتضمن البنيسوية في اللسانيات - وكذلك في جال 
اللخصصات الأحرى - أمرين : بحشاً عن الثوابت (انظر فما سبق ف 
٠١‏ وجهدا لعزل الظواهر ذات الصلة بالنظام امة۷ء!ء۸ من الظراهر 
الزائدa‏ عlzنa Redundant‏ . 


ویطمح جمیع ممثلى اللساتات البنوية إلى إيجاد معايير موضوعية فى 
التحليل(مما ينبغى معه استناء المعاير الذهنية) . 
2 - تميزت بداية البنيوية فى اللسانبات بتنوع المواقف عا للمعانير 


المستخدمة فی تحدید وحدات التحليل اللساني وفد تم اليوم تنبحة 
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الفروق الأساسية ٠‏ بل إنه يوجد لآن تقارب في الماهج وفي الممرم 
اللسابيه من حيث مجالها واتجاهها . 

3 _ بدأت البنيوية تطوره فى أوربا والولايات المتحدة فى آن 
واحد . ولكن دون مزيد من الاتصال المتبادل بينهما"'' . ومنذ البداية يتمثل 
الغارق الجوهري بينهما قى أن اللسنيات الأوربية قامت على أساس من 
تأثیر آفکار دي سوسير » على حين أن دي سوسير كان - من الوجهة 
العملية - مجهر ل فی مر یکی ) 

4 _ وهناك ثلالة أنماط أساسية من البنيوية الأوريية . وكان أول هذ 
الأتماط مدرسة جينيف إ0وطع؟ a١عمءG‏ ( انظ فيمايلي ف )۲١۲‏ . 
وكانت هذه المدرسة هي النيوية التتيدية كمايمثلها دى سوسير » تلك 
الى تطورت فيما بعد إلى اتجاه له حصائصه المميزة . وأا ما كان الأمر فإن 
إنجازات هذه المدرسة تنتمي إلى المأاضى ٠‏ وإسهامها في المداهب اللسانية 
البوم ذو أهمية هامشية . ويتمثل النمط الثاني في أعمال مدرسة براغعاعة۴ 
إمهاءك وأنصارها (وتتشكل أساسا من علماء مبرزين فى اللسانيات 
السلاقية) (انظر فیمایلی ف ۳۹۲) . وتعرف مدرسة براغ أيضا باسم 
اللسانيات الو ظيuaة Funcüonal Linguistics‏ }د إنها تهتم أساساً بالطر بقة 
الى تؤدي بها الوحدة الصوتية وظيغتها في علامة تواصلة) . أما الآن 
فالتسمة السائدة لها هى المدرسة الصوتوgi Phoriological School i>‏ 
(ذلك أن أنصار مدرسة براغ ك نوا ساسا معنيين بالمشكلات 
الصوتولوجية) . وقد قامت المدرسة بدور ذي أهمية بالغة فى تطور 
اللسانيات . وكانت أفكارها ومناهجها على وجه الإجمال أكثر الأفكار 
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والناهد تيبلا للسابيات السيوية بوجه عام . وقد نشأت الرؤية النظرية 
سا الب هولاء من حدهر اللسانيات التقلبدية . فقد أطلقوا انفسھم 
من النداية من رنقه اتح ف . وظلوا على اھتمامهم اا بالحقائىی الغو ية 
الملموسة ؛ فهم لم ينزعوا إلى تجريد اللغة(على نحو ما فعل أصحاب 
الجلوسيمية ٠‏ انظر فما بلى ف )۳٣۸‏ ولم يلحوا على الوصف الشكلى 
المجرد دون أدنى إشارة إلى المعنى(وهو ما يمكن أن يكون مطابقاً للمژقف 
البلومفیلدی › انظر فیما یلی ف ۳۲۹) . وقد مارست مدرسة براغ اندفاعاً 
صاعداء فقد استحضرت أشد المواقف تقدمية في اللسانيات التقلياية 
لعدخله إلى النذل ة العمصرية الجديدة فى مجال المنهح البحثي . أما الط 
الثالك فيمثله أصحاب المدرسة الجلوسيمية (انظر فیمایلیى ف u )۳۷١‏ 
تلك التى يطلق عليها أحياناً السرسيرية المحدة صSaussurianis Neu‏ 
(بسبب نزعتها المعلنة إلى التجريد مما ينسجم مع تفسير دي سوسير 
للعلامة اللسانية) . وتدين هذه المدرسة يقيناً بالكثير لتعاليم(دي سنوسير» 
کماهي مدينة بالقدر نقفسه للمنطى الرمزي(انظر فيما يلي ف «(TIA‏ 
واهتمامها اليوم ببناء نظرية جامعة في العلامة اللغوية أكثر من اهتمامها 
ندرا مشكلات لسانية ميحددة . 

5 _ خر حت أصول الحقة النرية للسانات الأمريكية من حامعة 
ييل . وقد أسس بلومفيلد المدرسة البنوية التي تمتاز بالمنهح التوزيعي 
ل هااا في التحلیل,(انظر فیما یلی ف ۳۳۰) . ومن تم عرفت هذه 
المدزسة بعدد من الأسماء المتتوعهة وهی : مدرسه بیل !5ء01۷ ٤ا۲۵‏ 


وأصحاب بلومفيلد كمiaفاeاگص B100‏ ر التjgيعızږdù Distributionalists‏ . 
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وحين ولى الأمريكيون آخر الأمر وجوههم شطر إنجازات السيوية الأمريكية 
تبين لهد(إذا ما حلت مشكلة الفروق المضطلحية) وجود التقاء بي 


مدرستهم التوزيعية وأصحاب الجلوسيمية في معظم النقاط . 


ولم يشاطر التوزيعيون ولا أصحاب الجلوسيمية مدرسة براع اهتمامها 
الجوهري بالسمات المائزة للوحدات اللغوية(انظر فيما يلى ف )۴١۲‏ , 
ولكنهم ركزوا اهتمامهم على توزيع هذه الوحدات(أي على القواعد 
الحاكمة على إمكان توارد هذه الوحدات فى سللة الكلام) . 


ويرى الأمريكيون أن صياغة قواعد توزيع الوحدات اللغوية في سلسلة 
الكلام هى المقدمة الوحيدة التي يمكن بعدها تجميع أوفر المعلومات حظاً 
من الموضوعية والدفة عن وظيفتها داخل النظام . أما من جهة أصحاب 
الجلوسيمية فهم لا يبدون اهتماماً بالمظهر المادي للغة » بل ينحصر همهم 
في تحديد جميع أنماط العلاقات القائمة بين العناصر التي يجري تنظيمها 
فی نظام الزافل .ووا ااال دري واوا 
ل٣٣۴0‏ على التحديد ؛ فهما تقاربان التحليل اللسانى دون اعتبار مقولة 
المعني . غير أن التوزيعيين الأمريكيين وأصحاب الجلوسيمية يختلفون فيما 
بینهم احتلافاً جوهرياً فى مهوم أساسى واحد ؛ إذ يعنى الفريق الأول 
بالمادة اللغوية . على حين يهمل الفريى الثانى عن قصد المظهر(الصوتي) 
المادي من اللغة . ) 

6 _ كان وصول رومان جاكوبون ٠‏ الممثل الرائد لحلقة. براغ إلى 
الولايات المتحدة(خلال الحرب العالمية الثانية) من أهم الأحداث في 
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تاریخ النيوية اللسانبة غير البعيد . وسرعان ما أصبحت جامعة هارفارد 
ا مراكز حلقة براغ تمیزاً؛ حیث جری تدريب جيل جديد من اللسانيين 
المحدثين . وفى أول الأمر وقعت صدامات حادة في الرأي بين مر كز ييل 
ومرکز هارفارد ؛ فلہ یهمل رومان جاکوبسون وأتباعه استعمال المعايير 
الوزيعية في التحليل » على الرغم من باتهم بإصرار على نظرية السمات 
المائزة . أما موقف أصخاب بلومفيلد فى هذا المقام فقد تميز بالتحيز 
الراضح ؛ فقد استمسكوا بأن المقاربة التوزيعية للظاهرة اللسانية ينبخى أن 
تكون هي المقاربة الوحيدة التي يسمح بها ؛ بل إنهم حاولوا أن يحلوا 
المشكلات الصوتولوجية حلا جامعاً مانعاً في ضوء نظرية التوزيع . وقد 
خرجت مدرسه براع بالنسبة للدرس الصوتولوجي ظافرة ؛ فالدراسات 
الصوتولوجية تقوم اليوم على أساس فحص السمات المائزة(انظر فيما يلى 
ف )۳١۲‏ . أما على الطرف الآخر فقد برهنت الترجمة الآلية على قَيمة 
منهح بلومفيلد في مجال البحث الصرفولوجي والتحوي . 

وفد ساعد تطور نظريه المعلومات وتوعغل المعايسر الرياضية في 
اللسانيات على تنحية معظہ الفروق القائمة بين هاتين المدرستين . والآن 
اصبح القول الفصل في عالم اللسانيات لباحثين لسانيين من«النرع 
- المختلظ؟ ٠‏ وهذا هو نووام تشومسكي مؤسس الحو التحويلى مال لهذا 
النوع المختلط ٠‏ فهو تلميذ لعالم توزيعي » وضليع في إجراءات اللسانيات 


الرباضية » وعأرف بإنحازات مدرسة هارفارد(أى بإنجازات مدرسة براع 
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Halle‏ ئ5ًًصmۆ(‏ الدی أدخل لأول مرة المقارية التولسدية الى الدرس 
واللسانيات الريأاضيهة ونظربه المعلومات . وعالم الد لالة واللهخات وریل 
تریح Unel Weınnech‏ أيضاً كانت له نظر ته المعددة الجوانب : 

7 - ولا ريب أن توغل البنيوية في الانحاد الوفيتى كان ذا أهمة 
بالغة في تاريخ اللسانيات الحديثة » ولم يحدث ذلك إلا بعد انهيار المارية 
Marin‏ ( انظر فیما سبق ف ف ۲۱۲-۱۹۷) . وقد كانت البنيوية 
السوفيتية أول الأمر ذات صفغة اصطفائية واضحة"“ . وعلى الرغم من أنه 
لما تتجاوز هذا الطور إلى الآن ‏ ثمة اتجاه ملحوظ نحو اللسانيات النفسانة 
Psycholinguistics‏ (انظر فیما يلی ف )۳١۲‏ فى ارتباطها بنظرية المعلومات 
والترجمة الألية . ومن المتوقع لجيل الشباب من البنبويين السوفييت أن 
تكون لهم إنجازاتهم البحثِة الجديدة روالأصيلة فى المستقل القريب . 

8 - ونورد فيما يلي البرنامج الأساسي للحقبة البنيوية في اللحظة 
الراهتة : ) 

(آ ل اللسانيات Descriptive Linguistics ةuiص yl‏ هی دراسة بتة اللغة 
دو صلة بالطاهرة المكاروسة وما هو زائد(أو فضلهة) . والكشف عن 

وجوه التقابل المؤسسة على مبداً الثتائية y)|٣۴ةBi‏ . 
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(ب) ينبغى أن تتجلى فى الدراسات الوصفية اللسانية تراتبية الظواهر[أي 
انتظامها الهرمى] داخحل النظام . وعند تعريف ظاهرة ما ينبغي أن يظل 
المستوى اء۷عا الذي تتجلى فيه الظاهرة موضع الاعتبار بانتظام 
(وبعني ذلك أن يحدد القائم بالتحليل أي نوع من المنظومات 
اللسانية ينبغي استحضاره في الدهن عند تعن وظيفة وحدة بعينها 
داخحل النظام) . 

(ج) تحاول التعريفات بالظواهر تحصل أكبر قدر ممكن من البساطة 
Simplicity‏ والدفة ssعnاac×غE‏ والاتساق ٤y‏ "عاsاsمەC‏ (ولتحضی هده 
الغاية تستخدم آنواع من الرموز والمعادلات والمخططات والرسوم 
التوضيحية حيثما أمكن ذلك) . 

8 _ أوجدت اللسانيات البنيوية مفاهيم جديدة تتطلب مصطلحية 
حديدة . وقد أعان الاتصال غير السليم بين المدارس المتنوعة على نمو 
المصطلحات المختلفة وتوزيعها بطريقة تفتقد الاتضباط والمعقولية(إذ 
تستعمل أحاناً مصطلحات واحدة لتسمية ظواهر متعددة) . وقد زود هذا 
الأمر النقاد بحجج مختلفة » وسبّب ألواناً من سوء الفهم بين أنصار 
المدارس المختلفة . وبذل الان الحهود لتأاسيس نظام سوق من 
المصطلحات . 


0 ۔ وبقضل التطور الثابنت للمنهح البيوىي أصبح الاتفاع 


بالمنجزات اللسانية أمراً مؤكداً وغير قابل للجدل يوماً بعد يوم » فدراسة 


¥. 


اللغات الأجنبية تتقدم باستعمال الكتب الدراسية النحوية الفعالة » كى 
يتعاون المهندسون واللسانيون على إنتاج الات الترجمة . وقاد هذا التحسن 
نفسه إلى إنتاج وسائل للتواصل على درجة كبيرة من التحسن(مثل الهواتف 
رالمذياع وجهاز الاسطوانات ومكبر الصوت وغير ذلك) . وحتى الأطاء 
اليوم يبدون رغبة متزايدة للتعاون مع الباحثين اللسانيين(فيي فحص 
الاضطرابات العقلية » وقي مجال علاح عيوب الكلام والسمع) . أما بالنسبة 
لعلماء النفس فقد ولوا وجوههم شطر استنباط طرق جديدة للعملية 
التعليمية( كيف يجري تذكر الحقائق وتعلمها بسهولة . . .وغير ذلك) . 
إن كل شيء يبدو آنه يسوغ الاعتقاد بأن نتائج قيمة سيتم تحقيقها في 
المستشقبل في هدا المجحال . 


- ا 


1 _ من أوائل الأعمال التي عرفت مفهوم البنوية فى اللسانيات 
مقال هھ .ج . بوس H1. [. ۴٥5‏ بعنوان «(آفافق "Prospectıves SU (4gıinll‏ 
Structuralism”, TCLP, VII, (1939), PP. 71-79.‏ . 
وعالج ف . بروندال لھلمBro‏ .¥ : الموضوع نفسه في دراسة بعنوان 
«اللساتات الىنيو؟ 1,1 "Linguistigue Structurale, Acta Linuistica”,‏ 
(Copenhagen, 1939), PP. 2-10‏ . ودراسە إٴ . کawlرıر E. Cassirer‏ 
«البنبوية فى اللسانيات الحديثة) 
"Structuralism in Modern Linguislices’”, Word, 1,2(1945),‏ 
PP. 99-120.‏ 
- عرض يلمسلیف آراء» فیما يختص بالمفاهيم الأساسية للبنيوية فى 
مشاله منهج التحليل البنيوى في اللسانيات؛ 
'Metod Strukturogo analiza v linguistike, Acta Linguistica’, VI,‏ 
(Copenhagen 1950-51), PP. 57-67.‏ 2-3 
- ويعحرض إى . هاوجين E. Haugen‏ : فى مقالة «اتحاهات فى 
اللسانيأات الحديثة؛ ۰ 


"Directions in Modern Linuistics”, Lg, 27, 3(1951), PP. 211-222. 


المبادئ البنيوية فى صورة تواز نین مدرسهة بیل والمدرسة 


ل س 


ویعطی ۱ . مارتینیه ٤۴”نااNa‏ .۸ : فى دراسته «اللسانيات البنيورة) 
"Structural Linguistics” Anthropology Today, (Chicago, 1953),‏ 
PP. 574-586‏ 


تقود ا مقارناً للبنيوية لدى مدارس ييل ٠‏ وبراع والجلوسيمية . وقي 
دراسته التى عنرانها «وحدة اللسانيات»› 

"The Unity of Linguistics”, Linguistics Today (New York, 1954), 

PP. 1-5 

يضع تحديداً فى خطوط عريضة للعلاقة بين اللسانيات التقليدية 


ويتحدث س .ك . شاوميان صةزصن5 .× .5 : عن البتيوية هع تر کیز 

حاص على وجهات النظر التي هي أكثر شيوعاً لدى البنيويين السوفيبت . 
وذلك فی مقال له بعنوال :فی مأاهيهة النيوية اللسانة» 

"0 Succnosti Strukturnoj Lingvıstüki”", V ja, V, 5(1956), 

PP. 38-54 


ومقال آخر له بعنوان «اللسانيات البنيوية بما هى نظرية أصيلة فى اللغة٠‏ 


"Strukturna]’a Lingvistika Kak Immanentnaja teorija Jazika” 
(Moskova, ANSSSR, Institute Stavjanovedenija, 1958). 


وهتااك سرح للم ص طلحة والمفاهيم ال ا لدی مدر سة براع في 
كتاب ي . قاشيڭ J. Vachek‏ :* المعحم اللسانى لمدرسة براع . 


| “Dictionnaire de Linguistique” L’ecole du Prague (Utrecht - 
Antwerp 1960) 


f. - 


وقام 1 سد هامب E. P. Hamp‏ برح لاله م طلحه التي تسنت ۱ 
اللسانيات الأمريكية في کتابه : امعم زلا عمال اللغوي التقني الأمريكى 
140-140 


A Glossary of American Technical Linguistic Usage1925-1950, 
(Utrecht Antwerp, 1957) 


وكذلك فعل جورج ل . تراجر George |. rage‏ في كکتابه : 
«الصوتيات : معحم وفوائم؛ : 
Phonetics Glossary and Tables Occasional Papers, 6(New York,‏ 
University ofBuffalo, 1958)‏ 
وتزودنا المتون الأساسية في اللسانيات الأمريكية بمقدمة للمنهح 
البنيوي وهي : 
ه.أ . حليسول Aaa”: H. A. Glesson‏ في اللسانيات الوصفه» 


An Introduction to Descriptive Linguistics” (New York, 2nd rev. 
ed., 1961) 


حول سه . کارول B. Carrol]‏ مطہ[ فی : «دراسة أزلنة)› 
‘Ihe Study of Language (Cambridge, Mass., 1955").‏ 
الاأحرى » ولا سيما علم النفس الحديث . 
وتشارلز ف .هوکیت Charis ۴. 0cke]‏ فی : «دروس في 
اللسانات الحديثه' 


A Course in Modern Linguistics”, (New fork. 1959) 


Yg 


وهناك. مجموعة دراسات نشرت فى تيويورك عام ۱۹١٤‏ أشرف على 
تحر یرها | . مارتینیه وا . فيرنخ تحت عنوان -حاضر اللسانيات» 
"Linguistics oda‏ وهي مقالات تشتمل على طرح لاراء مثيرة تتسم 
بالتحدى لدى باحثين لسانيين بارزين ينتمون إلى اتجاهات مختلفة . 

كذلك هاا مجموعة م . جوس M1. [0٥55S‏ بعنوان : «فراءات فى 
اللسانيات - تطور اللسانيات الوصفية فى أمريكا منذ 1۹0 ۰ 


"Readings in Linguistics” The Development of Descriplive 
Linguistics in Ameıca since 1925 (Washington, 1957) 


و فد تضمنت هده المجموعة مختارات حدة التمث للأعمال التى 
أت تأثيراً حاسماً على تطور اللسانيات الأمريكية . 
الدوریات الملائمة ؛ فتطور مدرسه جنیف - على سبیل المثال ‏ يمحن لته 
فی دوریة « کراسات فردیناند دی سوسیر) 
‘Cahiers Ferdinand de Saussure”‏ 
(التى تصدرها حمعة حنبف اللسانية فى حنف) . وتتمثل جهود 
علماء براغ في دراسات نشرت في «أعمال حلقة براغ اللسانية) 
“Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 1929-1939"‏ 
أما المحلة الدولية للسانيات والبوطيقا السلاثية› 
The International Journal of slavic Linguistics and Poetics (The‏ 
Hague)‏ 
وهى من أبرز الإصدارات اللسانية - فيهيمن علبها أساسا أنصار مدرسة 


-Y.@ 


مارفارد (مدرسة جاكويسون) . والمنبر المفضل لأصحاب الجلوسيمية هر 
«أعمال حلقة كونهاحن Iravaux du Cercle de Copenhagen” ail‏ 


وكذلك الصحيفة اللسانية - المجلة الدولية للسانيات البنيوية 


Acta Linguistica; Revue International de Linguistique Structale, 


Copenhagen” 


وتمشل اللسانيات الأمريكية عدد من الدوريات مثل «اللغة» 
Language”‏ (محله الحمعية اللسانه الأمريكية بالتیمور) 


(Journal of the Linguistic Society of America, Baltimore). 


ومجلة «الكلمة؛ ۷٥۲١4‏ (التي تصدرها حلقة نيويورك اللسانية > 
بالتىمور) )Fhe Linguistic Cercle of New York, Baltimore)‏ . ويمکن 
التماس أوفی مسح للمشكلات التي يجري الان معالجتها في اللسانيات 
العا في اة الال ورلا سنا بالا ابا لدو فا جر 
الدورية السورفييتية «قضايا اللسانيات) aزن7ة٥k0zرaz[ Voprosy‏ من 
اتصالات ومناقشات ومراجعات . 

وما سى ذكره لا يستنفد قائمة الدوريات التي تعالح قضايا اللسانيات 
الومة : وتوخد قاتهة لر جرائة للاصذارات اللساتة مسد الحرت الال 
الثانية حتى الآن فى البيبلوجرافية !iliية Bibliographic Linguistique‏ 
(تقريرات بيبليو حرافية نشرتها اللحنة الدولية الدائمة للسانيين) 

Permanent International Committe of Linguists, Utrecht 


Antwerp). 


- ۲.4 


() فی تاریخ متقدم يعود إلى عام IAA‏ آشار مارتي رات وهو ممل للسانات 
llتkفaıiln Psychological Linguistics‏ (انظر فيما سى ف ۸۹) _ إلى آن وصق ` 
الحالة المعاصرة للغة ما ينبخي أن يكون هو الغاية الأساسية للدرس اللساني . غير 
أن الزاوية العامة لمقاربته كان إلى القلسفة أدنى منها إلى اللسانية ولذلك لم تحظ 
اراژه لدى المتلقين بما تستحقه من اهتمام . وهناك دارسون آخرون كان لهم آفكار 
تقدمية بالنسبة لذلك الزمن ٠‏ ومن أمثلتهم النحاة الاسكيندنافيون (مشل راسك 
Rk‏ وتورین )Norre٢۸‏ والتحاة الاتجلیر(سویت م وتلامذته) . غر أن رؤبة 
الام السلافى بودوان دي کورتینی Baudouin de Courtenay‏ ى التّى برهنت 


علی انها كانت ممعنة فی التحدي (انظر فما سیق فق ۱۸۹-۱۸۸) . 


() الحى أن موضوعات الاهتمام الرئيسة الأولى كانت واحدة + إذ بدأ تروبتسکوي في 
اورا وسابير ويلومفيلد في الولايات المتحدة حديثهم عمل عن الصوتيم فى وقت 
واحد . وقى ذلك الحين عرض الا حث الصيني JYuen Ren Chaoylî jı) jg‏ 
وهو في الولايات المتحدة الأن) آراؤه في دراسة التوحد في الحلول الصوتيمية 
للنظم lلصوuaig "The Non-Uniqueness of Phonemic Solutions of Phonetic.‏ 
Systems’. Bulletin of the Istitute of History and Philogy . Academia‏ 
Sinica. Yol. IY, Part 4, {1934), PP. 363-397‏ 

لا يتغق بلومفيلد مؤسس البنيوية اللسانة فى أمريكا (انظر فیما يلي ف )۳۲١‏ مع" 
دی سوسیر إلا في تلك الاآراء الأساسة التي سب دکرها على نها ذات ورجود 
ضمني في اللسانيات البتيوية بوجه عام . وما سوى ذلك يوجد بينهما اشتراك 
في الفليل ففط مما يخص المفاهيم المنهجية ٠‏ ولكنهما في بعض التقصيلات 


¥ - 


(٤( 


بعتنقان أراء اف افا فاا :ان وی و د اا0 شی ل ل 


کت ظاهرة نفية لأآن العلامة اللسانية توجد فينا في وجود مجرد(بوصمها 


الممغلة لطاع أكوستيكي يستثير معنى معينا) » ومن لم ينلبخي علي البحث 
اللسانى أن يختص أساساً باستفراء الطريقة التي تتجلى بها بنية اللخة في الوعي 
Em‏ للحماعة اللخوية . أما بلومفيلد فيرى على النقيض من ذلك أن اللغة 
كانت أصلاً حقبقة أمبريقية ملموسة » ومن ثم ينبغي على البحث اللساني ألا يعنى 
إلا بالمادة المسجلة بالفعل . 

ك الباحث الاأمريكي اينار هاوجین ١٤عن82‏ ه۴1 في هذا المعنى في دراسته : 
«اتحاهات فى اللسانيات الحدa‏ ,27 Directions in Modem Linguistics”, Lg.‏ 


No. 31951), PP. 211-222 


(۵) تعما المصطلحات شکل ۴ وشکلی Faormalistic aly Formal‏ 


بالقيم التى أعطت إياها في المنطق الحديث . 


(71) قام سر جی کراسٹفسکی زذ)؟e۷٤د×‏ ز٤ع5e۲‏ بعرضص آراء دی سوسیر فی جامعه 


موسکو فیما بین عامی 1۹1۷ و۱۹1۹ وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الظطروف 
e E‏ انعدام تأثبرها على تطور اللسانيات السوفيتية . ولقد عفى 
المذهب الماري ١5ا۲ةN‏ على اللساتبات التقليدية _ واستقبل كل مدهب جديد 
وبخاصة ما كان من الغرب - بالرفض الساخط .(ومشال ذلك أن العالم اللساني 
الامریكى ا . سار لم يكن معروفاً لجمهور الا إلا من اال ما 
وجهه اليه أصحاب مار من نقد لا مسوع له . بل انه وصف بالعنصرية . ولم يعد 
له اتباره الكامل فى الأحاد السوشتى إلاآ عام ۱۹١١‏ على صفحات مجلة «قضايا 
الای اا تة Jieg . Voparocy Jazikoznanıja’”‏ تاریخ انعتاد المؤژتمر ا 


045 ا الد هع الحا ال ناء الات ل اة با جي 


FA 


العلماء اللسانيون السوقيت حاجتهم إلى الإطلاع على المنهج البنيوي وستجزات 
المنطى الرياضيى » ومباشرة العمل في الصوتولوجيا والصوتيات المخسريهة الت 
كانت مهملة حى ذلك الحين فى الاتحاد السوفيتي) وإلى استعمال المعاي 
الإحصائة في ال للحث اللانی . وفی عام ۱۹١١‏ استفتحت مجلة اف lL:‏ 
اللانات منافشة حول قيمه المنهج البنيوي في اللسانات » وانتهت المتافشة 
باتتصار .حاسم للبنيويه . 

(۷) س .ك . شاومان هو نمودج اللسانيات البنيوية السوفيتية وأبرز ممثليها . كان 
على معرفة طيبة بمبادئ براغ » ولكن حماسته بوجه خاص كانت للمدزسة 
الجلوسيمية (انظر فيما يلي أعماله ف )۳۸١‏ . 


CS 


~~ ¥. 


فیردیناند دي سو سیر 


2 - کان السویسری فیردیناند دی سوسیر )۱۹۱۳-۱۸۹١۷(‏ واحداً 
من أعظم الباحثين اللسانيين في جميع العصور . إن شخصيته القوية 
وموهبته اللسانية الأصيلة » ونزوعه الفائق إلى جانب البخث النظري › 
والتأثير الذي مارسه على طلابه = كل أولثك لم يجعل منه مؤسسا لمدرسة 
مهمة (هى ما يسمى بمدرسة جنيش) بل مؤسساً لعصر بأكمله من الدرس 
اللسانى : لقد كانت أفكاره التي طرحها بطريقة مبينة ومقنعة لأول مرة هى 
الجذور التى نبتت منها اللسانيات البنيوية الحديثة . ۰ 


3 _ کان دي سوسیر أستاذاً للسانیات في جنیف وباریس » (وکانت 
حقبة جنيف على وجه الخصوص ذات أهمية فى عمله) . قام بتدريس 
اللغات السنسكريتية والجرمانية واليونانية واللتوانية . ولم يبدأ شغف دي 
سوسير بالأفكار اللسانية العامة إلا فيما بعد عام ۱۸۹٤‏ . وكان مقلا قيما 
نشر ؛ فإذا صرفنا النظر عن أول أعماله وأهمها «مذ كرات في النظام البداتي 
للحركات في اللغات الهندية الأوربية 

"Memoıre sur le systeme pimitif des le langues indo- 
europeenmes” 

(انظر فیما یلی ف )۲٤٤‏ لم ينشر إلانحوآمن عشرين مقالاً عن 
اللغات الهندية - الأوربية (عبر اللغات البلطيقية والجرمانية واليونانية وعن 
اللقوش الفريجية) » كما خَلف بعض التعليقات » ومقالات قصيرة عن 
مشكلات التأثيل الاشتقاقي › وقليلاً من المراجعات . 


- ¥¥¥ - 


244 - تلفی دی سوسیر تدریبه اللساني على يد أعلام النحاة الشبان 
(بروحمان Brugmann‏ وأوستوف t8‏ ولیسکین مkiیم1‏ . .انظر فما 
ي ف )4١‏ . وكان جيد الاطلاع على اراء اللساني الطبيعي شليخر 
إSchleiche‏ (انظر فيما سبق ف ف )1۳-٠١‏ » وعالم الجغرافية اللسانية 
جییر ون ۸٥ءنااG‏ (انظر فیما سبق فف )۱١۱-۱٤۹‏ . وکان له رأي طیب 
فى الباحث الساني الأمريكى و . د . ويتني W. D. Whitney‏ ولا سیما فى 
کا «اللغة : حlıتiq "The Life and Growth of Language” «lgniy‏ 
(انظر فيما يلى حاشية ف )۳١۷‏ . غير أن تحمسه كان لمدرسة قازان 
اممطSc Kazan‏ على وجه الخ صوص . (انظر فیماسبق ف ف 
)۱۹۰-٩‏ . وثمة شواهد تثبت آنه تحدث إلى تلامیذه عما تمتاز به آفكار 
بودوان دې کورتیناي de ٣0u re٥‏ وزس0لناھ8 وکرو چ شيسکي 
نkوسعzونK‏ من أهمية وأصالة . وأكد دي سوسير أن اللسانيات الغربية قد 
نالها ضرر إذ لم تعرف عن عملهما إلا أقل القليل . كذلك كان دي سوسير 
شغوفاً بما تحقق من تقدم فى التخصصات غير اللسانية » ولا سيما في علم ‏ 
الاجتماع ٠‏ وکان لنظریات دور کایم صe1طDurk‏ آثر قوی عليه 4 ولعله من 
المتوقع بالنسبة لدى سوسيز - بما هو تلميذ للنحاة الشبان - أن يبدأ مسيرته 
البحثية تابعاً أميناً للمفاهيم النظرية والمنهجية التي اعتنقها معلموه . غر أن 
ذلك لم يكن » فقد أظهر أول أعماله نزعة استقلالية فوق المعتاد فى 
المقارية البحغية ؛ ذلك أن الظواهر اللسانية عولجت فى هذا العمل 
بوصفها كُلاً ؛ أي في نظام » على نحو بلغ مبلغ الثورة في المنهجية 
اللسانية . وقد ظل عام ۳۸۷۸ وهو العام الذي ظهرت فيه هذه الدراسة 


“YAY 


للشاب دي سوسير (مذكرات في النظام البدائي للحركات في اللغات 
الهندية - الأوربية) - تاريخاً مذكوراً فيي حياة البحث اللساني . ۰ 

5 _ لقد قام هذا التلميذ اللامع بهجوم ناحج على المسألة العويصة 
الخاصة بالعلاقة بين الحركات الطويلة والقصصيرة فى الهندية - الأوربية » 
تلك التي بدا أنها حتى ذلك الحين غير قابلة للحل . وكان المنطلى للحل 
هوفكرته القائلة بأن كل الأشياء فى اللغة يرتبط بعضها ببعض ٠‏ وأن ثمة بنية 
أساسية توحد بين الأشكال النحوية للنظام الواحد في صورة كلية . وبذلك 
طرح دي سوسير تفسيره الخاص الأصيل لهذا اللغز اللساني . ويمكن 
تقديم خلاصة مختصرة لتفسيره على الوجه التالي : 

برهنت الأبحاث بالفعل على أن فى اللغات الهندية ‏ الأوربية استبدالا 
للحر كات القصار”"2/ه/ء (في مقاطع مثل مل/ ٤۲هل‏ /)ءمل من الكلمات 
البونانية "0 derk0omadédorka/édrak‏ ) . وقد آکد دی سوسير ضرورة آن 
نفترض سلفاً اشتمال نظام الأصوات فى الهندية - الأوربية - بالإضافة ألى 
الأصوات المعروفة لتا - على صوت غير ذى قيمة معروفة اختفى فيما بعد 
(ويضع دي سوسير علامة لهذا الصوت المختفي هي 4) . ووجود هذا 
لسوت فى سياقات مماثلة جعل من الممكن وجود سلسلة مماثئلة من 
derk/dork/drk Jîlqlİ ila *dhe A / *dhoA / *dhA: Jly‏ . 
وأدى اخحتقاء هذا الصوت الغامض ۸ _ تبعاً لقواتين الصوتبات الهندية 
الأوريية ‏ إلي إطالة متميزة للحركات القصار المجاورة » وإلى ظهور حركة 
في موقع لم يسبق لها أن وردت فيها » أى فيم بين الصوامت لا من الحركة 
الصفرية © (فى اليونانية ‏ على سبيل المثال - نجد العلاقة الآتية : 

(dhë/dhö/dhe: tithë mi/th öÖmos/thetös) 
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تر كت الطريقة المُعنعة التي طرح بها دى سوسير نظريته والكيفية التي 
اناوه حين ا E a‏ ھاندر Handruksen "۰_y‏ عام ۹2١‏ في دراساټه 
الفرصة لكى يجعلوا صواب نظرية دي سوسير فوق كل شك . 
عام ۹1٦‏ تحت عنوال «دروس فى اللسانيات المأم) (Course de‏ 
lngwmstique générale)‏ . غير أن دي سوسير ليس هو بالفعل مؤلف هذا 
الکتاب » فقد تم تجميعه بعد وفاته من مذكرات تلاميذه الذين أخلصوا 
جودیل ا ت مد وت فرب لا فما نل فاا ان 
مع آرائه في اللغة على الوجه الذي طرحها به في سياق محاضراته الجامعية 
ومحاوراته مع تلامیذه . وعلى سبييل المثال فإن دي سوسير لم يلح بهذه 
القوة على التمييز بين ljlأaé Langue‏ والكلام Parole‏ « أي بين حه مجموع 
اللحماعة المتكلمة (التی توجد في الوعي الكلامي لكل فرد) وظاهرة الكلام 
الفردي (الدي یعکس نمودج ا[للية ("Langue”‏ : و أن دی سو سر 
أشار إلى ضرورة التوصل الى تميير نظري دقيتق هلا » غير أنه كان على روعي 
بأن مل هذا التمييز الصارم. لا يمكن الدفاع عنه في المعمارسة العملية . 
ويقابل ذلك أن ثمة أفكاراً حظيت عند دي.سوسير بتأكيد عظيم قد جاءت 
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في الكتاب خافتة . ويبين جوديل باقتدار أن حماسة دى سوسير لمقاربة 
للغة مقاربة رياضية قد صورت بطريقة غير كافية على الإطلاق ؛ فالحى أن 
دي سوسير كان أول لساني آلح على أن من الممكن تحصيل وصف يتميز 
بالكفاءة للبنية في أي لعة بإدخال الإجراءات الرياضية إلى التحليل . ويكابد 
الكتاب أيضاً من أمر آخر ؛ هو أنه في غياب توجيهات المؤلف كان من 
المحال أن يتجنب الكتاب وجود قدر معين من التكرار والغموض بل 
وجود آقوال متعارضة أيضاً . 


غير أنه على الرغم من طابع التفارت في.النص وما يشتمل عليه أحياناً 
من ألوان الميل عن سواء الثقة(مما لا يمكن تجنبه في مثل هذه الظروف) 
وذلك فيما يتصل بإيحاءات الأفكار وفي احتلاف درجات التأكيد وليس في 
جوهر الأفكار ‏ نقول : على الرغم من ذلك فإن كتاب دي سرسير «دروس 
فى اللسانيات العامة قد أدى دور الرسالة التبشيرية فى اللسانيات ؛ فلقد 
منح دي سوسير شهرة الرجل الذي استهل عصراً جديدا . وبقطع النظر عما 
إذا كان قد نطق بصوت صاحبه الأصيل أم لا فقد برهن على أنه مصدر 
إلهام قوي للأجيال الجديدة من اللسانيين ومصدر مؤثر على النظريات 
اللسانية الحديثة . وكثرراً ما أثار الكتاب مناقشة خحصبة بأن يكون موضوعاً 
لمزيد من التفريط أو هدفاً للنقد القاسي . لقد أصبح دي سوسير في عيون 
العالم هوهذا الكتاب . 


7 _ کان دي سوسير مهتماً قبل كل شىء بطبيعة اللغة بما هي 
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واتيعابها . ولكي ينسنى له أن يشرح آفكاره بطريقة تتسم بالمباشرة 
والحبوية عقد دي سوسير مقارنة صريحة بينها وبين لعبة الشطرنج . 

8 _ إن القطع التي تستخدم في لخة الشطرنح يمكن صتعها من 
مواد متنوعة › واختیار المادة هو اختيار اعتباطي خالص . والشيء الجوهري 
الوحيد هو القيمة التي تعزى إلى القطع في اللعبة . ذلكم هو عين الحال 
فى اللغة : فكلمة «ماء» يعتمد الحكم بكونها اسما أو أداة أوفعلاً في لغة 
عينها على المعنى المرتبط بالتتابع الصوتي «ماء في هذه اللغة . ولكن 
صيغة الكلمة فى ذاتها لا تحدد المعنى الواقعي للكلمة .إن كل كلمة هي 
وحدة من وحدات اللغة لها موقفعها المخصوص في إطار النظام . وهدا 
الموقع المخصوص هو الذي يحدد معتى الكلمة . 

وأحجار الشطرنج إنما تتحرك طبقأ لقواعد مخصوصة لا بد من 
مراعاتها . ويمتنع على اللاعب أن يقوم بتغيير تحكمي مفاجى في قيمة 
القطع خلال اللعبة . والأمر كذلك في اللغة ؛ إن التوليف الفعلي للصوت 
من شكل ومعنى يحدث بطريقة تحكمية نتيجة للمصادفة » وفد يوجد في 
الغة ولا يوجد فى أخرى . ولكنه ما إن يحظى بالثبات حتى يمتنع تغييره تبعا 
للمشيئة . وبهذا المعنى - إذن _ تكون كل علامة لغوية تحكمية من جهة ؛ 
وملزمة من جهة أخرى . 

رظاهرة مثل ظاهرة الإلحاق ”ءا۷ناعاممدS‏ ( ويقصد بها الصيغتان 
تكونان على اختلاف تام صوتياً وتردان في أوثق علاقات الارتباط النحوي . 
ومشالها في الانجليزية كلمة 0ء٥‏ المغفرد وجمعها على عاصهع۴ ) _ هذه 


- 9 - 


الظاهرة لها ما يقابلها في الشطرنج . فلتتخيل أن واحداً من أحجار الشطرنح ‏ 
قد فقد . إتنا نستطيع أن نستعمل مكانه قطعة من المعدن أو من المطاط أو 
أياً مهما نرغب قى استعماله من أشياء . غير أن علينا أن نتذكر أن هذا 
الشىء الجديد الذي يتخذ شكله المتعين المخصوص به سيكتسب قى 
اللعبة قيمة القطعة المفقودة . ۰ 

9 - وكل حركة في اللعبة تخلق وضعاً جديداً للوحة الشطرنح . 
ولكن كل «وضع جديد؛ يتم وفقاً لقواعد اللعبة . إن مرور الزمن ينشى. 
أنواعاً من التغير اللغوي » ولكن طبيعة هذه التغيرات تنضبط على نحر لا 
يقبل الاخحتلاف تبعاً للقواعد الأساسية التي يعتمد عليها تشكيل العلامات 
اللخوية . 

0 - وكل حركة في لعبة الشطرنح تصنعها قطعة واحدة فحسب . 
ومع ذلك فقد تكون الحائح ذات أهمة ثانوية بالنسبة للمسار الأسباشى 
للعبة » وقد تكون حاسمة . والأمر كذلك في اللغة ؛ إذ إن التخير اللخوي 
يبدأ ويتطور وينتهى » وقد لا تؤثر العملية بكاملها إلا على تفصيلات دقيقة ٠‏ 
وقد تسبب إعادة تشكإ لمجمل النظام . 

1 - وكل وضع جديد ينشأ عن حركة تجري على لوحة الشطرنح 

له قواعده الخاصة به . والترتيب الذي كان قائماً قبل هذه الحركة لم يعد له 
أي أهمية ؛ فماهو موجود الآن هو وحده المهم » وهو الذي ينبغى ' 
ملاحظته وإجراء الحسابات عليه . ويصدق هذا الكلام على اللغة ؛ فإن آى . 
مسح يجري للوضع اللغوي الحاضر يرينا دائماً نسيجاً متماسكا من 
الحقاثق التي يرتبط بعضها ببعض على جهة الاعتماد المتبادل ؛ هذه الحالة 
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الواقعية توجد مستقلة عن الحالات السابقة في اللخة نفسها ؛ تلك التي 
يمكن أن نلاحذلها من زاوية تطورية . 

2 _ وكل حجر من أحجار الشطرنج له قيمته الخاصة تبعاً لقواعد 
اللعبة . غير أنه في سياق اللعبة تحتل هذه القطع مواقع مختلفة في تسبة 
بعضها لبعض » وتمنحها المواقع قيماً جديدة (فهناك فرق على سبيل 
المثال بي أن يحتل البيدق موقعاً يمكنه من أن يهاجم قطعة آخرى وبين أن 
یکون موقعه خارج حطوط القتال) . كذلك تتحدد القيمة المتعينة لأوحدات 
اللغة باستعمالها الواقعى (يلاحظ ان الرحدة 4 في الانجلييزية لها قيمة 
تواصلية واحدة بوصفها أداة للتنكير » وقيمة أخرى إذا ما استعملت استعمال 
وحدة من وحدات السوابق فى مثل لدا0ص4) . 

3 _ وقد وجدت اللسانيات الحديثة أصولها فيما قرره دي سوسير 
من معتقدات وعده أساسا لمذهبه ؛ فاللغة هى نظام منسوق ذو وظيفة 
اجتماعية محددة . وخلال تدقيى هذا المعلم السويسري العظيم لهذه 
النظرية الأساسية أرسى كثيراً من وجوه التمايز النظرية التى كان لها تأثيرها 
الهائل على الفكر اللساني لدى لدى الجيل الجديد . ومن الممكن ايراد 
أبرزها باختصار فيما يلي : 

254 _ اللغة نظام من العلاقات يرتبط بعضها ببعض على نحو تكون 
فيه القيم الخاصة بحل علامة بشروط على جهة التبادل بقيم العلامات 
الأحرى ؛ فاللغة في الواقع مؤسسة على التعارضات 5١0]ا[؟0مم0‏ . 

55 - والعلامة اللخوية ذات طبيعة مركبة . وهي توليفة من الشكل 
الصوتي الذي يشار به إلى المعنى (وهو الدال ۲٠ة#امعاS‏ ) والمعنى نفسه 
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(وهو المدلول 6٤تان«عا5‏ ) . وكىان إيقاظ الاهتمام بالعلاقة بين الدال 
,المدلول سببأ في نهوض فرع جديد من فروع اللسانيات هو علم 
Semiology lw şil una‏ (أي دراسه العلامة اللغوية » انظر فيما يلي ف 
۷ . وقد أنتج البحث في هذا الأنجاه جدالاً حياً بين الباحشين لا يزال 
مستمراً . ومن آمثلة ذلك الجدل حول طبيعته العلامة اللغوية : أهى تحكمة 
آم ليست كذلك (رهي مسألة كان دي سوسير أول من أثارها . أنظر فيما 
بلی ف )٤1١‏ . 

6 واستعمال علامة لغوية ما ليس بالضرورة رهناً بما يقتضبه 
معتاها . ومقال ذلك أن الكلمة الفرنسية uاهلء۸‏ (ومعناها في الانجليزية 0 
be afraid of‏ یکون خائفاً من ) لن ترد في جميع الأمثلة التي يتبغى 
ان يشار فيها إلى معنى اه فندائه ٭ط 0 ؛ فهناك تعبیران آخران مرادفان 
"Craindre” İna‏ و عم "voire‏ يتحتاح إلیهما في مواقف معينة کون 
فیها استبعاد ۲٤۵01ء٠‏ حتمياً بحكم طبيعتها . وتحوز كل كلمة طاقة مغلية 
ينبغي أن تستخدم فى المواقف المختلفة » وترتبط أساساً بمعناها » ويطلق 
دی سوسیر على هده الطافة مصطلح القيمة عuلة۷‏ (إاeلv)‏ . 

7 - والكلام البشري ذو طبيعة خحطية ع٥ا‏ » بمعنى أن كل عنصر 
من عناصر تكوينه ينبخي أن يلفظ به على التوالي في سلسلة منطوقة . 
والواقع ان العلامات اللغوية تتكيف بلا خلاف بحصب بيشتها في السلسلة 
المنطوقة . وينبغي لهذه الحقيقة أن تتولد فى العقل عند أى مقاربة لمشكلة 
الوحدات اللغوية . ) 
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8 _ وللمقولات النفسانية كالقياس والاستدعاء تأثِر قوي على 
التغبير اللغوي . وينبغي على اللسانين آن يحتووا مشكلة تحديد مدى هذه 
التأثيرات وشكلها داخ نطاق همومهم البحثية المباشرة . 

9 _ واللغة (ععمها) ملك لمجموع الجماعة المتكلمة » ولكنها 
تتحقق فعلاً عن طريق الكلام الفردي ا0عة۴ . والكلمات المنطوقة بالفعل 
تنسجم من حيث المبداً مع المعايير التي تفرضها لغة المجتمع المتكلم . 
رومع ذلك فإن حدث الكلام نفسه يسمح بإمكان تحطيم المعيار اللغوي 
القائم ؛ فالفرد يبدأ تغيراً > وهذا التخير يتتشر بعد دلك عن طريى التقليد » 
ثم يتخذ له في نهاية الأمر مكاناً في قائمة التعبيرات القياسية . 

0 _ واللغة يمكن فحصها فى اتجاهين : اتجاه آنی Synchronic‏ 
واتجاه زماني Dichroic‏ ؛ فالمقاربة الانية تعالح الموقف اللغوي في 
لحظة بعينها من الزمان » على حين تعنى المقاربة الزمانية بمرحلة من 
مراحل التطور اللغخوي . وتتجلى اللغة - حين نلاحظها ملاحظة آنية - فى 
هيثة نظام منسوق يعيش في الوعي اللخوي لمجتمع بعينه . أما الدراسة 
الزمانبة - فى مقابل ذلك - فمعنية بالظاهرات اللسانية المتوالية المختزنة 
فى الوعى اللغوي لهؤلاء التكلمين أنفسهم »› وهي التي يحتل بعضه 
سساطة مكان بعض دوت أن جاور بالضرورة فى نظام واحد . وينبغى في 
لحلل اللسانى دائماً ان يكون التمييز بين الظاهرة الآنية والظاهرة الزمانية 
موضع الملاحظة الصارمة .واللسانيات الزمانية (الحر كية عنصسةمر0) معنية 
بتاريخ اللغة . أما وصف الحالة القائمة للغة ما فتنتمي إلى اللسانيات الآنية 


(أو الثاتة (Static‏ 1 


¥. - 


إحا لات 


13 - انتشر كتاب «دروس في اللسانيات العامة» (جنیف » )۱۹۱٩‏ 
من حلال طبعات كثيرة ٠‏ وترجم إلى عدد من اللغات . وقام روبرت 
جودیل بحص لمدى آمانة تمشثیل الكتاب لاراء دي سوسير في دراسة 
بعنوان : «المصادر المخطوطة لكتاب دروس في اللسانيات العامة» لفرديناند 
دي سور 
Les source manuscntes du Course de Linguistique générale de F.‏ 

de Saussure”. 

ونشرت في : 

"Sociéte de publications romanes et francais, LXI (Geneva, 1957)" 

وفي دراسة بعنوان : دروس في اللسانيات العامة :۱4۹۰4-۱4۹١۸‏ 
nمaدtaa "Course de İinguistique générale”(1908-1989) Introduction”‏ 
ونشرت في 3-103 CFS, 15 (1957), PP.‏ . بلقي مؤلفها ر . جوديل 
مزیدا من الضوء على تطور نظرية دي سوسير » ويقوم يإعادة إنتاج لواحد 
من هذه الدروس في اللسانات العامة (مسجلا من مد کرات باانه من 
تنلامىده » ومعتمداً في معظمه على مذ کرات | . ریدلینجر A. Ri‌عd11 ۸8٤۲‏ . 

ولمة دراسة كتبهار . ويلز sااعس‏ .۸ بعنوان «نظام اللسانيات عند دي 
سوس De SaAussure"s System of Linguistics"‏ " » ونشرت في 
)Word, Vol. 3, No 1-2, (1947), PP. 1-3)‏ . وتتضمن تحليلاً نقدياً 
للنظرية المطروحة في «دروس في اللسانيات إالعامة» . 
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الحواشى 

ى ا 

(۸) امیل دورکایہ (۱۸۵۸۔ ۱۹۱۷) هو عالم اجتماع فرنسي شهير . أكد أن الرآي 
انجمعى ‏ الذي ينميز بأنه غير شخصي » وسن ثم فهو ليس ذاتياً - هو من بين 
أساء أحرى - ذو أهمية قصوى في تشكيل المعرفة العامة لدى البشر تفوق أهمية 
ال أى الفردي . كذلك آكد دروكايم أن النظرة الجمعية ليت ذات قيمة أعظم من 
النظرة الفردية فحسب » بل إن الرأي الفردي يعتمد على الجمعي وعلى محفزاته . 
ريمكل ملاحظة أصداء هذه الفكرة في نظريه دي سوسير عن العلاقة بين لغة 
الح اأعة المتكلمهة (عanguا)‏ والكلام الفردي (عاەعه۴) . انظر فيما يلي ف 
۹ . 

(۹) کت دي سوسير هذا العمل » وعمره إحدى روعشرون سنة . وكان لا يزال طالباً 
بجامعة ليبزيخ . 


. يشير الرمز © إلى غياب الحركة‎ )٠١( 
H. Hendriksen, "Untersuchungen über die Bedeutung fir die Laryngal - 1١7 
Theorie". Det Kgl. Danske Vidensk. Selskals. Hist-filolog. Medd., 28.2 


(Copenhagen, 1941). 


(۱۳) قام بتحریر هذا الکتاب تشارلز بالڵى اا8 .€1 را . سيشيهاي yeرhaطء Seh‏ .4 . 
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مدرسة حتف 


2 _ يستخدم اسم «مدرسة جنيف؛ علماً على مدرسة انبثقت من 
تعاليم دي سوسير » ولكنها اكتسبت صورتها الأخيرة من العمل الذي قام به 
تالامذته » ولا سيما شارلز بالي ٤۷-۱۸7 6( Charles Bally‏ ۱۹) . الذي 
كان أيضا استاذاً للسانيات العامة في جنيف . كذلك كان البسرت 
سیشیھاے (۱۸۷۰ _ A Secط1رe )۱۹ ٤1‏ مريداً من مریدي دي 
سوسير ٠‏ ذاع صيته بدراسته في اللسانيات العامة . ويتمثل همه الأساسى فی 
دراسة العلاقة بين العوامل اللسانية والعوامل النفسانية (في مجال ظراهر 
الجملة) . أما أبرز أعضاء هذه المدرسة الآن فهو هتري فراي H۴٩۴ ۴۲٤١‏ 
الدى يعالح في عمله علافات النظم Syntactical Relations‏ . 


۳ --_ وتتميز هذه المدرسة بنزعة قوية إلى الدراسات التي تعالح 
العنصر الانفعالى (التأثيري) في اللغة » عن طريق الانصراف الدائب الى 
اللسانيات الآنية (انظر فيما سبق ف ٠ )۲٠١‏ وعن طريق الإيمان بأن اللغة 
تتجلى بوصفها كلا مَنَظلّماً (أى نظاماً) ذا وظيفة اجتماعية مهمة . 

وقد حققت هذه المدرسة نحائج طيبة في فحص العنصر 
الاتفعالى(الاسلوبي) فى اللغة . غير أنها في تطورها خلال العقود الثلائة 
الأخيرة لم تحافظ على مواكبة الاتجاه السائد للأحداث فى مجال المنهجية : 
اللسانة . 
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ويمکن التماس الصورة التقليدية لمدرسة جنيف في النظرية اللسانية 
لشارلز بالي . 

4 _ اعت شهرة بالي بأنه مؤسس الأسلوبيات العقلانية لقد0ناةR‏ 
يمناونارا » ويقصد بها فحص التعبيرات اللغوية الانفعالية بوجه عام ٠‏ أي 
بدون أن نولي اهتماماً خحاصا لتجلى الاأفعالات الفردية أو للجائب 
الجمالى وقد أخذ بالى مادته اللغوية عن الفرنسية والألمانية (وكان على 
معرفة فائقة بكلتا اللغتين) . وقامت معظم ملاحظاته المثرة على أساس من 
الدراسات الأسلوبية المقارنة . ۰ 

5 _ ربصف كفير من الناس لسانيات بالى بأنها انفعالية ع۷ناء6؟؟A‏ . 
وينشأً هذا الوصف من الاعتقاد بأن كل حدث من أحداث النطق يحمل 
طابعاً شخصياً أو انفعالياً (حتى إنه لا وجود لجملة لاتكون مسشروطة 
اه۵ه) .و كان بالى - في هذا الصدد على رأي واحد مع ممثلي المدرسة 
الفرنسية( من أمثال فندريس ءءرءلمة۷ وانظر فيما سبق ف )١١١‏ . 

6 _ وتبنی بالي مدا دي سوسير فى التمييز بين اللغة (عاعمةا) 
وظاهرة الكلام الفردي (عاه٣ه۴)‏ » وطوره من خلال نظريه التحقيق 
Actualızatıon‏ . 

ذلك أن الكلمات نفسها تعين مفاهيم افتراضية(ا۷1۲2) تتصف 
بالتعميم المطلق ء أما الكلام فمَعني' بالظواهر الملموسة . وتحول اللغة إلى 
کلام يدي في الواقم الى تحويل المفاهيم المجردة )۸05)3٩1(‏ الى مقاهيم 
تتصل بالواقع (فالكلمة الاأجليزية إعاءا؟ «أخحت) تشير إلى فكرة عامة عن 
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شخص واقعى إلا حيث يشرع شخص في الكلام ؛ حيتند فقط يصبح 
الأمر واضحاً : إما من الموقف نفسه › وإما من استعمال المتكلم للكلمات 
الدالة على النسبة بإلحاق الكلمة بياء المتكلم أو كاف الخطاب . . .الخ 
ويتبين من الشخص الذي هو موضوع الكلام) . وهكذا عملية التحقق 
بتحول اللغة إلى كلام ؛ أي بتحول المجرد «الافتراضي) إلى «المتحقق 
الواقعي . وتسمى جميع الوسائل التي تستخدم في اللغة لتحويل المفاهيم 
الافتراضية إلى مستوى الواقع بوسائل التحقيق كاع2ناناء (وبالفرنسية 
)Actualisateur‏ . (ومن أمثلة ذلك أن ضمائر الملكية تعد وسائل 
تحقيق ٠‏ ولتلاحظ الفرق فى تحديد مدلول كلمة «شعري في عبارات 
مثل«شعري) » واشعر جمیل؟) . 

وقد اقتحم بالي مشكلة التعين النحوي . وكان لملاحظاته الواعدة في 
هذا المحال تأثي أخحاذ على الهموم اللسانية لدی أتىاعه » الذين انهمكوا ولا 
بزالون حتى الآن في إعداد صياغة محكمة لنظرية عامة عن التعيين 
Determination‏ . 

7 _ كذلك قام بالى - في فحصه للمشكلات المختلفة التي ترد بع 
تحقق الكلام - بتأسيس نظرية عن المنافلة السينتاجمية والوطيهيهة 
Syntagmatic and Functional Transposition‏ . وتعنى هذه النظرية 
بالمبہادئ التى تحكم عملية تخيير العلامة اللخوية لوظيفتها النحوية دون أن 
تغير من معتاها المعجمى الأساسى(كما فى الفعل الفرنسي 2۸٣"‏ اB"‏ 


بمعنی يبدو أبيض» › والذى اشتى من الكلمة Blanc‏ «أبيض: الح . 
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ه26 _ وقد آدى الاهتمام بالو ظفة النظمة عناعهاهرS‏ إلى فام شارلز 
بالي فحص التواليف النظمة كصعهاهر5(توليف الكلمات على مستوى 
النظم) . وكان في هذه المألة نصيراً لمبداً الثنائية ٠ Bi3٣‏ آي للفكرة 
التائلة بأن العلاقات في التواليف النظمية تقوم على علاقة الثناثية ء آذ إن 
التواليف النظمية تتكون دائماً من توليفة تتشكل من طرفين .(وقد عد بالي 
کل زوجين من الكلمات المرتبطة بعلاقة توليماً نظميا «سينتاجما؟ لما في 
زلك الجملة تفسها . وكانت هذه الفكرة على وجه التحديد - أي فكرة 
احتواء الجملة داحل مفهوم السيتتاجم - هي التي أثارت كثيراً من الجدل 
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9 _ الأعمال الأساسية التى ألفها بالى هى : 
- امختصر الأسلوبة) "1905 "Précis de Stylistique, Geneva,‏ 
«بحث في الأسلوبية الفرنسية؛ 
"Traıté de Stylıstique Francaise, 2 Vols, (Heidelberg, 1909)"‏ 
«اللسانيات العامة واللسانيات الفرنسة) » (ط ۱۹۳١ ١‏ . أما الطبعة 
الثانية المنقحة تنقيحاً شاملا والمنشورة فی بیرن عام ۱۹٤‏ فقد استخدمت 
أساساً لطبعات تالية) . ۰ 
وانظر أيضاً ج فندريس كءولمه۷ .[ فى : «الاثار اللسانية لشارلز بالى؛ 
"LL oeuvze lınguıstıque de Charles Bally, CFS, 6 (1946-47),‏ 
PP. 48-62"‏ 


وانظر أيضاً | . سيشيهابى ءرة1ء1طءء5 .4 «اللسانيات النظرية : البرنامح 
والمتاهح' 


Programme et methodes de la linguistique theorique, Paris, 1908" 


وأیضاً ه . فرای ۴۲٥١‏ .1 : «معايير التأطير 
Crıters de déêlirmHation” 136-145"‏ 


نشرت فى .۴۴ ,(1954) 10 ,0۲4س وكذلك مقالة «التشخيص والإشارة 


وال ات خص ص { دشرت في : 
For Roman Jacobson, PP. 161-168" Caractéeristion,‏ 


indication,specification’”" 
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الحقبة الفونولو جية فى اللسانيات 
ال_رواد 


0 _ الصو تولو جيا phonology‏ 1 مجال تخصص لسانی یعنی 
بالصوتيمات phonemes‏ ^( 3 آی بالأصوات التّى تمارس وظطمتها گی 
الكلام بوصفها علامة من علامات اللغة تجعل من التواصل أمرآ ممكناً . 
ودور الصوتيم هو دور فار ی۴ ۷!اcمنایا‏ » وغایته أن یکوت اشارة للفروف 

1 _ منذ الماضي البعيد ظهر بين نحاة الهنود مقهوم يتوافق تقرياً 
مع فكرتنا الحاضرة عن الصوتيم (انظر فيما سبق ف ۱۹) » وأكد الانجليزي 
هری سو بت]wee 1A٥) Henry S‏ 8 ۲ 1۹1( 4 والفرنسي بول باسي اھ۴ 
Passy‏ )1۸0۹ _ 1۹۳4( صسرورة لاء الخصاتص اللطلقة المميزة 
للأصوات التي تبسهم إسهاماً مباشراً في تعرف معنى كلمة من الكلمات . 
وعلى الرغم من أن أعمال هذين العالمين الصوتيين قد تلقاها معاصررها 
بالاهتمام (لا سيما أن سويت كان له تأثير على تحديث الأفكار اللسانية في 
انجلترا وأمريكا) _ فإن أعمالها قد اشتملت على مؤشرات للحقبة 
الصوتولوجية . ولكنها لم تضع لها أساسها الفعلي . 

3 - وعد عالم اللهحات السويسري جۈوسنت Jost Winteler pli‏ 
۱۸٤7(‏ _ ۱۹۲۹) من الشخصيات الفذة فى عالم اللسانيات ؛ فقد استخدم 
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فى قائمة وص فية للأصوات معايير صوتولوجية في تاريخ مبكر يرجع إلى 
عا ۷٩‏ غير أن عمله ظل موضع اللإغغال من معاصريه » ولم ينل 
الاعت اف الذي يستحقه إلا بعد ذلك بوقت طويل . 

4 في عام ۸ اأصدر دی سوسیر (انظر فیما سبق ف )۲٤٤‏ 
دراسته : «مذ كرات فى النظام العراقى البدائي للحركات في اللغات الهندية 
_ الأوربية» التي استعمل فيها المصطلح «صوتيم» . وقد استعمل دي 
سوسير هذا المصطلح ليجعله علماً على العنصر الصوتي الذي يتميز 
بوضوح من غبره من العناصرالأخرى في النظام الصوتي نفسه » آياً ما کانت 
صورة نطقه الفعلية . غير أن دي سوسير أدخل فيما بعد المعايير 
الصرتولوجية إلى تعريف الصوتيم . وعن هذا الإيضاح الألحير آخذت 
المدرسة الف نسية (انظر فيما سبق ف )۱١۸‏ فكرة الصوتيم بوصعه وحدة 
لسانية على أنه مرگب سمعى - فسيولوجي نفساني وظيفي » يمکن آن 
يتحقق فى صورة صوت ٠‏ وإن لم يكن تحققه شرطاً ضرورياً . (المهم هو 
أنه ينبغى دائماً أن يكون له وجود في وعي المتكلم) . ولا يتطابق هدا 
المفهوم مع المفهرم المعباري للصوتيم في الوقت الحاضر . 

5 -_ وليس هناك من قام بدور مهم في تمهيد الارض لقيام 
الصوتولوجا الاعالمان كلاهما رمز لمدرسة قازان (انظر فيما سبق ف 
٩‏ _ ۱۸۹) » وهما بودوان دې کورتیناي وکرو چيفسکي ؛ فلقد کانت 
آراؤهما جد معروفة بين أعضاء حلقة براغ » كما كانت موضع التقدير 


منهم » وهم مؤسسر الصو تولو جیا (انظر فیما سبق ف ۲۹۲) . 
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ففي حقبة مبكرة ترجع إلى الستينيات من القرن التاسع عشر نص 
بودوان دي کورتیناي على استعمال الصوت للتمييز بين المعاني"' . 
وأحدث كروچيشسكي بعد ذلك بعقد من الزمان'' مزيداً من التطوير لهذه 
الفكرة » وأكد بالادلة أن الصوتيم كان وحدة صوتية ذات وظيفة خحاصة فى 
عملية التواصل .غير أن بودوان دي کورتینايي تخلی بحلول عام 001۸4 
عن مبدئه الصوتى الأول فى تعيين الصوتيم » وتحت تأثيرالنزعة 
النفسانية”٠ءتعه!اهاءرء۴‏ الساتدة في لسانيات عصره (انظر فيما سبق قف ف 
4۱-۹) انتھی تدریجاً إلى إيثار المعايير النفسانية » وكانت الصغة الأخحيرة 
لفکرة الصوتم عند بودوان دي کررتیناي هي أنه صورة دهنية لصوت ما » 
وهي بوصفها مقولة ذات صورة ثابتة تقع مقابلاً لصورة متنوعة ؛ هي 
التحقق الفزياني الصوتي الفعلي للصورة الذهنية ؛ أي الصوت الفعلي'“ 
ويتوافق هذا الرأي مع العلاقة بين المفهومين صورة الكلام وفعل 
الكلام Spracak‏ / deاebiعSprach‏ » تلك التي صاغتها الحلقات العلمية 
الألمانية في القرن التاسع عشر . وهي صيغة تختلف عن التصور الحالي 
للصوتيم . 

6 _ كل هذه الجهدد الرائدة وإن كانت لم ترسخ أسس 
الصوتولوجيا - مهدت على أي حال الطريق لتأمل موضوع الصوتيم ؛ حتى 
إنه بحلول العشرينيات من القرن الحالى كانت اللحظة قد أصبحت مواتية 
لازدهار تخصص لسانى حديد أتى معه بتقدم هائل للسانيات في مجالبها 
النظري والتطبيقي . 
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77 _ ثمة عرض مستقص للأفكار الأرلى ذات الأهمية عن االصوتيم 
جاکو بون فى دراسة بعنوال ٠‏ «مدرسة قازان فى اللسانيات البولندية 


"Kazanska szkola polskiej lingwistyki i jej miejsce w Swiatowym 
rozwoju fonologi". 


(انظر فیما سبق ف ۱۹۱) . 


وانظر أيضاً د Jones jig.‏ فى : «مصطلح الصوتيم : تارىخە ومعناه» 
“The History and Meaning of the Term “Phoneme” (London,‏ 
.")1957 
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)١٤(‏ يستعمل المصطلح «صوتولوجيا» وفقاً لمذهب مدرسة براغ (انظر فيما يلي ف 
١‏ . ويكتسب المصطلح عمليأً الظلال المعنوية نفسها في الوفت الراهن في 
جميع اللغات الأوربية ما عدا الإنجليزية » كما أن ممثلى اللسانيات الفرنسية 
يفهمونه على نحو مختلف .(انظر قيما يلي ف )۲۷٤‏ . أما المصطلح الاأمريكى 
المقابل فهر الصرتيمات كعنصعوهط۴ . 

)٠١(‏ مصطلح اصوتیم؟ هو تکیف الکلمة الیونانیة ۴۲٠۸٤۳۵‏ (=صوت) . وقد اقترحه 
على الجمعية القرنسية للسانيات عالم الأصوات أ . دوفريش - ديز جينت D/1‏ 
iı) Desgenettes‏ للتعبير الفرنسي الذي لا يزال يستعمل وهر لال .50۸ 
ع8ا (صوت لغوي) . وتلقى عالم الدراسات الرومانية ل . هافبت ء13۷ .ا 
اقتراح دوفریش - ديز جييت بالقبول » وشرع في استخدام المصطلح الجديدء 
وعنه اقتبس دي سوسير كلمة صوتيم مما ضمن لها ذيوعاً في الحلقات اللانية . 
وقد كان أول من استعملل كلمة (قصع٣ه۴)‏ من علماء اللغات السلافية 
کروجیشسکي wes)‏ 2ءںہ× أحد رموز مدرسة قازان (انظر فیما سبق ف )۱۸١‏ غير 
أن أحداً من العلماء السابق ذكرهم لم يمنح هذا المصطلح قيمته التي اكتبها في 
اللسانات البنيوية . 

: في دراسة له بعنوان‎ )۱١( 
Die Kerenzer Mundart des Kantons in ihren Gryndzügen dargelezt 

. (Leipzig, 1876) 


(۷) انظر تبديل صوت 5 ب (5 .5) فى اللعة البولندية محاضرات فى البحث 
اللسانى المفlرن‏ . “Wechsel des S(s, s) mit ch in der polonichen sprache”‏ 


: دشر ت ي‎ 
Beirtrãge zur vergeleichenden Sprachforschung. VI (1869), PP. 221-222 
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(۱۸) فى المقدمة التي كتبها لرسالته عن إندال الحركات في القيدا هل۷ .عن التي 
طعت منقسصله عام ۱۸۸۱ تحت عنوان : حول تېدیل الأصوات Uber die‏ 
Laugabwechslung‏ . 
(۹ 1) فی دراسه نعتو Proba teon]) alternacji foneryczych' ;: jl‏ ' شر نت في : 
Aozpraury Wydzialu Felologedznego Ploskiej Akademii Umiejetnosci ۰‏ 
krakowie, XX, PP. 219 - 364.‏ 


( ۲( فسم بودوان دې کورتيناي الصوتيات إلى : 


الصوتيات القسيولوجيه؟ءناع«مطمهإورطا۴ وتعتى محص الاصوات المعله > 
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المبادئ الصوتولوجية عند تروبتسكوى 


8- حاز العالم اللساني الروسى العظيم نيكولاي سيرجيرش-ه 
تروبتسکوي (۱۸۹۲۔ ۱۹۳۸) عضو مدرسة براغ شرف أن يكون المؤسس 
للصوتولوجي"" . 


وفد كانت المقولات النيرة التي صاعها دي سوسير في کتابه (دروس 
في اللسانيات العامة مصدر إلهام أساسي لتروبيتسکوي فشكل بوحي منها 
أفكاره الصوتولو جية : فاللغة ذات وظيقة اجتماعية » وهي نظام » والوحدات 
الصوتية تقوم بدور الوحدات اللغوية التي يتم من خلالها إنجاز التواصل 
(انظر فيما سبق ف ف 1۸۸و٠۲۷)‏ . غير أن موقفه النظري لم يتحدد 
بشكل حاسم إلا من خلال النشاط الذي مارسه في حلقة براغ : ففي كثير 
من المناقشات المثيرة التي خاضها مع اللساتين من جيل يتمتع بالموهبة 
الخارقة بلغ أول تصور من تصورات النظرية اللسانية الحديثة طور النضوج . 

8 - وفی عام ۱۹۲۹ بدأ تروییتسکوی _ بعد أن توثقت صلته 
بحلقة براغ - عمله في الصوتيات التاريخية للغة البولابية صهنطةاه۴ » وهي 
لغة انقرضت الان . وقاده إلمامه الواسع بلغات متنوعة (بعضها من غير 
اللغات الهندية _ الأو ربية) إلى استنباط ملاحظاته المهمة الأولى على النظم 
الصوتية : ففي جميع اللخات ترتبط الأصوات بعضها ببعض في صورة 
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أغةاء تتتمى إلى کل منَظّہ Oraganized whole‏ ¢ آي تنتتمي إلى نظام 
ويمكن عرض العلاقات الفعلية داخل آي نظام صوتي في شكل مخططات 
صف بالاتتظام . وتشكل هذه الملاحظات التي شرحها ترويتسكوي بأمثلة 
ملموسة بداية الدراسات الصوتولوجية في اللسانيات . وهگذا اکتسست 
الفكرة النظرية القائلة بأن اللغة ينبغي تصورها على آنها نظام (وهي الفكرة 
التی طرحها دي سوسير من قبل) - ول تدقيق منهجي لها . 

0 _ أقام ترويتسكوي نظريته الصوتولوجية علي أساس عقيدة 
فحواها أن الصوتيم ينبغي أن ينظر إليه على أنه علامة لغوية مهمتها حمل 
معنى الكلمة ؛ وعلى ذلك فإن إحلال صوتيم مكان صوتيم سيؤدي إلي 
إحداث تغيير فى المعني (في الإجليزية يكون /۴/ و/0/ صوتيمين : قارن 
نتيجة إحلال /۶/ و/0/ أو العكس فى نحو لاط «ثور . . ٠.‏ في مقابل [إuا‏ 


(مفىض . .' . 

والأصوات هى مركب يتألف من الخصائص النطقية والسمعية (انظر 
ف )۲١١‏ . بيد أن هذه الخصائص ليست كلها ذات علاقة بعملية التفاهم 
المتبادل » ولا يحظى بهذا الوصف إلا بعض من هذه الخصائص . والواقع 
أن الصوتيم هو أقل عدد من الخصائص النطقية والسمعية ينبغي استحضاره 
عند إجراء عملية التواصل ' . (مشال ذلك الصوت الأسناني ا٣٥‏ فى 
الكلمة الصريية - الكرواتية 4na‏ = اسم علم » والصوت الحنكي اللين /ره/ 
فی ۸۸۸۵ = اسم علم هما وحدتان صوتیتان مختلفتان » ولكنهما بالمفهوم 


الصوتولوجي هما الصوتيم الواحدا١/‏ مصحويا بتحققين مخصوصين 
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مشروطين بالسياقات الصوتة المباشرة : إن الصوتيم له/ يمثل الخصائص 
النطقبة السمعية التي هي متمثلة بالتساوي بين الصوتين /١/‏ و /ر/ . أما 
تعيين الخصائص ذات العلاقة فى حالة بعيتها فأمر يتم تأسيسه على 
المقارنة بين التقابلات الصو تية الفعلية . 

وأثناء ممارسة الكلام يتم التعرف على الكينونة الصوتيمية بقرز 
العتاصر الأكوستيكة ذات العلاقة تعاً لمعيار محدد (يقصد بكلمة 
تلقائی اة ۸)٥‏ هنا آنه فرز يحدث فیما دون الوعي کن0اءی«هعیطاا؟ » 
ومعيار الفرز يجري تعلمه مع اللغة) . ويختلف ما هو ذو علاقة وما ليس 
بذي علاقة في كل حالة بخصوصها من لخة إلى لغة . وبالنظر إلى أن معيار 
الفرز إنما يتعذمه الشخص طبفا للمعايير الخاصة بلخه معروفة - فإن تمييز 
ذوات الصوتيمات عند الاحتكاك المفاجى بلغة جديدة لم يسبق للشخص 
أن تعلمها ‏ لا يكون دائماً موثوقاً به (يجد المتكلم بالصربية صعوبة أول 
الأمرعند النطى بالصوت الإنجليزي / 8/ «ث» . لابه لم تتكون لديه العادة 
التى يتمكن بها من فرز السمات النطقية والسمعية ذات العلاقة في هذا 
الصوت . كذلك لايميز بعض الأمان الأصوات المجهورة من الأصوات 
المهموسة فى كلمات اللغة الصرية - الكرواتية . والسبب البسيط في ذلك 
هو أن مثل هذا التميز لديهم هو من قبيل السمات غير ذات العلاقة بالتمايز 
الصوتيمى) . 

1 -_ وقد وضعت هذه الأاعتبارات وغيرها - وهي نتاح مباشر 
لنظريات تروبتسكوي الصوتولوجية - موضع التدقيق والإحكام في العقود 
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الغلاجة التالة . وتمڪن اللساتيون بفضل الدراسات الجديدة التي فامت علی 

أساس هذه المواقف النظرية - من أن يقدموا تفسيراً أكثر إقناعاً لحدد من 

الأعلة : كيف يتم تعلم اللغة؟ وكيف يمكن امتلاك ناصيتها بأفضل طريقة 
وأسرعها؟ وما الأحطاء اللغوية؟ وفى أي اتجاه ينبغي بذل المحاولات 
للعخلص منها . .الخ » غير ذلك من القضايا التي تكتسب الآن تطبيقاً عمليا 

فاق الجدوى . 

2 _ وكان تروبتسكوى أول من حدد العلاقة بين الوحدة اللغوية 
غير المتغيرة »أي الصوتيمية وتحققات الصوت الفعلية (والمتنوعة) . 
والاقتباسات التالية التي نوردها عنه لا تزال تعد من أسس اللسانيات . 
( أ) إذا استحال على صوتين فى لغة واحدة أن يتبادلا المكان في سياق 

صوتي مطابق دون أن يؤدي ذلك إلى تغير في معنى الكلمة - فإنهما 

يكتسبان فى اللغة وضع الوحدتين المختلفتين . (مثال ذلك التضاد 
بین ۴/۳ في الكلمتين الصرب ۔ کرواتیتین ”۲3٥۴"بمعنی‏ استغرق في 

القراءة و801 بمعنی تجعد وتغضن) . 

(ب) إذا وقع صوتاب في مواقع صوتية واحدة دون آن يؤدي ذلك إلى نتائج 
تتصل بمعنى الكلمة ‏ فإنهما لا يكونان صوتيمين مختلفين ٠‏ بل هما 
تنوعات عرضية لصوتيم واحد . (مثال ذلك التلفظ بأصوات معينة 
طريقة بحدخل فيها تجويف الأف بسبب إصابة الرأس بنزلة برد » 
والتلفظ بصوت الراء من مؤخر اللسان بدا من طرفة فى الصرب - 


كرواتية لدی بعض أبنائها) . 
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(ج) إذا أظهر صوتان ينتميان إلى لغة واحدة أشكالا من السمات النطقة _ 
السمعية المتشابهة » وكان محال أن يردا في سياق صوتى واحد ا 
علا أن نعدھهماتنوعاأت léiمd-Variantséuq ‘TOrcombinatory‏ 
لصوتيم واحذ . (فارن العلاقة بين الصوتين ,11 و أره/ التي سبقت 
الإشارة إليها في الكلمتين مص و ممه ) . 

83 - وکما يمکن آن نرى من الحجج التى سلف ذكرهافإن 
تحديد مفهوم التنوع امه اءة۷ في علاقته بالصوتيم بجعل من الضروري أن 

إلى معايير توزيعية ؛ أي أن نورد جميع المواقع التي يمكن للصوتيم 
أن یرد : ضيها داخل سلسلة الكلام » والكشف عن الارتباط بينها وبين 
آرت المرن تب بأي اعتبار يكون هذا الارتباط » وإلى آي فا 

4 - والصوتيمات التي تنتمي إلى لغة واحد تفع في تضاد متبادل 
فيما بينها » ويعبر عن هذا التضاد بتقابلات صوتية معينة . وهذه التقابلات 
الصوتية تنتج عن وجود سمات نطقية - سمعية معينة أو غيابها على 
التوالى . 

5 - دقق ترویتسکوی بنجاح نظرية المتتضدات الصويتمية » 
وأوضح في مؤلقه الااتى :اسن lلصglgig=.\ Grundzüge der‏ 
08اhonoم‏ کیف یمکن القيام تصنىف هذه المتضادات بالر جوع إلى 
العلاقة بين كل زوجين من العناصر المتضادة . وإلي النظام الصوتيمي فى 
مجمله . ولقد تعرضت كثر من ملاحظاته فيما بعد للتصحيخ » أو للتوسيع 
والتجاوز . ولكن الذي لا خلاف عليه هو أن نظريحه الأساسية لا تزال ثابتة 
وطيدة » وأن أجيال المستقبل سترى فيها الأساس القيم للسانبات الحديثة . 
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6 _ لفت تروبتسكوي الأنظار إلى الدور الجوهري الدي تؤديه 
التقابلات الثائية 110758!كممop‏ رهم81 وتتجلى هذه التقابلات في سلسلة 
من التكوينات المتوازية مشروطة بمعايير صوتولوجية واحدة . ويفسر تحديد 
هذه المعايير بنة النظام الصوتيمي موضوع الفحص(ر مثال ذلك أن العلاقة 
بين المجهور والمهوس في الصرب - كرواتية تدل على أنها علاقة مائزة في 
كير من الأمثلة و ۷۴ا و /9 و2/5 . .الخ . ويبرهن التوسع في 
تطى هذا المعيار على أنه معيار مهم بالنسبة لمنظومة نظام الصوامت في 
الصرب - كرواتية) . ويفسر العلماء هذا العدد الكيير من التقابلات المتوازية 
اليوم على أنه نز عة لسانية عامة للاقتصاد فى العوامل المائزة "(أي أن نزعة 
التمييز تتأسس لتخطى فور تأسيسها عدداً متزايداً من الأمثلة) . ومن أيسر 
اللسير على أى تقابلات ثنائية مثل تلك تشير إلى التمييز بين الصوامت 
المجهورة والمهموسة - أن يعاد إنتاجها في لغة ما بمجرد استقرارها . 

7 - وعند دراسة هذه التقابلات الثناثية البسيطة لاحظ تروبتسكوي 
أن أحد عضوي التقابل يؤدي وظيفة العضوالموسوم 4ء)ىة× » ويدخل في 
تمييز بالضد مع عضر غير موسوم Unmarked‏ . ومثال ذلك أن فی تقابل 
الصوت المجهور /0ا/ مع الصوت المهمرس /۶/ نجد أن طرفي التقابل 
كليهما ذو خحصائص صوتة . إلا أن الصوت الموسوم /0/ يتميز بخاصية 
واحدة (هي كونه مجهورا) » وهي الخاصية التي يفتقدها الصامت 
المهموس . 

8 _ كانت فكرة تروبتسكوي عن العلاقة بين الموسوم وغير 
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الموسوم ذات أهمة بالغة » من حيث إنها مبدا نظري صار أساساً لكثير من 
الافكار الخصبة في المنهجية اللسانية الحديثة . وقد تابعم رومان 
جاكوبسون » وهو أحد الممثلين البارزين لمدرسة براغ (انظر فيما يلي ف 
١‏ _ معيار التقابل بين الموسوم / غير الموسوم بمزيد من التدقيق » 
وبرهن على إمكان تطبيقه على مستريات لسانية أخرى أعلى رتبة من 
المستوى الصوتولوجي .(وكان ذلك لاأول مرة فى دراسته الشهيرة «-حول 
بناء الفعل في اأر (TO Zur struktur des russischen Verbums” tg‏ 

9 - وقد نص ترویتسکوی على أن التقابلات اللسانية ليست في 
حاجة إلى أن تتصف بالثبات ؛ ففى ظل شروط خاصة تصير هذه التقابلات 
في حألة تحسد . 

وينشأ التحييد في مواقع لا يرد فيها طرفا التقابل » ولا تظهر فيها إلا 
قيمة صوتية واحدة تمثل الصوتيم الأصلى ٣٤‏ ٠١٠٥1منطءءة‏ ؛ أي تمثل حزمة 
السمات المائزة المشتركة بين كلا الصوتين المعنيين . ومثال ذلك في 
الألمانىة أن التقابل بين ۲/0 إذا وقع في آخر الكلمة فإنه يجري تحييده» 
ويبدو الصوتيم /۴/ ممثلاً للصوتيم الأصلى ۴ . 

0 _ ويتم التعبير عن التقابلات الصوتيمية بواسطة عناصر الحركات 
y Consonants Gمlgصllg Vowels‏ الإيقاع Prosody‏ (وعناصر الإيقاع هي 
ظواهر تتعلق بدرجة الصوت ط١١۴‏ والنبر ءءء»)5 والطول النسسبي 
للأصوات) . ويرى تروبتسكوي أن العنصر الأكوستيكي ذو أهمية أولية 


بوصفه معياراً مائزاً في تأسيس هذه التقابلات . وقد استغرق الببحث 
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الصوتى فى المقام الأول اهتمام ترويتسكوي بو صقه عالم أصوات » وذلك 
فی نهوده للد ديد البنية الصوتة للصوتيمات الفعلية . وقد قام الباحثون 
فا بعد بنوع من الفرز للمعايبر النطقية والسمعية ذات الأهمية الصوتيمية 
كان أعظم حظاً من الكفاءة - بيد أن التصور الأساسي لتروبتسكوي عن 
الحاجة إلى فحص البنية الصوتية من أجل تأسيس النموذج الصوتيمي لا 
يزال من الثوابت المعتمدة . والأمر كذلك أيضاً فيما يتصل بمخططاته 
الأساسية التى حدد بها العلاقات المتقابلة في إطار النظم الصوتيمية . 
(ومشال ذلك المخططان اللذان طرحهما وهما : مربع الحركات ومثلث 
الحركات » وقد حقق تروتبسكوي شهرة خاصة بدراساته الفاحصة لنظم 


الصوائت) . 


SR 
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13 - عرض تروبتسكوي نظرياته الصوتولوجية باستفاضة فى كتابه 
الأساسي : «أسس الصوiوlلg Grundzüge der Phonologie” l=‏ تشر في : 
1C], 7, )1939(-‏ وفي الت حمة الفرumiة‏ :lgizڻPhonologie Principes de‏ 
وقد أعدهاج . کانتینیو (19449 ,isعة۴)‏ neuناة)‏ .[- عدد من 
الإضافات المميدة تشمل مادة ضرورية عن ترجمة حياة تروبتسكوي » ومادة 
بيبليوجرافية (أخحذت القائمة اليبليوجرافية المختارة التي قدمت في تلك 
الترجمة عن أعمال تروبتسكوي في الصوتولوجيا أساساً من المعلومات 
التي تضمنتها مقالة ب . هافرانك مصدا۷ة .8 بعنوان : «بيبليوجرافية 
بأعمال ن .س . تروتسکو ي “Bibliographei de travaux de N.S.‏ 
Trublzkoy {(TCLP, VIM, 335-342)".‏ 


وتعد دورية «أعمال حلقة براغ اللسانية؛ 1٣1۲‏ أفضل مصدر 
معلومات للمعتيين بحقبة تأسيس الدراسة الصوتولوجية . 

ويمكن بَعَرف المرحلة التالية التي شهدت تطور الصوترلوجيا في 
أعمال رومان جاكويسون ٠‏ انظر فيما يلي ف ۳٠١‏ . أما المرحلة الحاضرة 
من تطور الصوتولوجيافقد عرضت عرضا وافياً في دراسة بعنوان 
«النسو دج الصوتي في الروسa' #The Sound Patten of Russian (The‏ 
Hague, 1959‏ موريس ھیلءالة8 (“Mori‏ حواري جاکوبسسون 
وشریکه) . 
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هناك عرض لنظرية أمريكية نمطية في الصوتيم تضمتها ف ۲۲١‏ 
ولتحصيل معلو مات لبو جرافيه انظر فيما يلي ف ۲١‏ 

روفي دراسة بعنوان : «حول تعريف فئات الصوتيم على أساس توزيعي؛ 
“On the Difinition of Phoeme Categories on a Distrubutional‏ 


Basis” 


“Eli - fischer Jorgenson” وقد كتبتهابيلي - فشر يورجنسون‎ 
Acta Linguistica, VI (Copenhagen, 1962) PP. 8-39: ونشرت فی‎ 


وللمؤلفة نفسها دراسة بعنوان : «أسس الصوتبة لتمبيز العناصر 
الصوتيمية) 
“The Phonetic Basis for Identification of Phonemic Elements”‏ 
ونشرت في : ۰ 


Journal of the Acoustical Society of America, 2444, ( 952 PP. 
611-617. 


الصوتيمي' 
“The Communication Test and its Application to Phonemic‏ 
Analysıs”‏ 


. “For Roman Jacobson, PP.140-151" : نشرت في‎ 
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الحواشى 
ل 
(۳۱) کان تروبتسکوي رجلا ذا ثقافة لسانية عريضة ‏ وبدأ مسير#ة الدراسية باح 
اثنولوجياًء ثم تخول في فترة مبكرة جداً إلى الاهتمام بالمشكلات اللسانة ' 
(ومنذ عام 1۹٠۷‏ وما بعدها قام بدراسة مجتمعات لغوية منعزلة هي اللغات 
القوقازية والسيبيرية القديمة صوناeطا5-معلة٣‏ . وحينما کان تروبتسکوي لا یزال 
طالب في مرحلة التعليم العالي كتب نحواً ومعجما للغة انقرضت الآن هي لغة 
کامnمشJiıi (Kamshadal‏ . درس اللسانيات على الباحث الر وسي البارز 
بورچزینسکي نک«زع۲ه۴ . ومنذ عام ۹۱۲ وما تلاه من أعوام درس في ليبزيح 
على علماء مدرس النحاة الشبان بروجمان ولیسکین وفبندیخ Wh‏ . وفي 
عام ۱۹۱۰۵ شر شاخماتوف »تاھ ×ه5 دراسته : و صد چ دم مرحلة في تاريخ 
اللغة الروسية» (باللغة الر KOzerk drevnejësogu perıoda istorii russkogo (ay‏ 
رەز » وفِها فسر التغيرات الصوتية في اللغة السلافية المشتركة بروح المقاهيم 
التي صاعها فورتوناتوف 0۷اھمن۲ه۴ . وھا فام ترویتسکری بإاخضاع هدا الكتاب 
للدراسة البصيرة . (وأكد أن السلافة المشتركة مؤشر على حقبة طويلةرمن 
التطور استغرقت فيما يبدو ألفين وخحمسمائة عام » ومن ثم فإنها اشتملتم على 
مراحل مختلفة من التطور اللخري . ولذلك فإن ها يعزي إلى السلافية المشتر كة 
لا يتتمي جميعه إلى حقبة واحدة ٠‏ هي تلك الحقبة التي ينبغى أن تولد انما 
عند امنا بمهمة إعادة تركيب الصورة المفترضة لهذه اللغة . وقد کان لهذا 
النقد دوي مشير بين اللسانيين الروس . وهكذا تم الاعتراف تروییسشکوي - مره 
واحدة - بوصفه باحثاً متمكنآ له أفكاره المستقلة . ومنذ عام ۱۹۲۲ شغل 
تروبیتسکویي كرسي الدراسات اللافية في فيينا. ولم تضعف هذه الصلة 
المباشرة باللغات السلافة امتمامه بقضايا اللسانيات العامة » بل كان الأمرعلى 
اقيض . لقد قام بتنظيم مادته عن اللغات القوقازية » وأجرى عليها مزيدا من 
الاخحتار وفي الوفت نفسه درس باهتمام وتحمس نظريات بودوان دى 
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کورتیناي ودي سوست رکان شاط في حلفا بح حاسماً سوا 
براع اا ع سیا سکوی ااه فو 

القسم الخاص بحواشى الترجمة الذاتية من كتاب «أسس الصوتولوجيا؛ 
Principles de Phonlolgie PP. XV, XXIV‏ (بتحقيى رومان جاکوبسون . انظر 
نما یلی ف ۲۹۱) . 

(۲۲) في الوفت الذي کان فه تروبتځوي يقوم بتدفیق نظریته الصوتولوجية قدم عالم 
الموتي ت انج بزي البارز دانيال جونز تعريمه حاص للصوتيم . ويري جونر 
راضحا بين السمات ذات العلاقة والسمات الزائدة في فى الصوت . وأكد أن الطبيعة 
الى تحدد وحدة صوتية ما هي محصلة المات ذات العلافة . والح أل 
دراساته لم تكن جد بعيدة عن برنامج مدرسة براغ » ولكن طرفه المنهجة م 
تكن على درجة كافية من الصرامه وقد ظل جونز مخلصا لاراثه هذه وتاتا 
عليها » وفدم سر جه الكامل لها في كتابه : «الصوتيم : طبيعنه واستعماله؛ "The‏ 
Phoneme: its Nature and Use (London, 1950)”‏ 


(۲۳) غالبا ما بطل الأن على التنوعات التكاملية مصطلح التنوعات الصوتيه 
Allophones‏ تبعاً لل ص طلحهة الاأمرد ية . 


)۲٤(‏ شرح جاكويسون نظريته باستخدام أمثلة من اللغة الروسية » فأشار إلى الفرق في 
اا سمال بین كلمة ااه ) (أنشى العجل) وكلمة)همءاء1 (العجل مطلقا) ؛ 
فكلكة ة)اءهي الصيغة الموسومة » لأها لا تطاتق إلا على المؤنث › بينهما 
كلمة 1٤1٤۸0‏ هي صيخة غير موسومة › إذ إنها تطلق في الطور الأول على 
العجل الذكر » ولكنها قد تستخدم مرنبطة بالانٹى بشرط ألا يكون نحديد جنس 
المؤنث ذاأهمة خحاصة . 


YEN 


حلقة براغ اللسانية 


292 في عام ۱۹۲١‏ تأسست جمعية لسانية في براغ باسم «حلقة 
براغ اللسانية» . وقام بتأسيسها جيل مفعم بالحماسة لما كان يعد آنثذ أحدث 
المذاهب اللسانية : وهى أفكار دي سوسسير (انظر فيماسبق ف ف 
۰)٣٣ ٨۸‏ وبودوان دي کورتیناي (انظر فیما سبق ف ف )۱۸۹-۱۸١‏ » 
ومدرسة فورتوناتوف السلافية (انظر فیماسبی ف ف ۱۹۳-۱۹۲) . وكفل 
الننجاح لهذاالمشروع ماتمتعت به براغ من تقاليد راسخة في الفكر 
اللساني . وكانت الشخصيات الأساسية فى هذه الجمعية هم الللاثة 
المهاجرون الروس : ر . جاکوبسون › وس کارسیشقیسکی ›sk¡‏ :۸ .8 
٩-۱۸۸۲(‏ ۱۹۵) » ون . تروبتسکوی (۱۸۹۰- ۱۹۳۸) (رفد التحق بالجمعية 
منذ ۱۹۲۸) » وأعلام اللسانيين التشيكين ف . مائيسيوس كلاsiع Nah‏ .۷ » 
 )۱۹-۸۸۲(‏ وب . ترنکا د٣۲۳‏ .8 ۰ وب . هافرانيك › وكذلك ي . 
موكاروشسكي الذي كان مَظراً في مجال الدرس الاأدبي . وسرعان ما التحق 
بهم جيل من شبان الباحثين مثل ى . فاشيك ۸عطءة۷ .[ » وف سکالیتشکا 
Î, V.Skaliëka‏ .ف . ایزاتشینکو koہع‏ ٤ء[‏ .۷ A.‏ . 

2930 _ ولم يستغرق تطور النشاط الخصب الذي قامت به هذه 
الجمعية إلا قرابة عشر سنوات (حتى وقوع الاحتلال الالماني 
لتشيكوسلوفاكيا) . وبوفاة تروبتسكوي ومائیسیوس »› ورحیل جاکویسون 
عن تشيكوساوقاكيا فَمَّد أهل براغ روادهم من اللسانيين . غير أن أفكار 


- {EY - 


حلقة براغ واصلت ازدهارها في بيغة مختلفة كل الاختلا : فی هارقارد 
ال لابات المتحدة التي صارت بحكم الظروف القاهرة وطتا لرومان 
جاكوبسون » أعظم الباقين على فيد الحياة من مدرسة براغ [توفي في 
۳ لالمتر جمان»] . بيد أن اسم مدرسة براغ استمر علما على جميع 
العقائد اللسانية القريبة من برنامج حلقة براع . 

4 أ نشرت حلقة براغ هذا البرنامج في وقت ميكر يرجع إلى عام 
۹ في العدد الأول من المجلة التى أصدروها بإسم «حلقة براع 
اللسانة» ء ولا يزالون مستمسكين بأساسياته إلى اليوم . ويحدد البرنامج ما 
بغي علاجه من موضوعات في عبارة بسيطة هي مؤشرات إلى آراء نظريه 
مخصو صة . وتتضمن هذه الآراء في الأساس النقاط الانية : 

اللغة نظام يتكون من وسائل تعبيرية » تؤدي وظيمتها في تشجيع 
الفهم المتبادل . ولذلك ينبغى على اللسانيين أن يدرسوا الوظيمة الفعلية 
لأحداث النطى الملموسة : ما الذي يجري توصيله؟ وكيف؟ وإلى من؟ 
وفي آي مناسة؟ 

اللخة حقيقة واقعية (أء ی آنا ظاه : فيزيائية فعلية) ٠‏ ونمطها مكو 
إلى حد کبیر بعوامل حارجية (غير لسانية) : وهي الوسط الاجتماعي › 
والمتلقى الذى يتجه إليه التواصل » والموضوع الذي بشمله التواصل . 
وهكذا يكون من الضروري التميز - في النظريه والتطبيق كليهما - بين لغة 
الثقافة ولغة الأعمال الأدبية » وبين لغة الدورية العلمية والصحيفة » وبين لغة 
الشارع ولغة المكتب . .الخ 
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- تشتمل اللغة على نوعين من تجليات الشخصية الإنسانية تجإ 
بالعلاقة القائمة بين أشكال اللغة التى بها يتم توصيل الأفكار والعواطف 
على التعاقف . 


- اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة لا تتطابقان ؛ ولكل منهما خصائصه 
المميزة . ولا بد إذن من فحص العلاقة بين لغة الكتابة ولغة النطى  .‏ 

- ينبغي أن يحظى البحث الآنى(انظر فيما سبق ف )٠٠١‏ بالأهمية 
الأولى بين الدارسين اللسانيين ؛ إذ إن لهذا البحث تأثيراً على الواقع اللغوي 
الغعلي . غير أن هذا لايعتي أن تاريخ اللغة ينبغي أن يستبعد من مجال 
الهموم اللسانية ؛ إن تاريخ اللغة يكتسب معناه الحقيقي إذا ما نظرنا إلى 
تطور اللغة على أنه تطور لمجمل النظام ؛ أي آن تاريخ اللخة لا يعنى على 
وجه الحصر بوصف خصائص لغوية معينة منفصلاً بعضها عن بعض . إن 
النظام لا بد أن يكون ماثلاً دائماً آمام النظر في كل وصف زماني » وكذلك 
كل وصف زماني ينبخي دائماً آن يکون ماثلاً أمام النظر في کل وصف آنی . 
(يشتمل كل وصف اني على عمليات نصف منتهية » وبدايات لنزعات 
تتجه نحو عمليات جديدة ينبغي أن تسلط عليها الأضراء) . إن رفقض 
الاعتراف بالبعد الزماني يؤدي إلى استبعاد آي إمكان لتفسير ظاهرة مثْل 
ظاهرة الغريب من الاأناظ صونة!›A‏ . 

والمنهح المقارن فى اللسانيات لا مسوغ لوجوده إلا بقدر ما يتخلص 
من محدودية الملاحظة ؛ تلك التي تقتصر على ظاهرة معزولة لتبحث في 
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احل تكوينهاء دون أن تلقى نظرة عامة على كل الحقاتق اللسانبة القائة 
والمرتبطة لك الظاهرة . وينبغي على المنهج المقارن آن يمكن الباحثين 
من العمل على تنميط اللغات » أي على وصف آنماط مخصوصة من البنية 
اللغوية . 

رالسحث الم وتولوجي عليه أن يُعنى بتحديد أنماط التقابلات 
الصوتيمية في اللغات المعنية . ولا ينبغي فصل الظاهرة الصرفولوجيهة عن 
الظاه ة الصوتولوجية . والغالب أن تكون التقابلات ذات أهمية على 
المستوى الصوتولوجي . (ومثال ذلك تبادل k/5‏ فى الصيغتين ع 6ء ز/ع)21ءز 
في اللغة الصرب - كرواتية وهما من الصيخة ن2ءز «بمعنى لغة أو لسان» ؛ 
حبث تشير العلاقة إلى فرق فى الحالة الإعرابية » أي إلى التقابل بين 
المفعول الجمع/ المنادى المفرد) . 


5 _ كان للفكرة القائله بوجوب التمييز بين المظاهر دات 
الخصوصة التى تتجلى فيها اللغة - الفضل في فتح مسارات جديدة في 
بحث الأساليب اللغوية المختلفة » ولا سيما في فحص لغة الشعر . نم 
دخحلت أخيراً إلى مجال البحث في الدرس اللساني ظواهر مختلمه نقع في 
لغة الحديث ؛ كالتنغيم والإشارة الجسمية وغيرها . 


معناه بداية حقبة جديدة ومهمة فى تطور هذا المجال التخصصي . 
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7 _ وقد اكتسبت النظرية اللسانية ثراء مفعماً بالحيوية حير اتبجه 
الباحثون إلى العمل البحثي في مجال دراسة التنميط اللساني . وكان أعضاء 
حلقة براغ هم أول من أبرز أهمية المشكلة المتعلقة بعلاقات الجوار اللغوي 
Language allience (Sprachbund)‏ - وهي ظاهر اللغات المتجاو 3 التي 
تشترك في كثير من السمات المشتركة الخاصة بها على الرغم من عد 
ارتباطها فيما بينها برباط القربى . (ومثال ذلك أن «الجوار اللوي البلقاني» 
يشير إلى «اللغات البلقانة» التي تتميز بعدد من الخصائص البنيوية 
المشتركة » وان کانت تنحدر من مجموعات لغويه هندية - أوربية مختلقة 
وهي : الرومانية والبلغارية والمقدونية واليونانية الحديثة والاأبانية) . 


8 - وقد تطورت دراسة دور الصوتيم في النماذح الصرفولوجية 
إلى فرع حاص من فروع الدرس اللساني عرف بعلم الصرفصوتولوجيا 
ر!Morphophono‏ (ويقابله في المصطلح الأمريكي الصرفصوتي ميات 
)(Morphophonemics‏ . ولا تقحصر آھمہة اتح هده الدراسة على النظرية ٤‏ 
اللسانية العامة فحسب بل تتجاوزها إلى الحل العملى لمشكلات نحوية 
ميحلدة . 

9 - وقد فتح مجموع البرنامج العمل الذي اقترحته مدرسة براغ 
الافاق أمام تطبيق توجهات لسانية جديدة فى دراسة مادة اللغات 
السلافية *"' وظل ممثلو المدرسة أوفياء لموقفهم بالقياس إلى جميع من 
عداهم » ويرجع لجهودهم الفضل في وضع أسس متينة للدراسات السلاقية 
الحديثة . 
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0 ينبغي أن تدرس الأعمال التى نشرت في أعمال حلقة براغ 
اللسانية (ولا سيما البرنامح الذي نشر في العدد الأول . وانظر مقال مارتينيه 
السانى ذكره «اللسانيات البنيوية) (ف )۲١١‏ . ومعجم فاشيك عن 
«مصطلحية مدرسة براغ» (ف )۲٤١‏ . ) 

وانظر دراسات ترنكا و ي . فاشيك وآخرين بعنوان «اللسانيات البنيوية 
في بر اغ Prague Structural Linguistics‏ » وتشرت في ` 

“Philologica Pragensia, 1 (Prague, 1958). 33-40". 

وانظر مجموعهة مقالات اختارها وترجمها عن أصلها التشيكي بول 
جارفین 621۷11 اس۶ بعنوان : «قراءات من مدرسة براع في علم الحمال» 
و«النى الأدبية والأسلوب» 


A Prague School Reader on Esthetics. Literary Structures, and 
style (Washington, 1955)" . 
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)٠٠١(‏ أكد برنامح ۱۹۲۹ بوضوح في بنود مفصلة : ضرورة فحص المشكلات الواقعية 
المرتبطه بلغهة الكنيسة السلافونية » ومشكلة الكتابه الصوتية (الفوناتيكية) 
والصوتولوجية للفات السلافية » ومبدأ الجغرافيا اللسانية » وعلاقة الجخرافيا 
اللسانيه بالجغرافيا الإتنوجرافية في الإفليم السلافي » رالمشكلات المرتبطة 
بصناعة الأطالس للغات السلافونية (ولا سيما الأطالس المعجمية) » ومناهح 
المعاجم السلافونية . 
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مىدأالثنائية عند رومان جاكوبسون 


1- کان عالم السالفیات رومان جاکویسون (ولد في )١۱۸۹٩١‏ 
والذي هو الآن واحد من أعظم اللسانيين في العالم » وعضو حلقة براغ 
[وقد توفي كما سبق أن آشرنا 1۹۸۳«المترجمان؟] راتداً من رواد 
الصوتولوجيا وهو لايزال في براغ . وقد استحق هذه الريادة مع 
تروبتسكوي بفضل ما ارتبط به من المبادئ العلمية الأساسية . وبعد موت 
تروبتسكوى استمرت الصوتولوجيا تواصل تقدمها في ظل ريادته المتميزة . 

2 _ ويعد جاكوبسون المنظر العظيم لمفهوم السمات المائزة » وهر 
المفهوم الدی شاعت شهرته في عالم اللسانات اليوم تحت المصطلح 
الإنجليزي 1ء۴ ءءiاءinاءاD‏ . ويطلق هذا المصطلح على الخصائص 
المميزة لصوتيم ما من صوتيم آخر . (مثال ذلك خاصيته التوتر فى الصوتيم 
الإنجليزي// في مقابل خاصيته الارتخاء في الصوتيم الإنجليزي /۸8) . 
ويعرف جاكويسون الصوتيم بأنه حزمة مؤلفة من مثل هذه السمات 
المائزة . وحيث نصوع هذه السمات صياغة صحيحة فإن ذلك يعني التعيين 
الصحيح لجوهر طبيعة الصوتيم . 

وتنشآ السمات المائزة من الخصائص النطقية - السمعية المحددة 
للصوت . ويمكن توضيحها بالفحص الصوتي الذي يتم بمساعدة الآلات 
المناسبة . ولا شك أن من أعظم ماثر جاكوبسون إدخاله للصوتيات 
المختبرية بنجاح إلى مجال الدرس الصوتولوجي . 
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303 - وتنهضص زظرية جاكوبسول الصوتولوجية على أساس الاعتماد 


بأن التقابلات المائزة مؤسصسه ة على مبداً الثنائة صنعة ,:8 (أو 
الإأزدو|جDichotomya(‏ . 

ويتجلى هذا المبدأ في الحققة القائلة بأن الوحدات اللغوية ترد في 
صورة أطراف تقع في تقابلات ذات وجهين › توسم بوجود خاصية ماثزة ما 
فی مقابل غياب هذه الخاصية . (ومثال ذلك أن الصوتيم الإنجليزي // 
يسم بالتوتر ويتميز في ذلك الضد عن مقابله الصوتيم/ا/ الذي هو ليس 
متوترا) 

4 _ وقد عولجت الأوصاف التى ساقها جاكريسون للسمات 
الماثزة التي تعتمد علها التقابلات الصوتيمية تبعاً لمبدأ الثنائية - بالتدقيق 
والإحكام وأصبحت بالفعل من أساسيات البحث الصوتولوجي . واتبع 
جاکویسون فی تعريف هذه التقابلات معياراً أكوستيكيا ؛ فهر يتحدث - 
مشلا عن التقابل في اللأصوات بین الحدة sكع”عاuاءAة‏ (خحاصلة النعّمة 
العالية )High tonality‏ والغلظ Graveness‏ (خاصية النغمة المنخفضة سما 
tonality‏ والانتشار ssع«عdiffus)‏ . وهلم جرا . 

وثمة علاقة ارتباط بين هذه الحقائق وما يتعلق بها من عوامل نطقية ٠‏ 
وتشمل الفروق الموجودة فى موضعية النطق وكيفيته (مثال ذلك أن 
اللأصوات ذات النغم العالية تنطق دائما فى الجزء الأمامي من تجريف 


الفم) . وقد أظهرت الاختبارات النفسية الحديثة التي أجريت على عدد كبير 


— ۵¥ 


مر الأشخاص أن السمات الماثزة ليست شيا من اختراع الباحشن » ولكنها 
مو حودة بالفعل بوصفها مقولات ذات علاقة بعملية التفاهم المتبادل"" . 


5 - وقد شهدت نظرية المعلومات (انظر فيما يلي ف )]٥٤‏ 
شهادة مباشرة بصحة المنهج الثنائي عند جاكويسون ؛ ذلك أن تبني هذا 
المنهح نفسه قد ألقى الضوء على سلسلة من المشكلات المتعلقة بإرسال 
المعلومات واستقبالها . وتأكد بحق أن تعاون اللسانيات في مجال نظرية 
المعلومات ما كان ليحظى بمثل هذا التأثير لو لم يستنبط جاكوبسون 
وأتباعه نظرية «السمات المائزة» . واليوم يقوم هو وأتباعه بدور جد فعال 
فيما يتحقق لاحقاً من تطور في نظرية المعلومات . 

6 _ ويحاول الباحثون الآن أن يطبقوا المنهج الثنائي نفسه في 
دراستهم لجوانب آخرى من الثقافة الإسانية » مثل دراسة الثقافة الشعبية › 
رفن الرقص ٠‏ ولغة الحركة (أي الظراهر الحركية ءامن . انظر فيما يلي 
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7 - ولا تنحصر ماثر جاکویسون في مجال الصوتولوجیا فحسب › 
إذ إن الدراسات الصرفولوجية مدينة هي أيضاً له بالكثير . وبحوثه في النظم 
الفعلية والإعرابية في الروسية هي بحوث ذات أهمية خحاصة"' . وقد قام 
جاكوبسون بتدقيق طريقة يمكن بها تعيين العلاقات الحاكمة على أي نظام 
صرفولوجي » وظلت هذه الطريقة من الأساسيات في اللسانيات . ويرى 


جاكوبسون أن المقولات الصرفولوجية تسلك نفسها هى أيضاً في تقابلات 
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تتبح مبدأ الثنائية ؛ ففئة الصيغ الموسومة 4ء)ءة× (التي تتميز بوجود سمة 
معينة من سمات المعنى تعين حدود استعماله) تقابلها فئة من الصيغ غير 
الموسومة Unmarked‏ (وتتميز بغياب السمة الواسمة نفسها) . ومثال ذلك 
أن صيغة الزمن التام فى السلافة هي صيغة فعلية موسومة في علاقتها 
بالمضارع » على حين أن الزمن المضارع - وإن كان ينصرف أساسا إلى 
الحاضر- نجد من الممكن أيضا أن يستعمل للزمن الماضي . آما التام فإنه 
لا يمكن أن ينصرف إلى اللحظة الحاضرة بل ينصرف إلى الماضي فقط . 

8 _ ولقد مارس جاكوبسون نشاطه البحثي المتعدد الجوانب - منذ 
بدایته وحتی الآن _ طبقاً لبرنامج مدرسة براغ ( انظر فیما سبق ف )۲۹٤‏ . 
وکان أول من قارب تاريخ اللغة بهدف استكناه المنطق (اللسانى) الداخلى 
للتطور اللغخوي . واشتغل بمشكلات التنميط اللساني » وبمشكلات 
الأساليب المختلفة فى تجليات اللغة (وهو الآن مستغرق في دراسات مهمة 
تتصل باللغة الشعرية) [هذه العبارة مشروطة بزمان تأليف. الكتاب 
«المترجمان»] ولكي يقيم جاكوبسون تراتبية الظواهر الصوتولوجية على 
أساس متين ؛ قام بدراسة النظم اللغوية الناقصة باحثاً عن العناصر الموجودة 
دأئماً أو الموجودة فى معظم الحالات › وعما يمكن إهماله منها . وهكذا 
احصص جاكوبسون سلسلة من أعماله للغة الأطفال والحبسة اللسانية 
صك (وهي آنواع القصور العضوية التي تجعل من المستحيل على 
المريض أن يسيطر سيطرة تامة على جهازه النطقي) . 


9 _ ومن أعظم الماثر لجاكوبسون أيضاً أن تصبح مدرسة هارقارد 
للدراسات السلافية التى انشأها الآن من أكثر المدارس تميزاً فى العالم . 
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و و و و و و و و و س 
0 - تمثلت نظرية جاكوبسون في «السمات الماتزة؛ و«مبدأً الثنائة» 
فى الدراسات التالية ٠‏ 
- دراسة ر . جاكويسون : «حول تحديد الكيانات الصوتيمية (مع 
التطيى على مادة من اللغة الصرب - كرواتية)) 
"On the Identification of Phonemic Enüties” TCLC, V (199), PP.‏ 
203-23 
ونشرت في : 
(With application to Serbo-Croatian language material).‏ 


تحلیل الكلام» 
R. Jacobson, C. G. Fant, and M. Halle “Preliminaries on Speech‏ 
Analysis” (Cambridge, Mass., 1952).‏ 


- ر . جاكوبسون وم . هيل : «أسس اللغة) 
R. Jacobson and M. Halle, “Fundamentals of Language” (Ihe‏ 
Hague, 1956).‏ 
للغات فى مظهرها الصوتيمى» 
E.C. Cherry, M. Halle and R. Jacobson: “Towards the Logical‏ 


Description of Language in their Phonemic Aspect”, Lg, 29 
(1953), PP. 3446. 
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م . هيل : «استراتيجية الصوتيميّات» 
M. Halle, “The Strategy of Phonemics" word, 10 (955), PP.‏ 
.197-209 


«۲ م هيل : «دفاعاً عن الرقم‎ - 
M. Haile, “In defence of the Number Two” 


نشرت في : 


Studies presented to J. Whatmough (1957), PP. 65-72.‏ 
نظرية أستاذه في مبدأ الثنائية أوصح شرح › كما سبق أن ذكرنا في موضع 


سابق ( انظر فيما سبق ف ۲۹1) وضمن ذلك كتابه : «النموذج الصوتي 
في llرamg "he Sound Pattern of Russian”‏ . وانظر الأعمال الاأساسية 


التي سبق ذکدرهالجاكکوسون وهي : حول بناء الفعل الروسيى 


"Zur Struktur des Russischen Yerbumns ” 


: شرت في‎ 
Charisteria Guilelrno Mathesio oblata (Prague, 1932), PP. 1-84 


` نشرت فی‎ "Be28 zur all gemeınen Kasusleher’’ : و أيضا‎ 
TCLC, VI (1936), PP. 240-288. 


وبالإضافة إلى هذه الأعمال الأساسية انظر أيضاً : 


«ملاحظات صوتولوجية على التصريف السلافي» (بالروسية)» 


"Morfologiëeskie nabljudeija nad slavjanskim skloneniem’” 
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American Contributions to the Fourth International ; a رٽ‎ 
Congress of Slavistics {The Hague, 1958), PP. 127-156. 


وأيضاً : «التصريف في lلرag“ "Russian Conjugation”, Word, FV‏ 
PP. 155-167.‏ ,)1948( 
وثمة معالجة لأصول المقاربة (البنيوية) الحديثة لتاريخ اللغة فى دراشة 


جاكوبسون : «ملاحظات على التطور الصوتولوجي للروسية مقارنة بغيرها 
من اللغات |lJږںîأaةa« "Remarques sur I'evolution phonologique du‏ 
russe comparée a celle des autres iangues slaves”‏ 


. CLP, Hi (1929), PP. 1-109 : نشرت فى‎ 


` Prinzipien der historischen Phonologic’ 


شرت فى : 247-267 TCLP, IV (1931), PP.‏ . 
نشرت ترجمة فرنسية لهذه المقالة في الفصل الخاص بالملاحق مع 
العمل الأساسي لتروبيتسكوي «أسس الصوتولوجي» 


Principles de phonologie Appendices, PP. 315-336"‏ 
وانظر فیما سق ف ۲۹۱ . 
وانظر أيضاً الأعمال الآبية لجاكوبسون : 
«لغة الأطفال » والحيسة ٠‏ والقوائين الصوتبة العامة 


“Kindersprache, Aphasia und ailgemeine Lautgestetze” (Uppsala, 
1941)" 
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و«الدراسات التنميطية وإسهاماتها في اللسانيات التاريخية المقارنة 
“Typological Studied and their Contributions to Historical‏ 
Comparative Lingusitics”‏ | 


. 8th Proceedings , PP. 17-25 : نشرت فی‎ 


Lingustics and Poetics” «llطوıأlو و «اللسانيات‎ 


: دشرت في‎ 
"Style in Language” ed. Thomas Sebeok (960), PP. 350-377. 


وقد تضمن كتاب «الى رومان جاكويسون» 
For Roman Jacobson, (The Hague, 1956)‏ 


مسرداً بأعمال جاکویسون حتی عام ۱۹۵٩‏ . 
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(٦‏ قرا اللساتي الأمريكي ج . جرینبرج J. Greenberg‏ بحٹاً عن هدا الموضوع في 
يناير ۱۹7١‏ ء وذلك في أحد اللقاءات الدورية حول اللسانيات التي ينظمها قسم 
اللانات العامة في جامعة كولوما . 

(۲۷( لجاکو پوت دراستان فامت کاتاهما بدور تاريخي في تأسیس المنهح اللساني 
الحديث . أولاهيا هبي : حول بناء الفعل في الرومية» 
“Zur Strukwur de Russeschen Yerburns”‏ 


والأحرى هي : «محاضرة عن علم الحالة الإعرابية العا 
citrag zur Allegemeinen Kasuslehre‏ (أنظر فیما یلی ف .۲۱۰) . 
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التفسير البنيوي للتغيرات الصوتية 


1 -_ لم تقدم اللسانيات البنيوية إلى الدراسات التاريخية والدراسات 
التاريخية _ المقارنة جديداً فى المادة بقدر ما قدمت لها أفكاراً ثورية 
جديدة ؛ ذلك أن الوصف التقليدي للتغيرات الصوتية قد بلغ تمامه بدراسته 
لأهمية هذه التغيرات بالنسبة للنظام الصوتيمي . وقد أدى ذلك إلى تحسن 
عظيم في البحث اللساني الزماني . 

2 - واليوم نجد في حوزة اللسانيات نظرية تم استنباطها بالكامل 
من دراسة التغيرات الصرتية : إذ تبين أن لبعض التغيرات أهمية ثانوية 
بالنسبة للنظام الصوتيمي . وهناك تغيرات أخري تعد تغيرات حاسمة في 
هذا الصدد . (ومن أمثلة النمط الأول تغير الصويتم / 1/ إذا وقع في نهاية 
الكلمة إلى/ه/ فى اللغة الصرب - كرواتية . وعلة كونه تغييرآ ثانوياً أنه لم 
يحدث إلا في مواقع محدودة من الكلمة » وأن الصّوتيم /۷/ لم يختلف من 
النموذح كما آن ١‏ آیضاً کانت موجودة قبل التخيرء ومن ثم ظل عدد 
صوتيمات اللغة وخصائص الصوتيمات دون أن يلحقه تغير . آما حين تغير 
الصوتيم /ء/ في السلافية المشتركة وحل محله أحد الصوتيمين ١‏ أو /e/‏ 
في الصرب _ كرواتية فقد نتح عنه انخفاض في عدد صوتيمات الصوائت ؛ 
آي آن التغير فد أثر على بنية النموذح . وتنهض الدراسات التاريخية اليوم 
على أساس من حقاتق نظرية مقررة : هي أن تاريخ اللغة لا ينيغي له في 
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الأساس أن يعنى بتطور كل واقعة لغوية تفصيلية بأن يعالجها بمعزل عن 
غيرها» ولكن عليه أن يعنى بمصير النظام . إن اللسانيات البنيوية تؤمن 
مانا راسخاً بالرأي القائل بان التطور اللغوي لا ينيغي النظر إليه على أ 
مجرد تحول تدريجي ومطرد ومن وضع لغوي إلي وضع لغوي مخاير . إن 
أهم هذه التحولات من الوجهة البنيوية - هي المراحل التي ينشا عنها تخير 
فى البنية . ( ومن أمثلة ذلك المرحلة التي يندمح فيها صوتيمان ليصبحاً 
صوتيماً واحدآً نتيجة لما عرض لتحققاتهما الصوتية من تقارب متزايد 
بمرور الزمن) . فالتغيرات التى تحدث في اللغة ‏ إذن - ليست تدربجية 
(أي آنها لا تحدث على درجات) . ومن جهة أخرى » فإن المرحلة التي 
تبت فيها ظواهر لغوية جديدة بحيث تبدو وقد حققت نصراً كاملا لا بد 
أنها قد سبقت مباشرة بمرحلة كانت فيها هذه الظواهر اختيارية . أى أن هذه 
الظواهر - بعبارة أخحرى _ كانت فى تلك المرحلة تتعايش جنباً إلى جنب 
مع الظواهر القديمة » أحياناً فى لغة الفرد ( بوصفها اختیارا حرا أو بحسب 
اسلوب الكلام) » أو بأن تكون علاقة مميزة للفرق بين كلام جيلين (حيث 
إن جيل الشيوخ ريما يميل إلى الاحتفاظ بالصيغ الأفدم » على حين يتبنى 
جال الشباب صغاً أحدث) . 

3 - وقد كان أعضاء حلقة براغ من أوائل من قاموا بتحديث تاريخ 
اللغة . ومثال ذلك رومان جاكويسون في دراسته الشهيرة : «ملاحظات على 
التطور الصوتولوجي للروسية عقارناً بغيرها من اللغات السلاشة» (انظر فيما 


سبق ف )۳٠١‏ - حيث صاغ عدداً من الملاحظات ظلت ذات قيمة أساسية 
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ھی تاريخ اللسانيات الزمانية الحديثة . ويمكن هنا أن نورد عدداً قليلاً من 

هده الملاحظات : 

 (‏ ) تقوم التزعات المتنافرة في تطور آى لغة بدون حاسم » ومثال ذلك أن 
تطور اللغات السلافية شهد في نقطة ما تعارضاً بين نزعتين : نزعة 
الاتجاه نحو مبدأً التقابل بين الأصوات الحنكية لهالها۴ وغير الحنكة 
لهاله۴-«N0‏ كما في اللخة الروسية » ونزعة الاتجاه نحو التقابل بين 
نغمة الكلمة ع«ه)-لإهس ( كما في اللغة الصرب - كوراتية) . وفى 
مرحلة ثالثة لم يحدث على الإطلاق أن تحقى كلا هذين المبدآين في 
لغة واحدة » بل كانت اللغة الواحدة لا تأخذ إلا بواحد منهما . 

(ب) أن الأنظمة تنشد السلاسل المحظمة أو المتوازية من الصوتيمات : 
فحين يفقد النظام أثناء عملية التطور صوتيما ويظل مكانه خالياً (ومن 
ثم يتحطم مبدأً النظام) ‏ فإن اللخة تظهر اتجاهاً نحو ملء هذا الفراغ 
في النموذح . 

(ج) قد يصير النظام الصوتيمي أحيانا شديد الازدحام ».وذلك بأن يشتمل 
على عدد كبير جداً من الصوتيمات التي لا تتمايز فيما بينها من 
جهتي النطق أوالسمع . ومن ثم فإنها لا تتباين تبايناً كافياً لدى التكلم 
أوالسماع. وعلي هذه الحالة تحاول اللغة تبسيط الموقف ؛ إما بأن 
تستغني عن بعض الصوتىمات ٠‏ وإما بأن تدمح صوتيمين في صوتيم 
وأحد . 
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4 _ وقد حققت الدراسات السلافية ثقدماً ملحوظا على وجه 
الخصوص من حيث المنهح" . ولم يقتصر ذلك على استحداث 
تفسیرات جديدة كل الجدة » وبطريقة كانت على درجة عظيمة من 
الإقناع لظواهر لخوية زمانية متنوعة فحسب بل إن كثيراً من التفسيرات 
التي حظيت بقبول عام حتى ذلك الحين قد اخضعتبطريفةناجحة 
للمراجة . 

5 - وفي السنوات الأخيرة تحقق أهم إسهام في نظرية التغيرات 
الصوتيمية على يد البنيوي الفرنسي اندريه مارتينيه ا۴«نااة× ع6إلمة (وقد 
كانت مناهج عمله جد قريبة من مدرسة براغ) . ويعد مارتينيه من آعلام 
المثظرين للسانيات الزمانية . ويمكن إيجاز أفكاره الأساسية على الوجه التالى : 
( أ ) لدى الإسان نزعتان متضادتان بالتبادل يقوم تأثيرها المتوازي بتنظيم 

التطور في اللغة . وهما : الحاجة إلى تلبية جميع ما تتطلبه عملية 

التواصل » والانجاه إلى الاقتصاد فى الطافة الذهنية والبدنية أثناء عملية 
الكلام » آي القصور الذاتى ناء« ويمكن للعلاقة القائمة بين 
هاتين النزعتين أن تتجلى بطرق متنوعة . ولكن مع ضرورة تحقَق 

شرط لا یخضع للتغير وهو تأمين حدوث التواصل . 

(ب) التخيرات الصوتية لا تحدث عرَضاً ولكنها دائماً مشروطة . وتحاول 
اللساتيات التقليدية أن تجد تفسيرآً لها فى التأثير المتبادل بين 
الاصوات التي يجاور بعضها بعضاً في سلسلة الكلام . وعلى الرغم 
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من أن هذا التأكيد على المستوي السينتاجمي (أي على المستوى 
الذي يعنى بتوارد الصوتيمات في سلسلة الكلام) يلح الضرر إلى 
حد ما بالتكامل الصوتيمي للصوتيمات - إلا أن تأئير التجاور فى 
النظام - على أي حال - هو الذي يحظى بالأهمية الكبيرة . ٤‏ 
(ج) كل وحدة في النظام الصوتيمي تحتل مواقع محددة فى علاقتها 
بغيرها من الوحدات ؛ فيكون بعضها أقرب أو أبعد من بعضها الآخر 
من حيث سماتها السمعية - النطقية . ولكل صوتيم مجال تشتت 
حاص 4 Field dispresi0on‏ (آي مجال تغطة تحققاته الممكلة ) » 
وبين مجالات التشتت الخاصة بالصوتيمات المتجاورة يوجد عادة 
هوامش تشكل مساحة للأمان . وتضيق بعض هذه الهوامش أحياناً 
إلى حد كبير بسبب تطور الصوتيم (أ) في اتجاه الصوتيم (ب) غير أنه 
تأميناً للتواصل بنبغی أن يمنع الاندماج بين الصوتيمين . وحينعذ يدأ 
مجال التشتت للصوتيم (ب) في التحرك بعيداً في اتجاه آخر . وهكذا 
تقعم سلسلة من تغيرات ردود الأفعال بنتح عنها في النهاية إعادة 
تشكيل مجمل النظام . 
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6 - انظر الدراسة الأساسية التى سبقت الإشارة إليها لجاكوبسون 
بعتوان : «ملاحظات على التطور الصوتولوجي . ٠.‏ (انظر فيماسبق ف 
٠‏ ) . وكتاب أ . مارتينيه الشهير «الاقتصاد فى التغييرات الصوتية) 

"Economic de Changements Phonetique (Berna, 1955)" 

اتظر ايضا : أ مارتينيه «الوظيفة والبنية والتغير الصوتي» 

"Function, Structure and sound Change” 


نشرت فى : 1-32 .°° ,(1958( 8 word,‏ . 


وأيضاً : أ . و . دي جروت : «اللسانيات البنيوية والقانون الصوتي» 


“Structural linguistcis and Phonetic Law” 


. Lingua, 1, 2 (1948), PP. 175-208 : شرت فى‎ 


CS 
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الحواشي 


(۲۸) كثير من أعلام الباحثين (ن . س . تروبس کوی ور . جاکوبسون ون . فان فك ` 
مز ۷2۵ .× و . ف . ماریس 5ة[ .۴ وآخحرون) توصلوا بالفعل إلى 
ملاحظات على النظام الصوتيمي للغة السلافية المشتركة » كما عولجت بكفاء: 
أيضافي الصرتيميات التاريخية لبعض اللغات السلافونية : إذ قام ن .س . 
تروہتسكوي وه . ج . لانت اسا .6 .8 بمعالجة المشكلات الصوتيمية في 
اللغة السلافونية القديمة بنجاح كير . 


كذلك أنجز ر . جاكوبسون عملا ذا أهمية جوهرية عن تطور النظام الصوتي في 

اللخة الروسية . وكان لكل من ز . شتيبر ١*ااءا؟‏ .2 وس . ك . شامويان 
إسهامات مهمة في الدراسات الصوتيمية للغة البولندية . ودرس ب . ايشيتش 
1۷ .۴ الصوتيميات التاريخية في الصرب - كرواتية . كذلك قام. ف . 
ايزاتشينكو وآ . ستانكيفيتش بتعيين مؤشرات على درجة كبيرة من الوضوح 
يحدد بها نزعات التطور المتنوعة في مختلف اللغات السلافونية . 

(۲۹) قدم ج . كوريلوفيتش zء۷دارسد×‏ .[ أقوم مراجعة حتى الآن للفرضيات الساثدة 
في علم النبر بعهاه!١»ءء4‏ في اللغفات السلافة والهندية - الأوروبية . (وهذا 
المؤلف نقسه هو الذي أسدى خحدمة جليلة للنظرية اللسانية البنيوية بتدققه 
لمفهوم تشابه الأشكال اللغوية صونطمهصهءا » ويقصد به الكيفيات التي تتجلى 
بها العلاقات المميزة للنظام بأشكال متوازية على مستويات مختلمة من المتظومة 
اللسانة . ومثال ذلك أن يقوم معيار واحد كمعيار الشكل الموسوم/ الشكل غير 
الموسوم بدور يتظم الوحدات الصوفولوجية والصوتيمية في أزواج متقابلة) . 

)١(‏ يتجلى القصور الذاتي - على سبيل المثال - غالباً في تقليل جهر الصوامت في 
نهاية كلمة ماء أو في النزعة. العاءة إلى حدوث تقارب للأصوات بعضها مع 
بعض في سلسلة الكلام قدر المسيتطاع » لكي تتكامل فيما بينها في الواقع . 
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الرواد : بوواز وسابير وبلومقيلد 


7 - في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت بعض تقاليد 
البحث اللساني فى التطور بالولايات المتحدة » وأسهمت في ذلك جهرد 
ویلیام دوایت ویتني  WiHiam Dwight Whitney‏ ۱۹۷(7( أستاذ 
اللخة السنسكريتية فى كلية ييل . وكانت آراء ويتني موضع الحفاوة من 
معاصريه » وكانت - مع ذلك - في انسجام تام مع التفكير اللساني الأوربى 
فى ذلك الوقت . ولم تؤثر هذه الآراء تأثيراً حاسماً على فكر فرانز بوواز 
)١۱۹٤۲-۱۸۵۸( Fra B05‏ الأستاذ فى جامعة كولوميا والمتخصص فى 
اللعات الهندية _ الاأمريكبة 


8 - وقد كانت أعمال فرانز بوواز بداية حقيقية لمدرسة أمريكية قي 
اللسانات . حقاً إن اللخات الهندية فد درست فقيل ووا" ولکن 
دراستها تمت على منوال النموذح التقليدي الخاص بالنحو الهندي _ 
الأرربي » وهو نموذح لم يكن ملائماً ء بل إنه أحيانا يوقع في اللبس . وعلي 
الرغم من أن بوواز قد تلقى تدريبه في ظل المبادئ النحوية التقليدية فإنه لم 
يجعل من ذلك قدا يعوق عمله التطبيقى . وحين تبين له من فوره أنه 
يعالج مباني نحوية مخصوصة قد لا تتناسب مع طرز النحو التقليدي قَدم 
راه الجريء القائل بأن اللخات لها منطقها الداخحلي الذي يأبى الأقياد 
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نطبيق أى مبدآ منهجي عام » وآن المادة اللغوية نفسها هي التي تفرض 
طريقة ما من طرق التحليل تكون ملائمة لها . وتمسك بوواز بهذا المبدا 
وأنجز دراسات وصفة نأجححه لأماط من اللغات كانت إلى ذلك الحر 


غير معروفة . ولا تزال هذه الدراسات الوصفة دات يمه معتبرة . 


9-_وقد كان هناك من الظروف ما رجح مفارقة الباحثين للمنهج 
اللحوي التقليدي ؛ فاللغات الهندية لم يكن لها تراث مكتوب » ولذلك لم 
يكن لها تاريخ بما لهذه الكلمة من معنى . ومن هنااستبعدت المقاربة 
التاريخية › التي كانت عماد النحو التقليدى منذ البداية . وكان على الباحث أن 
بصرف همه كله إلى الوصف الصحيح للظواهر اللغوية القائمة ؛ أي آن 
المقارية فرض عليها أن تكون مقاربة آنبة بالكلية . (انظر فیما سبق ف )۲٠۰‏ . 

0 _ واستطاع بوواز ما تميزت به مقاربته للغات الهندية من جدية 
ومنهجية آن يمتلك زمام تراث عظيم في اللسانيات الأمريكية من حيث 
الهموم العلمي والعمل › ولا يزال هذا التراث حياً إلى اليوم . وكان بوواز 
أيضا أول من جعل الوصف الآنى غاية الاهتمام الأساسية » ولا يزال 
اللساتيون الأمريكيون يضمون على هذا النوع من الوصف هذه المكانة 
الجوهرية . 

وكان إصدار بوواز لكتابه العظيم «الدليل إلى اللغات الهنديه الأمريكية 
Handbook of the American Indian Languages “ın‏ واحدا مزن 


بين أعظم إنجازاته . وليس هذا الكتاب جمعاً لمادة مصنفة ومنسوقة على 
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نحو يثير الإعجاب فحسب (وهي مادة مأخوذة من تسع عشرة لغة من 
اللغات الهندية في شمال أمريكا) - بل كان كذلك إسهاماً أساسياً فى 
المشكلة النظرية المتصلة بتأسيس منهح وصفي . وقد أشار بوواز فى 
المقدمة التي كتبها لهذا لكتاب إلى إمكان إثراء المعرفة النفسانية بتتائح 
البحث اللساني ‏ ثم صار هذا الموضوع فيما بعد من الموضوعات التى 
تزايد الاهت. ام بها في اللسانيات الأمريكية . ويكاد یعزی إلى کتاب بوواز : 
« الدليل إلى اللخات الهندية الأمريكية؛ كل ما من شأنه أن يعد أمريكياً فى 
موضوع التطور اللغوي في العقود الأولى من القرن العشرين . 

14 _ أما الممثل التقليدي للسانيات الامريكية » ورائد البنيوية فى 
أمريكا » والمعلم لأجيال كثيرة من الباحثین فقد کان ادوارد سابیر ٣ھ‏ س ٰ۴ 
1۳ تلمیذ بوواز . كان سابير رجلا ذا ثقافة عامة واهتمامات علمة 
واسعه على نحو تجاوز کل سر" وقل بدأ - مستقلاً عن دي سوسیر - 
فی نشر أقکاره بالخارح عن اللغة بوصقها نظاماً منسوقا » وألقى بنفسه 
متحمساً في غمار اللسانيات الوصفية التى كانت غايتها الأولى محض 
أنماط البنية اللغوية . 

وتقدم سابير بدراسة اللغات الهندية . ووضع آراءه النظرية الأساسية 
أهمية عظيمة بالنسبة لما حققه التطور اللاحق فى مجال الدراسات 
أ ل 
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2 - كان سابير هو المؤسس لفكرة النماذج اللسانية ؛ فهو يرى أن 
كل إنسان يحمل في داخله المخططات الأساسية التي تنظم لغته ؛ أي أنه 
يحمل النماذج الممثلة لجميع الوسائل الفعلية التي تزوده بها اللغة لتؤمن 
له عملية التواصل › ومن هنا يتوصل الإنسان وفقاً لهذه النمادج النفسة 
الخاصة بلغته إلى التعبير عن أفكاره . ويمثل هذا الصنيع يستحضر فى 
الاستعمال مادة لغوية يستخدمها بالفعل . 

3 - ومن الضروري لكي نتفهم منظومة هذه النماذح التي تضبط 
ممارسة الكلام - تحصيل معرفة شاملة بالبنية الثقافية للغة التي ندرسها ؛ 
ذلك لأن نمط التواصل فى أي مجتمع محكوم عادة بالجو الثقافي . وكان 
هدا الجانب من فكر سابير حاسماً بالنسبة لتطور اللسانيات الأمريكية فما 
عد ؛ إذ كان حافزاً لها على احتواء الأبحاث الأثرويولوجية (انظر فيما يلي 
ف )۳٤١١‏ في برنامح الدراسات اللسانية . 

4 - واتباعاً من سار لالتزامه الثانت بنظريته في النماذج نجده 
يدد الصوتيم بأنه مر کی مۋلف من استدعاءات نفسية تندمح في صوت 
«مشالي» ء أي في مفهوم مخصوص يكمن في شبه الوعي بوصفه نموذجاً 
تم على منواله تكوين أمثلة الأصوات المحسوسة"" . وقد ظل مقهوب 
النقفساني (الذهنى) للصو: تيم ذاأهمية هامشية في تاريخ الدراسات 
الصوتيمية . غير أنه - وهو بعرف الصوتيم _ قدم معياراً ذا أهمية بالغة هو 
المعيار التور ربعي لaہهتا‏ اا5( . واعتقد سابیر أن أحد العوامل الحاسمة 
في تحديد طيعة الصوتيہ هو إمکانات تجميع الأصوات في سلسلة 
الكلام » أي حصر جميع المواقع التي يمكن لصوتيم بعينه أن يحتلها 
النسبة للصرتيمات الاخرى التي هي أعضاء في نظام لغوي واحد . 
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وسرعان ما صار استخدام المعيار التوزيعي أساس المنهجية اللسانة 
الأمريكية . (انظر فيما يلي ف )۳۳١‏ 

35 . ونمة رمر اساصي آخر من رموز اللسانيات الامريكية هو ليونارد 
بلومفیلد )۱۹٤۹-۱۸۸۷( Leonard Bloomfield‏ . الذى كان أيضاً أستا]ً 
فی ی (۳۷) (ويستعمل الآن مصطلح «مدرسة ييل؟ فى في الواقع وصفاً 
للسانيين الاأمريكيين الذين طوروا منهجه للتليل اللساني فيما بعد) . 

6 - تلقى بلومفيلد أيضاً تدريباً نحوياً تقليدياً » ولکنه کان أکشر 
تمسكا ووفاء للنحو التقليدى من سابير . رفد كانت هموم بلومميلد أضيق 
مجالا » وظل - في المقام الأول _ باحثاً لسانياً . والفارق الأساسي بين الدور 
التاريخي الذي قام به كل من هذين الأمريكيين العظيمين هو أن سابير قد 
حدد لعالم اللسانيات ي في أمريكا مجال اهتمامه ونمط الثقافة العامة 
الملائمة له » على حين أرسى بلومفيلد أسس المنهج النمطى للسانيات 
الاأمريكية . 

7 - كان بلومفيلد على إلمام جيد بمشتكلات اللسانيات الأررويبة ء 
ومتابعاً دقيقاً لما حققته من تطور لاحو . غير أن بلومفيلد» وإن آثر هو 
نفسه البتيوية فى آخر الأمر ٠‏ لم يبن في الواقع الفعلى نظريات لسانية 
رربي » ولکن جهد في البحت عن متامج خاس 

ود زاد استقلال فكره اللساني تدريجيا" . وكان التأثير الأرربى لا 
یزال ظاهراً بوصوح في كتابه «مدخل إلى دراسة اللغةً 0ا مoناعuفمام!"‏ 
the dy o Language” (New York 1914)‏ » وهو کتاب حظي بشهرة 


كبيرة ة في ذلك الوقت » وقيه يطرح بلومفيلد - على سبيل المشال _ 
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مشكلات معينة على أساس من مفاهيم فوندت !ل١۷‏ في اللغة . (انظر 
فىپما سبق ف )۸٤‏ . 

ولم تتأثر ثقافة بلومفيلد العامة تأثراً قوياً بالباحثين اللساتيين وعلماء 
التقس الأوربيين فحسب » بل إنه تأثر أيضاً بعلماء الاجتماع""" . غير آن 
تصاله بمذهب السلو كيين الأمريكيين كان أعظم العوامل حسما في التأئير 
على تكوين نظريته العلمية . 

8 - وتقول الفكرة التي تهتم بها السلوكية“' بأن الفروق بين 
البشر محكومة بالبيئة التي يعيشون فيها » وأن أي سلوك هو رد فعل ؛ أي 
أنه يحدث بوصفه إستجابة لمثير خارجي خحاص » وسلوك المرء يكشف 
عن نفسيته » ونفسيته تشكل بينته » لذلك ينبغى على الدراسات النفسية أن 
تتوفر على فحص السلوك ٠‏ لأن ذلك الفحص هو الذي يسمح بالدراسة 
المنضبطة والمختبرية »> على حين أن سائر المقاريات الأخحرى التي تتسم 
بطابع أكثر مباشرة لأي ظاهرة ذهنية تحمل معها تلقائياً استخداماً للمعايير 
الذاتية . ويشمل سلوك الشخص تواصله مع بيثته آي اللغة . وينبغي على 
الفحص اللساني أيضا أن يكون موضوعياً ومنضبطاً على نحو صارم لكي 
يزودنا بمادة مقنعة عن الإنسان وعن نفسيته . 

9 - وبقبول بلومفيلد للأفكار الأساسية فى السلوكية اتخذ موقفاً 
مناظراً في اللسانيات . ولان الجانب القيزيائي من اللغة (أي الصوت) كان 
اكثر الجواتب ملاءمة للفحص الموضوعى المنضبط ؛ ركز بلومفيلد انتباهه 
البحثي بالكلية على هذا الموضوع . والقول بأن بلومفيلد هون من جانب ٍِ 
المعنى هو فقول لا تؤيده الحقاثق . إن الأمر على نققيض ذلك ؛ إذ إن 
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بلومفيلد الذي يعمل بروح السلوكية كان عظيم الاهتمام بتوضيح مسالك 
البحث العلمي التي قد تقود إلى الغاية ء وهي الكشف عن قوانين النفس 
الإنسانية . غير أنه اعتقد أن التوصل إلى هذا الهدف ينبغى آن يتحقق بصورة 
تدريجية من طريى الدراسات الوصفية الموضوعية للظواهر الحادثة بالفعل » ' 
وهي التي تنقاد للفحص المنتضبط . لذلك وضع بلومفيلد ۔ عن قصد - 
حدا لمجال التحليل اللساني بسبب هذا الموقف النظري العام . لقد كان 
مقتنعاً بأن احتواء جانب المعنى في اللغة قد بتضمن خطر إفساح المجال 
لدخحول المعايير الذاتية في التحليل . إن علينا أن نترك المعنى جانباً حين 
تکون مهمتنا تأسيس منهج لساني كفء . وهكذا صار بلومفيلد حامل لواء 
المعاداة للتزعة الذهنية صكنلةا,عءص-نام (أي معارضة إقحام المعايير 
الذهني) فى اللسانيات"““ . 

0 - ولقد استند النحو التقليدي على التعريفات الذهنية التي لم 
تكن تحمل بحال على الرضا“ . وكان لابد أن يحل محل هذه 
التعريفات تعريفات دفيقة تتمتع بدرجة عالية من الموضوعية وتقوم على 
أساس من الوصف المستوعب لسلوك الوحدات اللغوية . ويتجلى هذا 
السلوك في الإمكانات الملموسة للتواليف المتبادلة في سلسلة الكلام . 
ومن م قان المنهح اللجديد كان مؤسساً على معالجة جميع المواقح التي 
يمكن أن تحتلها الوحدات في نظام لغة بعينها معالجة مبنية على الملاحظة 
والوصف ٠»‏ آي على تحديد توزيع الوحدات اللخوية Distribution of‏ 
(e) Linguistic . Units‏ ° 

إن مصطلح «التوزيعية؟ يعني المذهب اللسانى الذي قام على أساس 
من إحكام هذا المبدآ المنهجى الذي أرساه بلومفيلد . 


V4 - 


ا 


) ns 


and 
J.J. 


4 _ انظر عمل بوواز السابق ذكره : 


«الوجيز فى اللغات الأمريكية الهندية) 
“Handbook of American-Indian Languages”‏ 


(=Bulletn of the Bureau of American Ethnology, 40, Parts ] 
2) (Washington, 1911); Part 3, (New york, 1983) (ed. 
Augustin). 


وانظر ايضاً ر . جاكوبسون «منهح فرانز بوواز في مقاربة اللغة» 
Franz Boas’ Approach to Language”‏ 
نشرت فى :188-195 JAL, 10 (1944), PP.‏ . 
وأيضاً : «اراء بوواز في ' لمعن اللحوي» 
Boas’ Views of Grammatical Meaning”‏ 


نشرت فی : 


American Anthroplolgist, vol. 61, No. 5, Part 2, (1959). 
PP. 1339-145. 


وأهم أعمال سابير هو : «اللغة : مدخل إلى دراسة الكلام 


‘Language: An Introduction to the study Of Speech” 
(New York), 1921). 


وسرت مجموعهة مختارة من أعماله على بد د CC‏ . ماندلباوم 
D.G. Mandelbaum (Barkeley and Los Angeles, 1949)‏ 
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تحت عنوان : «كتابات مختارة لإدوار سابير فى اللغة والشقافة 

والشخصة» 
"Selected Writings of Edward SŠapır ın Language, Culture and‏ 
Personality’‏ 


والانثروبولوجيين 
"Sapir and the Training of Amenıcan Linguists”‏ 


ونشرت في 
American Anthropologist, 55 (1954), PP. 441-449.‏ " 
ولا يزال کتاب بلومقیلد الشهبر : «إللغة» 
"language” (New York, 1933)‏ 
مقدمة ممتازة للسانيات الحديثة . وانظر أيضاً تشارلز س . فراير 
"The Boomfield School" dكlaanaglı ime?» : Charlez C. Fries‏ 


. Trends, PP. 196-224: نشرت فى‎ 


AY - 


)۳١(‏ أفصح وتيني عن عقيدته اللسانية أتم إفصاح في كتابه «اللغة ودراسة اللغة» 


anguage and the Swudy of Language (1867)‏ ا" وكتابە : «اللغة : حياتها 


"The life and Growth of Language (1847)” fla ونمو‎ 


(۳۲) فی زمن مبڪر يرجح إلى عام ۱۷۸۸ وصف جونانان ادرارwardı Johnathan Ed‏ 
لغة الهنود فى ماساشوستس متبعاً فى وصفه المناهح اللسانية التقليدية . 

(۳۳) تلقى سابير تدريبه الأول (دارسا للغات الجرمانية) في المدرسة «التقليدية» . 
ولكنه حصل على درجة الدكتوراه متتلمذاً على بوواز في الاشروبولوجيا . ومنذ 
عام ٠۹۲١‏ كان أستاذاً للسانيات والاشروبولوجيا في شيكاغو ٠‏ وانتقل عام 
إلى جامعة يبل . 

)۳١(‏ لم يقتصر عمله على الاشتخال بالمشكلات اللسانية ء ولكنه قام أيضاً بإسهامات 


)١(‏ انقمت اللغخات في دراسات القرن التاسع عشر إلى ثلاث مجموعات وفقاً 
للمعاير الصرفية » وهي : المجموعة الجذرية ادءالةع والمجموعة اللصقية 
itivativeاuع‏ عه والمجموعة التصريفية أق«نناءعا؟ . تم أضيعت فما بعد مجموعه 
رابعة هي المتعددة التركيب عناءط«روراه٣‏ (رفي هذه المجموعة تحصل 
الكلمات بعضها ببعض على نحو تتخذ فيه جملة كاملة مظهر وحدة صرقية 
مفردة . ومشال ذلك لغة الأمسكيمو . وقد برهن سابير على أن هذا التصنيف 
الصرفي فاقد للكفاءة ؛ لأنه كان مؤسساً على حقائق ماثلة بولغ في تبسيطها . 
وأقترح اتخاذ معيار أكثر تركيباً سماه المعيار المفهومي اهدام»ء«هء أسسه على 
إيمانه بآن أنماط المباني الصرفية المستخدمة في الواقع مشروطة بالمفاهيم 
المخصوصة التي يتطلع المجتمع المتكلم إلى التعبير عنها . واصطفاء هذه 
المفاهيم ذات العلاقة هو في الواقع أمر اختياري . ولذلك فإن الأنماط البنيوية 
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للات تتنوع تنوعاً عظيماً (مثال ذلك أن اللغات الهندية - الأوروبية تحرص على 
نمييز الأسماء بحسب الجنس » وليس الأمر كذلك في جماعات لغيية أخرى 
كثيرة) . لذلك ينبغي أن يعتمد تصنيف اللغات أساساً على العوامل المقهومية 
التي تحدد المنظمة البنيوية . وأشار سابير (في كتابه الأساسي «اللعْةَ» #عuعمه]‏ 
إلى أنماط المفاهيم الحسية عاء٣ءnهء‏ (المتعلقة بالأشياء والأفعال والهغات) (۲) 
المغاهيم العلاتقة ادnهناةاء؟‏ (وتختص بالعلاقات بين الأطراف › وبها يتر كي 
الحكم «0نانممهم ؛ آي المفاهيم التي تشير إلى تنظيم العلاقات بين أطراف 
الحكي) . (۳) المفاهيم الاشتقاقية لد 0ناة۷نعءل وتشمل الأفكار التي تكسب 
المفاهيم الحسبة شيعا من الدلالة ولكنها غير ذات علاقة بمجمل الحكم » ويعبر 
عنها عادة بالزوائد أو تكبف الجذع «0ناةءاگزامص صعاء . )٤(‏ المفاهيم الحسية 
العلائقة ل0naنre!t-eاconre‏ (وهي مماهيم حائزة لعنصرين مجتمعين : عنصر 
المعنى الحسي » وعتصر أخر علائقي خالص . ويعبر عنها عادة باللواحق 
الإعرابية sع×نfگa‏ اinflectiona‏ أو تىف الجدع) . والنمطان الأرلان وحدهما 
يجدان بالضرورة ما يعبر علهما في كل اللغات . وقد قدم سابير أمثلة لتصتيف 
تنميطي جدید يأخذ فی حسابه تحدید المفاهيم غير الإلزامية التي يجري تمثيلها 
وإلى أي مدى » ونحديد الوساتل التي تستخدم في التعبير عن المقاهيم 
الرئيسة وقد تلقى هذا التصنيق مزيداً من التطوير على يد أتباعه فيمابعد . 
ومن الإسهامات التي تستحق التنويه في هذا الاجا ما قام به جوزيف جرينبرج 
الذي قدم استقصاء للاتتماءات السلالية والتفرعات اللسانية » واضعاً فى حسابه 
الباني الصرفولوجية بجميع تعقيداتها ٠‏ ومستعيناً بالمناهج الإاحصائة . (عين 
جرينبرح على سبيل المثال درجة التر كيب في أي لغة باعتبار العلاقة الإحصاثية 
بين الكلمات المستقلة والصرفيمات كعصعطمإمص ولاستانة معنى هذا المصطلح 
اتطر فيما يلي ف ۳۳۴) . وانظر دراسة جرينبرج : «مقاربة كمية للتنميط الصرفي 
فى illlغof A Quantitative Approach to the Morphological Typology‏ " 

Method and Perspective in Anthropology , Papers : J i language” 
in Honor of Wilson De Wallis (Minneapolia, 1954), PP. 192-220 
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«النمادج الصوتيه فی اljلغta ajay < Sound Pattcns In language”‏ 
۳ فی دراسته عن «الحقيقة النفية للصوتيمات ٤411ء۴‏ 4ا" 


بعنوال 
Jy . Psychlologigue des Phonérmes”‏ عد نشر ها فی : "Selected writting of‏ 


Edward Sapir” (Barkeley and Los Anglos, 1949), PP. 33-45 and 46-60‏ 
(۳۷) هذا فما بین عامی ۱۹۲۰ - ۱۹٤۷‏ . وكان قبل ذلك يحاضر في شیکاغو . 


(۳۸) لم يقطع بلي مفيلد علائقه تماما بتراث النحر التقليدي » بل إن المقاربة التاريخية 
لم تكن موضع إهمال لديه . وفد حارل _ على سيل المثال _ أن يعيد بناء بعض 
الأشكال اللغوية القديمة التي يمكن أن تكون أساسًا لاشتقاق بعض الاشكال 
ال-شخدمة بالفعل فى اللخات الهندية الألجرنركية مةنفم! مدنu‏ 0م 0عAl‏ 
nua‏ . انظر دراسة تشارلز ھy Charles Hockett ıS‏ . 


Lg, 24: e ن„ ت‎ “Implications of Bloonfield's Algonoquian Studis” 


(1948), PP. 117-13| 


(۳۹) یلحظ زیلیح س . هاریس Hares‏ .5 وناام2 تلمذ بلومفلد أن أستاذه حين قرأ 
كتاب١رأس‏ المال» لكارل ماركس أعجب بأن ماركس عالج المشكلات التي 
تتعلی بالظواهر الاحتماعة واللغات بطريقة واحدة (انظر : ,3 N0.‏ ,22 ,.8] 
P. 297‏ .1951( . 


له٣١ مؤسس السلوكية الأمريكة هو عالم لنفس جون بروداس واطسون‎ )٤١( 
وقد أعطى واطون صيغة محددة لتلك الأفكار العامة التي‎ . Brau Wa 
استولت على علماء النفس فى أمريكا وأوربا قي بداية هذا القرن بتأثیر من نظريه‎ 
العالم الروسي الشهير بافلوف (ونظرية بافلوف هي النظرية القائلة بالانعكاسات‎ 
المشروطة التي تنمو عن طريق العادة بوصفها استجابة آلية لمثيرمعين) . وكار‎ 
لأعمال واطسرن تأثير بالغ في صياغة الفكر والدقافة في أمريكا . وقد صاع‎ 
في دراسة له بعنوان : «علم‎ ۱۹١١ واطسون برنامج السلوكية لاأول مرة عام‎ 
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النسس كما يراه السلو ك5 "Psychology as Behaviorists view i1”!‏ شرت في 
Psychologica! Review, XX‏ وانظر أبفضاً کتاره : «علم النقس من وجهة نظر 
ا _احd glad‏ ك4 "Psychology from the Standpoint of a Behaviourist”,1‏ 
(Philadelphia, 1919)‏ . 

)٤١(‏ صرح بلومفيلد بمعارضته للنزعة الذهنية » ولكنه هر نفسه لم يراع ذلك دائماً في 
التطبيتى (خلافاً لأباعه) » وقد أخذ عليه ذلك فيما بعد . (انظر دراسة بايسينس 
Buyssinas‏ بعنوال «المههوم الوظيه4ي "Conception fonctioelle des fait‏ 
linguislque Grammaire et psycohlogie”, Pares, 1950, P. 37‏ (الممعمهو 
الو ظفى للحمغاتی اللسانه 4 الحو وعلم النفس) 

)٤۲(‏ احتفظ بلومفيلد بقضايا من مل التعريف التقليدي للفعل بأنه كلمة تدل على 
حدث . ومشل هذا التعريف يستبعد تلقاثاً من مقرلة الفعل صيغاً من مثل عط 0 
(الكيتونه) , seem‏ (بدو) : 

)٤۳(‏ تحفی الشيوع لهذا المصطلح على ید موريس سوادیش 1ع لەس5 اام تلمد 
سابير للتوزيعية . (انظر فما يلي ف ) . وانظر موريس مواديش «المبداً 
الصوتىمى "Phonemic Principle”‏ ثرت فى 124 .۶ ,(1934) 10 1g...‏ . 


CSS 
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الحقبة التوزيعية 


2 _ واصل تلامذة بلومفيلد الذين استمسكوا استمساكاً صارماً 
بمبادئه إحکام ما أرساه من مناهج » وهي أن المعنى ينبغي استبعاده من 
التحليل » وأن المعايير المستخدمة ينبغي أن تكون موضوعية والية بطريقة 
صارمة . وكان جوهر اهتمامهم هو توزيع الوحدات اللغوية » وهو التوزيع 
الذى جرى اخحتباره باستخدام منهح التوزيع Distribution‏ . و تالف هذا 
المنهح من محاولة لإحلال الوحدة موضوع الفحصس مكان وحدة آخرى 
معروفة السياق نفسه . وإذا آمكن لهذا الإحلال آن يتم دون حدوث تغيير 
أساسي في السياق » فإنه حينثذ تكون كلتا الوحدتين منتمية إلى فثة 
واحدة ؛ أي أن لهما خحصائص نحوية واحدة (مثال ذلك كلمتا يرنامج 
وانسان فإنهما تتميان إلى فئة واحدة ؛ أي فئة الأسماء » حيث إن من 
الممكن لهما أن يحتلا المكان نفسه في الجملة الآنية : «ذلك الل . . . 
خيب أملى» . 

3 _ ومنذ أواخر الفلاثينات إلى الخمسينيات أولى التوزيعيون 
اهتماماً کبیراً للحوث في مجال ات »> انهم لم يبحثوا عن السات 
المائزة (انظر لبيان هذا المصطلح فيما سبق ف ۲ ) ؛ لأن هذا البحث 
سيؤدي إلى اقتحام مجال الفسيولو جا النفسانية رعoاهزطمhoاycرPs‏ مما 
بصطدم مع برنامح مدرستهم . وبدلا من ذلك استنبط التوزيعيون في 
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حرص مبداأ في التحليل يقوم على أساس نظرية التوزيع » ومشلوا له 
باختبارات الإحلال . وقد فرضت هذه المقاربة الأحادية الجانب قيوداً على 
قيمة نتائجهم . غير أن هذه البحوث قد أدخلت على مجال الهموم اللسانية 
ظواهر معينة لم تتلق حتى ذلك الحيث ما هي جديرة به من اهتمام . (مثال 
ذلك دور المفصل ء«داءص[ أي الحد الفاصل بين الوحدات اللسانية وما 
يتصل به من ظواهر) . 

4 - وقد حقق اصحاب بلومفيلد نجاحا أكبر في مجال البحث 
الصرفيمي . وصاع بلومفيلد في كتابه «اللغة» وجوه تمييز أساسية بين 
العلاقات التي تحدث على المستوى الصرفيمي » وقدم لها ما يلائمها من 
مصطلحات . والوحدة الصرفية هى الصرفيم ۲م۸0۲ ؛ آي آصغر وحدة 
ذات معنى في اللغة (ويقتضي هذاالتعريف أن الصرفيم يمكن آن يكون 
كلمة كاملة أو جزءا من كلمة . ومشال ذلك أن كلمة ع«1رها۴ تتألف من 
صرفيمین فما : (رهام » ع«ذ-) . وقد أثيت بلومفيلد - في تشبشه بالمشكلة 
المركبة المعلقة بالوحدات اللخوية التي تنتمي إلى رتبة أعلى - ضرورة 
التمييز بين المستويات المتنوعة للمباني اللغوية (مشال ذلك آن /ء/ هى 
رتیم في کات 0۷مک رهي رنیم علاقة الجمع في (8م11) . وهذا 

لتمييز الصارم لمستويات البتية ا“ ضمن للتوصيفات النحوية التى أنجزها 
1 توزيعيون مستوى عالباً من الدةة ٠‏ 

كانت التعريفات النحوية التى قامت على أساس هذا المنهح أكثر 

بساطة ودقة وعملية من تلك التي استخدمت في النحو الأوربي التقليدي 
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(التديم) . (مثال ذلك مقولة الصفة في الانجليزية › إذ عرفت بأنها : الكلمة 
اني يمكن أن تقع بين الاأداة عط والاسم » ولا تلحقها 8 عند الجمع) . ولا 
تقتصر فائدة هذا الأمر على المساعدة الكبيرة في تعليم اللغات الأجنبية 
فحسب بل إنه ليكفل الإعداد الجيد للمادة اللغوية لأغراض الترجمة الآية 
(انظر فيما بعد ف )٤۷۷‏ . ا 

335 _ والحق أن الدراسات التركيبية الحديثة قد انبثقت مباشرة من 
هذا النوع من البحث الصرفي ؛ فلكي نؤسس توزيعاً للصرفيمات في لغة ما 
من الضروري أن توصف كل إمكانات التأليف بينها في سلسلة الكلام ء 
وهو ما يعنى تجاوز الحدود مباشرة إلى مجال الظراهر التركيبية . 

6 _ وكان أعظم الإسهامات أهمية في نظرية الت ركيب هو تحليلهم 
للمكونات المباشرةءع!لاs)]iوم€‏ مatزdعمصص]‏ ۰ وهی أجز اء المنطوق التي 
يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً نحوياً مباشراً (ودلالياً أيضا) . ولقد ساعد هذا 
على الكشف عن المبدأ الذي يمكن أن يتم به تنظيم الرسالة نحوياً . ٤‏ 
وأستخدمت نهدا الخصورص وسائل تقيةه حاصة في صورة رسوم 
وجداول 

7 _ واكتسبت الجملة البسيطة أيضاً تعريفاً جديداً وأكشر إقناعاً » 
وذلك حيث عرفت بأنها لاشكل لغوي لايدخل في تركيب مع أي شكل 
إغوى اخر . 

338 وقد اء عرص المنهح التوزيعي بصو ره التقلديه الخالصة - 
ی فی نهاية الأريعيتيات والبدايات الأولى للخمسينيات ‏ فى كتاب لواحد 
من أبرز أتباع بلومفیلد هو زیلیح هاریس ن٣٣‏ ا »› وضع له عنواناً 
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هور «متاهح ف اللانات lأindوةa Methods in Structural Linguistics”‏ 
(Chicago, 1951}‏ . وكانت اللسانات الأمريكية آزذا(د لا تزال تمتقد 
وثاقة الصلة باللسانيات الأوربية"“ » كما كانت تتسم بالضيق والاتغلاق 

إلى حد ما في تصوراتها المنهجية . 


9 _ وبعد عام ۱۹١١‏ :حدث تغير أساسي ؛ إذ بدأ الأمريكيون فى 
التعرف إلى النمط البنيوي لدى حلقة براغ . وكان أهم العوامل قى هذا 
الصدد وصول رومان جاكوبسون إلى الولايات المتحدة » وتأسيس مدرسة 
هارفارد (انظر فيما سبق )۲۳١‏ . كذلك بدأ الأمريكيون فى الخمسينيات 
التعرف إلى آراء أ . مارتينيه فى الصوتيم . وكانت آراؤه قريبة من مبادئ 
الصوتولوجيا التي أسستها حلقة براغ » وأسهمت في ذيوع أمرها . (انظر 
فيما سبق ف )۳٠١‏ . وكانت نظرية الصوتيم التي تقوم على الكشف عن 
السمات المائزة (انظر فيما سبق ف )۳٠١‏ أكثر إقناعاً من النظرية الأمريكية 
التقليدية التي تتحرك حركة مغلقة في إطار المعايبر التوزيعية . وبلغ الأمر 
بالتوزيعيين أنفسهم أن بدأوا يعترفون بذلك بدرجات متفاوتة من 
الصراحة") . 

0 _ غير أن حظ التوزيعيين من النجاح كان أعظم بكثير فى مجال 
الدراسات الصرفيمية والنظمية ءناءةا٢رء‏ . وأمكنهم بإحکامهم للإجراءات 
الآلية في التحليل اللساني تجهيز اللغات للترجمة الآلبة . وفيما بين عامى 
۰ و۰٦۱۹‏ ركزت مصادرهم على إحداث مزيد من التطوير لنظرية 
نحوية مركبة » يمكنها أن تزود الباحثين بالحلول المطلوبة التي تكفل تقدم 
العمل فى مجال الترجمة الأآلية . 
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4 _ انظر الأعمال التالية التي تعالح المشكلات الصوتيمية : 


- و . ف . تواديل : «في تحديد الصوتيم) 
WwW. F. Twadell, “On Defining the Phoneme” Supplement tڳ Lg.‏ 
{(Baliüimore, 1935).‏ 16 


M. Swadesh, “Phonemic Contrasts” Lg., 11 (1936), PP. 298-301.‏ 
-ا. هوجیسن و ف .گا توادیل «الحقاثى والصوتيميات» 


E. Haugen and W.F. Twadell, “Facts and Phonemucs”, Lg, 18 
(1942), PP. 1-22 


- ب . بلوخ : «منظومة من الفروض للتحليل الصوتيمي؛ 
B. Bloch, “A Set of Postuates for Phonemic Analysis”, Lg, 24‏ 
PP. 3-46‏ ,)1948( 


.س .ف . هوکت : «فضيتان أساسيتان في الصويتميات» 


C.F. Hockeltt, “Two Fundamental Problems in Phonemics’”, SIL, 7 
(1949, PP. 29-51 


- س . ف . هوكيت : «دليل إلى الصوتولوجيا› 
C.F. Hockett, “Manual of Phonollgy”, UAL, vol. 2l, No. 4‏ 


(1953) = Indiana University Publication in Anthropology, Folklare 
and Linguistics, Memair 11, PP. 1-246. ) 
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وأهم الأعمال التي تعالج القضايا الصرفيمية هي : 
ز . س . هاريس : «بدائل الصرفيم في التحليل اللساني» 


Z.. S. Harris; “Marpheme Alternates in Linguistic Analysis, Lg, 18 
` (1942).,PP. 169-180 


ز :س . هاریس : ١‏ الصرفيمات المحرآة) 


Z. S. Harris, “Discontinious Morphemes”, Lg 21 (1945), PP. 
121-127 ) 


- س . ف . هوكيت : «قضايا التحليل الصرفيمي»› 
C.F. Hockett, “Problems of Morphemic Analysis” , Lg, 23 (1947),‏ 
PP. 321-343.‏ 


دوايت ل . بولينجر : «في تحديد الصرفيم؟ 


Dwight L. Bolinger “On Defining the Morpheme”, Word, 4 
(1948), PP. 18-23 


- إى ١ا‏ . نايدا : «تعين الصرفمات') 


E. A. Nida, “Identification od Morphemes” Lg, 24 (1948), 
PP. 4-41]. ٤ 


- ر .س . ويلز : «الاستبدال التلقائي» 
R. S. Wells, “Automatic Alternation” Lg, 25 (1949), PP. 99-116‏ 
- اي ١٠.‏ . نايدا : «الصرفولو جا 
E. A. Nida, “Morphology”, (Ann Arbor, 1949)‏ 
- س . ف . هو كيت «الصرفوصوتيميات› 


C.F. Hockett, “ Peiping Morphophonemics”", Lg, 26 (1950), PP. 
63-85. 
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C.F. Hockett, “Two Methods in Grammatical Description”, Word, 
10 (1954), PP. 210-234 


Z. S. Harris “From Phoneme to Morpherne”, Lg 31 (1955), PP. 
190-222 


رأهم الأعمال التي عالجت « المكونات المياشرة» هي : 

- ار .س . ويل «المكونات المباشرة؛ 

R. Wells, “Immediate Constituents”. Lg, 23 (1947), PP. 81-117‏ 
س . ف . هو كيت الترجمة من خلال المكونات المباشرة) 


C.F. Hocketl, “Translation via Immediate Consttuents”, IJAL. 20 
(1954), kPP. 313-315 


- س . شاتمان : «المكونات المباشرة وتحليل الامنداد التر كيبي› 


S. Chatman, Immediate Constituents and Expansion Analysis”. 
word, I (1935, PP. 377-385. 


وانظر فيما يلى (ف )٤۳١‏ قائمة بالأعمال ذات الأهمية الخاصة في 
وهناك وصف للكيفية التي يجري بها تحرير المنهج التوزيعي . وقد 
تضمنه عمل هاريس الأساس الذي سبق دكره وهو «مناهج فى اللساتيات 


البنيوية Methods in Structural Linguistie$4‏ وكذلك کتاب ب . پلوخ 
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وح . د . تراجر : «مختصر في التحليل اللساني» 
B. Bloch and G.D.Trager “Outline in Linguistic Analysis,‏ 
(Baltimore, 1942) ٤‏ . 


ودراسه J‏ . هاریس . #المنبة التوزبعية؛ 


Z. Harris, “Distuibutional sturcture”, Word, 10, (1954) PP. 
146-162 ) 


بنية الإنجليزية؛ توضيحاً للنهج بالامثلة . 


G. L. Trager and H. l. Smith Jr.; “An Outline of English 
Structure’, SIL Occalonal Papers, No. 3, (Norman, Okla, 1951) 


وعن نظرية بايك ءا۴ انظر «اللغة في علافتها بنظرية موحدة لبنية 
السلوك البشرى» 
Language In its Relation to a Unified Theory of the Structure of‏ 


Human Behaviour’, Part 1 (Glendale, Calif., 11954), Part II 
(1955). Part Il (1960). 


انظر أيضا الأعمال التى سبق ذكرها فى ف ۲٤١‏ حيث تقدم هذه 
الأعمال معالجة متأنية لوجهات النظر الأمريكية فى مجال اللسانيات . وانظر 
ايريك . ب . هامب في «اللسانيات العامة :الولايات المتحلة في 
الخمسينيات» ( وقائمة المراجع الملحقة بالدراسة) 


Eric P. Hamp; “General Linguistics - The United States in the 
Fiftied, Trends, PP. 165-195". 


انظر فيما سبق ف ۲٤١١‏ الأعمال التى ألقت الضوء على العلاقات 
بين التوزيعيين والمدارس اللسانئية الألحرى . 
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)٤(‏ أدى هذا إلى طوفان حقيقي من المصطلحات الجديدة التي تتتهي باللاحقة عص 
_ أطلقت على وحدات اللغة التي تحتل في النسق التراتيي مرتبة أعلى من 
الصو تیمات مل : €1€ 1£ cpisememne, semanteme, grammeme,‏ وغر ها . ولا 
تستعمل هذه المصطلحات داتما بمعنى واحد ولكن الخلط المصطلحي ينحى 
عادة لأن كل مؤلف يحدد قيمة المصطلحات في الاستعمال الفعلى . ومثال 
ذلك أن بلومفيلد يعرف التاجميم بأنه أصغر الوحدات ذات المعنى بين الأشكال 
النحوية . وقد أرسى ك . ل . بايك ٤ا٣‏ .1 × - وهو أحد أعلام اللسانيات في 
أمريكا ‏ الأساس لنظرته نحوية جديدة تسمى التاجميمية؟ ا٣٤١۳‏ عة1 . وتبرز 
النظرية الارتباط بين الشاغر اها؟ (مو فع ورود وحدات اللغة) والشاغل ءا 
(أنواع الوحدات التي تشغل هذا الموقع) . ويشكل الشاغر والشاغل معا في كل 
مستوى من مستويات التحليل وحدة تسمى ١٣ء«‏ عها . ويبغي أن ينظر إلى 
جميع هذه الوحدات في علافاتها المبادلة المعقدة . ولكي يوضح بايك هذه 
العلاقات نراه يُدخل في هدا التحليل مقهزم المصفوفة اللسانية eناكااعم!]‏ 
۴۸" التي هى وحدة من الوحدات النظامية انصنا عصاء ”هة في النسى الذي 


يشترحه بايك . 


٠ هذا الكتاب (الذي أئار كثيرآً من الجدل والخلاف) يبين عن المنهج بياناً منظماً‎ )٤١( 
ويقدم عرضاً عملا لتحليل الوحدات الصوتيمية والصرفيمية للغة السواحيلية‎ 


وللعبريه الحدثة 1 
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)7( فام اينار هووحیر - وهو أحد وجوه اللساتيات الأمريكية البارزين - بالكشف عن 
هذه الحقيقةقه . وقد تكلم عن الآ طلاحية لارام في دراسه له 
:«اتجاهات فى اللساننات الحديat "Directions in Modern Linguistics’,‏ 
Lg., 27. PP. 211-22?‏ 


«الصتوتولوجبا) ب یما هي صوتیات وظفه» 


‘Phonology as Functional Phonetics” Lg, 27, 1951, 333-342 


۹٩ - 


اللسانيات الأنشروبولوجية 


2 _ تعنىٰ اللسانيات الأشروبولوجية“' بمشكلة العلاقة بين الله 
راللقافة » وذلك بتقديم الإجابة على سؤالين هما: هل يكون نمط من 
أنماط اللغة مشروطا بالنماذج الثقافية التي يتبناها المجتمع المتكلم؟ وإلى 
أي مدى يمكن أن يتحقق هذا الأمر؟ 

3 - شهد القرن العمشرون تطوراً مؤكدا في الأهتمام العلمي 
بالظواهر المتعلقة بالثقافة . وقد شمل الاهتمام قضايا من مثل : أي آشكال 
اللقافة على التحديد يكون جديراً بالغقة؟ وما طبيعة العلاقة بين الثقافة 
وسكولوجية الفرد؟ . هل في الإمكان صياغة نظرية عامة في الثقافة » وغير 
ذلك من الأسئلة . وانطلاقاً من السلوكية بوصفها الأساس النظري جعل 
الباحثون الأمريكيون من الظواهر اللسانية - اهتمامهم › وأكدوا أن « السلوك 
اللغوى» (أى الشكل المادي المحسرس من أشكال التواصل) يظهر الفرد 
بشكل مباشر على أنه حامل لنمط معين من أنماط الثقافة » وآنه أكثر 
الظراهر ملاءمة للملاحظة العلمية الموضوعية والمباشرة . وهكذا بدأ 
المشتغلون بالمجالات المعرفية الأخحرى من غير اللسانيات - ولا سيما 
علماء الأجناس وعلماء النقس _ يشغلون أنفسهم بالظواهر اللسانية . 
«اكتسبت أفكار علماء الدلالة من الفلاسفة خلال الفلاتينيات آهمية 
واضحة . كذلك كان علماء الدلالة الفلفية في شغل بقضية العلاقة 
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المتبادلة بين اللغة والغقافة » مما منح الأبحاث «الأثروبولوجية؛ في اللغة 
مزيداً من القوة الدافعة في تعاون يقوم على تعدد الاختصاص . 

344 _ كان لظروف العمل اللاني نفسها في الولايات المتحدة 
دورها فی دعم توجه اللسانيين الأمريكيين نحو الدراسات الأشروبولوجية 
وكان لمشكلة السكان متعددي العناصر الذين يتكلمون لخات مختلفة 
الفضل فى التنبيه على الأهتمام بتقنية الترجمة . وفي بداية هذا القرن بذلت 
جهود عظيمة في هذا الانجاه . وسن خلال الممارسة العملية للترجمة 
ضسّمن الباحثون الاحتكاك بمشكلات ذات أهمية عظيمة للنظرية اللسانية 
العامة . ومن بين هذه المسائل : كيف نفسر طبيعة الأسماء؟ ٠‏ ولماذا 
تختلف المقارنات التى تقوم بها إحدى الجماعات العرقية عن التعبيرات 
المجازية الموجودة في مجتمع خر . . . وغر ذلك من المشكلات . 
رأصبحت الحاجة ملحة إلى معرفة التقاليد الثقافية لكى يتسنى فهم 
النقولات اللسانية . آما أهم العوامل التي أشارت اهتمام اللسانيين 
الأمريكيين نحوالظواهر الأشروبولوجية فقد كان اتصالهم باللغات الهندية 
الأمريكية . 

5 _ كانت الخطوة الأولى فى دراسة هذه اللغات هي تراكم المادة 
المعجمية التي تظهر بدورها النمط الثقافي للجماعة العرقية . (مثال ذلك أن 
وفرة المفردات المعبرة عن مفاهيم تعالج الصيد البرى أو صيد السمل 
تعطى إشارة موثوقاً بها إلى حد كبير عن النظام الاقتصادي للسكان) . 
رولكي ينجزوا مهمة جمع المادة المعجمية وشرحها بطريقة فعالة قدر 
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المستطاع كان من الضروري توافر قدر من المعرفة السابقة بحياة الجماعة 
العر قية المدروسة وعاداتها .ولهذا السبب شارك اللسانيون الأمريكيون منذ 
البداية الأولي في الهموم الأنثروبولوجية لممثلي التخصصات الأخحرى . وأيا 
ما كان الاأمر فقد بدآات اللسانيات توجيه اهتمامها الجاد نحو المشكلات 
الأشروبولوجية دون أن تنتظر إنجاز المزيد من الدراسة المتعمقة في بنية 
اللغات الهندية . 

6 _ تختلف مباني هذه اللغات اختلافاً أساسياً عن كل ما هو 
معروف عن العاتلات اللغوية الهندية - الأوربية » إذ هى تكشف عن نقسية 
ذات خصوصية . ومثال ذلك أن لغة قبيلة هوبى اط8 لا تميز زمن الحدث 
على النحو الذي نفعله » ولكن لها وسائلها النحوية التي تصنف بها الظواهر 
بعا للامتداد الزمنى » فالخطوة والموجة وحدث الذهاب هي ظواهر 
متحولة » والحجر والشجرة والإنسان ظواهر ثابتة > على حين أن السحابة لا 
تقع من الوجهة النلمطة ضمن إحدى هاتين الفثتين . وقد طور هنود ايداهو 
هل1 في لختهم نظاماً خحاصاً يتحقق به التمييز بين الطرق التي يحوز بها 
شىء ما صفة معينة . ومشال ذلك أن قطعة الحلوى هي حلوة بذاتها ١‏ أما 
القهوة فليست كذلك لأنهاتستمد حلاوتها من السكر . وقطعة الكعك مح 
العصير لا تزال حلوة ولكن بطريق غير مباشر » لان حلاوتهما مستمدة من 
العصير ٠‏ الذى هو نقسه حلو من الدرجة الثاتة لاستمداده الحلاوة من 
- السكر» وهكذا . . .وقد بدأ المختصون المنهمكون في الترجمة من 
الإنجليزية إلى اللغات الهندية يشكون من الصعوبات غير المتوقعة التي تبرز 
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أمامهم أثناء العمل . وسن ذلك أن ترجمة العهد الجديد ترجمة مرضية إلى 
لغة الزابوتيك ءعا0اة (وهي لخة الهنود في جنوبي المكسك) كانت 
محالة ؛ ذلك أن هذه اللغة لاتميز أحداث الأفعال تبعاً لنطقة معينة من 
الزمان ء ولكنها تميزها تبعاً لحدوث الفعل في الموقف المعين : هل كان 
ذلك لأول مرة آم لا . وحين وصل المترجمون إلى حادئة زيارة المسيح 
لبعض البلاد توقفوا عن العمل خوفا من تشويه النص » إذ لا وجود لدليل 
يحدد ما إذا كان المسيح يزورها للمرة الأولى أم آنه قد زارها من قبل . كل 
هذه الأمثلة وغيرها من الحالات المشابهة كانت سبباأ في تنشيط 
الاهتمامات الأنشروبولوجية في اللسانيات الأمريكية . 

7 _ بدأت اللسانيات الانثروبولوجية بأعمال بوواز (انظر فيما سبق 
ف ۳۱۸) وسابیر انظر فیما سبق ف ۳۲۱) . وکان تأثیر سابیر » على وجه 
الخصوص ٠‏ ذا أهمية جوهرية فى تأسيس تقاليد لمناهح العمل اللساني 
وأشكاله . كذلك کان لسابير تأثيره فى تشكيل باحث لساني أمريكي من نمط 
خاص (باحث جاد في اللغات الهندية يؤكد أهمية الدراسة التتميطية » وهو 
جد متمكن في جمع المادة المتعلقة بالثقافة الشعبية » وبسيكولوجية الأمة 
وغير ذلك كما أنه باحث ضليع في تفسير الحقاتق اللغوية . ومن المتوقم 
أن يكون ذا ثقافة واسعة مع تدريب خاص في الأنشروبولوجيا وعلم النفس) . 

8 - وقد رآی الباحثون في تلمیذه بنیامین لى وورف عا "ز8۸ 
7 شخصية لها تأثيرها على تطور الأفكار الأنشروبولوجية في 
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اللسانيات . درس وورف اللغات الهندية (وقدم إسهامات مهمة زادتنا معرفة 
بلغة الأزتك 5ء في المكسيك ولغه الهوبي فى الاريزونا) ۔غیرأنه خحلال 
دراسته لمادة لغوية لم تكن معروفة حتى ذلك الحين أفصح عن تأيبده 
القوي للقول بأن العالم الذهني والنفساني للمرء يرتبط ارتباطاً جد وثيق 
بنية لغته“ . وأكد وورف أنه لا وجود للغة بدائية ؛ فجميع اللغات سواء 
من حيث تمتعها بصفة الكمال في الانجاه الخاص بها . وكل شيء يمكن 
التعبير عنه بكل لغة . بيد أن كل بنية لغوية مخصوصة تؤثر طريقة حاصة 
فى التعبير عن مفاهيمها للعالم » وتهمل - في الوقت نفسه - طرقاً أخرى 
ممكنة للتعبيرعن الظواهر نفسها . إن مجال الفهم عند الإسان » ذلك الذي 
بحيط بانطباعاته عن العالم الخارجى تشكله - في الحقيقة - لخته . وهذا 
المجال يمكنه أن يكن أكثر إحاطة فى بعض النقاط دون بعض اعتماداً على 
البنية اللغوية التى ترسم حدود العلاقة بين الظواهر بأقصى درجة من الدقة › 
على حيث ندع فكرة ما دون أن تصوغها صياغة جيدة . 

ولا يمكن لأحد أن يشكك في الفكرة القائلة بآن اللغة متأثرة بالثقافة . 
ولكن نظرية وورف أيضاً أكدت نقيض_ هذه المقولة › فنمط الثقافة عنده 
كان مشروطاً بنمط اللغة ء تلك التي أثرت على عملية اكتساب المعرفة . 
ولم تكن تلك النقطة الثانية قابلة للإثبات بالبرهان . 

9 _ استقر لدى اللسانيين تقليد يوجب عليهم أن يدخلوا في 
اهتماماتهم تلك المشكلات التي لا تتنحصر في الظواهر المتصلة بطبيعة 
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اللغة . وما إن استقر هذا التقليد حتى أخحذت قالمة الموضوعات التي 
تعالجها اللسانيات تتصف بالثراء العظيم . مثال ذلك أن اللسانيين قد قدموا 
الفك ة الخاصة بدراسة اللسانيات المبلية sءنائندع‏ ماع٣۴‏ واللسانيات الموازية 
Parekh guises‏ واقترحوا لكل منهما التسمية الخاصة به . وتختص 
أولاهما بجمع المعلومات عن كل العوامل البيولوجية السابقة على حدث 
الكلام وتختص الأخحرى بدراسة أهم الظواهر التي لا يمكن أن تعد من 
الحقائى اللغوية بالمعنى الدفيق » ولكنها تصاحب عملة الكلام وتكسبها 
مذاقاً حاصاً (كالوشوشة والصياح والضحك وغيرها) * . 


0 -_ وقد شجع هذا الالساع في الهموم اللسانية على نمو مجال 
تخصص اخحر جديد هوعلم الإاشارة الحسمية كإكع«ذK‏ أو دراسة الإيماءات 
وأوضاع الجسم وتعبيرات الوجه بما هي وسائل لتعزيز التعاهہم 
والمهمة الأساسية لهذا التخصص الجديد هو البحث عن إجابات على 
سؤالين أولهما هو : إلى أي مدى تكون الإيماءات في ذاتها وسيلة تفتقد 
الكفاءة لتحقيق التراصل؟ والثانى : إلى أي مدى تقوم الإيماءات في يسر 
بمهمة التعزيز والمصاحبة للغة التى هى أهم وسائل التواصل؟ . 
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احاات 


1 - عن أهداف الدراسات الأنشروبولوجية ومهماتها فى اللسانيات أنظر : 
١ -‏ . ل . كرويير ٠:‏ بعض العلاقات بين اللسانيات وعلم الأعراق › 
AL Croeber : Some Relations of Linguistics and‏ 
Ethnology "Lg. 1- (1941). pp . 287-291 .‏ 
١ -‏ . نايدا : « اللسانيات وعلم الأعراق فى مشكلات الترجمة ) 


E . Nida."Linguistics and Ethnology" in Translation Problems”, 


Woram 1 (1945) pp . 194-208 
س . ف فویجیلین و ز . س . هاریس ‹ مجال اللسانيات ؛‎ - 
CF Voegelin and Z.S Harris, "The Scope of Linguistics", 
American Anthropologist", 49 (1947), pp . 538-600 . 
ج .ل . تراجر « ميدان اللسانيات ؛‎ - 
CL Trager. "The Field of Linguistics", SIL. Occasional Papers, 
No. 11, {Norman OKla. 1949) 
» حاضر اللسانيات‎ ٠: د . لل . اولمستيد‎ - 
` D. L. Olmsted. "Ethnolinguistics so far" SIL. Occasional Papers. 


No 22 ( Norman. Okla. 1950) 


. 


وقد تأكدت قيمة الدراسات اللسانية من حيث كونها معنيا على 
دراسات آكثر معمقاً للثقافة على يد ت هول ال۴1 .1 و ح .ل . تراجر في 
کتانهما #تحلیل النقافه» 
Ihe Analysis of Culture", (Washington, 19533(‏ 
أنظر أيضاً مجموعة الدراسات الانية : 
_ هد . هويير(محرر) : «اللغة في العاف 


H. Hoijer(ed), “ Languge in Culture” (American Anthropolgical 
Association, Memoir 79) ( Chaicago, 1954) 


نائج مؤتمر الأنشروبولوجيين واللسانيين » صاغها كلود ليفي - 
شتراوس Claud Lévi - Struas‏ وا جاكکوسون › وس . ف 
نویجیلین › وتوماس سیبیو 
Thomas Sebeok (Memoir 8, Suppl to DAL:= Indiana Univ. Public‏ 

In Anthr. Folklare and Ling., vol. 19, No. 2) (1953). 

ولهاري هويير حديث عن تطور اللسانيات الأنشروبولوجية في 

الولايات المتحدة فى «اللسانيات الأنثروبولوجية» 
"Anthropological Linguistics”, Trends, PP. 110-127.‏ 

- ويقدم د هھ .ھايمز D. F8. 8¥ mes‏ معلومات عن مراجع 
اللسانبات الأنشروبولجية فى قائمة مراجع للعمل الميداني في اللسانيات 
والاأنثرويولو جیا" 


Bibliography of Field Work in Linguistics and Anthropology”. 
SIL, 14 (1959) PP. 82-9}. 


a 


-وقام ج نب کارول J. B. Carroll‏ بنشر أهم دراسات وورف 
بعنوان : «كتابات مختارة لبنيأمين وورف؛ 


Selected Works of Benjamin L. Wharb” (Cambridge and New 
york, 1956). 


ويقدم قف | V. A. Zveg1:CeV Haak).‏ ` في مجموعة 

الدراسات التي تصدر بعنوان : الجمديد في اللسانيات» 
Novoe. v Linguvistike‏ (موسكو )۱۹7٦١‏ - ترجمه إلى الروسية لثلاث من 
آهم مقالات وورف (133-199 .۴۴) . وتشتمل المجموعة نفسها على 
دراسة زفيجينتسةف بعنوان «المقدمات النظرية اللسانية لغرضية سابير- وورف 


"Teoriiki - Lingvistickie predposylk! gipotezy Sepira - 
Uorfa (PP. l1l1=134). 


: وعن ظواهر اللغة الموازية‌انظر ج . ل . تراجر : «اللغة الموازية‎ 
مقارنه أولی»‎ 
Paralanguage : A First Approximation’. SIL, 13 (1958) PP. 1- 12 
Taos IH: “Paralanguage”, Anthropological Linguistics. : Îضıأ,‎ 
2 {1960), PP. 24-30. 
مختصر في تحلیل‎ : H. L. Smith Jr nw. Jd. وھ‎ 
. اللانىات البرانية‎ 


An Outline of Meta-Linguistic Analysis”, Report of the Third 
Annual Round Table Meating on Linguistics and Languager 
Teaching (Washington, 1952), PP. 59-66. 
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- وعن حدوی فحص الظواهراللسانيه الموازبة بالنسهة للعلاح النقسى 

انظر ر ۔ ۱ بتیلەر 218€ REF. I)i)‏ :. هھ .ل .سمىث : ساس لبعض 
إسهامات اللسانيات فى العلاج التفسى ' 

A Basıs for some Contributions of Linguistics to Psychiatry”. 

Psychiatry , 20 (1957) PP. 61-78. 

وانظر کتاب بردز ویسیل Birdswhistle‏ : اذى ارسی الأساس لعلم 


‘Introduction to Kinesics : An Annotation System for Analysis of 
Body Motion and Gesture” (Washington, (1955), PP. 231-244. 
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الحواشى 


)٤۸(‏ يستعمل المصطلح اتثرويرلوجي؟ بالمعتى الذي اصطلح عله الأمريكيون » إذ 
يشملل دراسة كل شىء تصل بالإنان وإن كانت دراسة ثقافته تأي فی 
الصدارة . وبالإضافة إلى مصطلح «اللسانيات الالشروبولوجية»؛ الذي هو اکر 
شيوعاً قي الاستعمال انيعم ثمة مصطلحات أخری مثل :«اللسانيات اة 
ناندع ethno‏ و«اللساتيات البّرانيةاءءنائااع«ناهاء» و«اللسانيات الكبرى: 
mae linguists‏ . ولکن اللسانیین لیس جميعهم على اتفاق في استعمالها 
بطريقه واحدة . ويقابل عالبية اللسانيين بين اللسانيات الكرى واللسانيات 
الصعرى linguistics‏ croنص‏ (وهي اللسانيات بالمشهوم الضيقى للمصطلح ). 
رتختص اللسانيات الصغرى - تحديداً - بظاهرة اللغة على حين تضم اللسانيات 
الكبرى كل البحوث المتصلة باللغة التي تعيننا أيضاً على زيادة معرفتنا بالظواهر 
الراقعة حارج الحقائق اللغوية الخالصة » وإن كانت تتصل مباشرة بعمملية 
التواصل . (ومشال ذلك أن علم اللهجات ينتسب في ذاته إلى اللسانيات 
الصغرى ٠‏ ولكن ما إن يشرع عالم اللهجات في أن يشغل نفسه بما يتضمنه كلام 
بعضى الرواة اللغويين عر تجلیات محكومة بمستواه ألشقافي أعني آن يبدا هل! 
العالم مثلاً في أن يعتبر الأقاويل التي ينفرد بها الراري - حتى يصبح البحث ذا 
كيشه مخلفة » أذ يعبر الحدود إلى عالم اللسانيات الكبرى في تسميته العحث 
اللساني القاتم على أساس من استعمال المناهح المأخوذة من مجالات 
الاختصاص غير اللسانية .(فيرى ماندلبورت أن القحص الإحصائي للغة هو من 
ميا اللسانيات الكبرى . انظر فيما بلي في ۳۸) . ويقيم بعض المؤلمين (اللعاني 
الأمريكي ج . ل . تراجر ۲٭ع٣٣‏ .1 .6) تمييزاً مصطلحياً بعنون فيه باللسانيات 
الکیری +n Macro linguistics‏ اللعة بأو سم معانيه مشتمكا على اللسانيات الصغرى 
(= اللسانيات بالمفهوم الأضيق) . أا مصطلح اللسانيات البرانıة meta linguistics‏ 
فيعنى عندهم مقاربة بحلية لحقاتق اللغة مقَسّرة في ضوء الاشروبولوجيا . 
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)4٩(‏ أبد ووف فى الواقع نظرية رؤية العالم هع عمنسةطعومهاا۷ التي كانت جد 
معروفة فى اللانيات الأورية منذ عصر همبولت (انظر فيما سبق ف ۷۲) . 
رلك. اللسانيات الأمريكية لم نكن استمراراً للعراث الأوربي في هذا الصدد . إن 
وورف لم يستلهہ آفکاره من مذهب همبولت صءنالاطادن1 . ففى هذا الأمر » 
کما فی آمور أخرى کثرة لم بحط جمهور اللسانيين في أمريكا إحاطة صحيحة 
بإنجازات اللسانيات الأوريية . وقد سادت نظريات مشابهة لنظريات وورف الآن 
فی أو ربا علي لسان الهمبولين المحدثين كەتال اصن ۸-٥عہ۸‏ (انظر فما سبق 
ف ۷ ) ومدرسة اللانين الائنوجرافيي الانجليز التي أسسها مالينوفسکي 
وفرث ۴:٣۲‏ . (كان فيرث - على سبيل المثال - منظرأ لعلم الجمال الصوتي 
esا0naaestheطم‏ _ الذى يول بأن كل اللغات تنمو نحو اختيار تمط صوتي 
معين لتشكيل كلمات معية » بأن هذا الاختيار محكوم بعقلية المجتمع 
اللغوي) . 

(2۰) تطورت الدراسات اللسانے المږıjlة paralinguistic investigations‏ تطوراً مکفغا 
في السنوات الأخيرة بسبب الأهمية التي ارتبطت بتحليل مجمل «السلوك 
اللغوي» للمريض في الطب النفسى الحديث . 

)١١(‏ كان أتباع علم النفس السلوكي أول من اهتم بالوظيفة التواصلية للحركة . (وقد 
يكلم العالم النفسي وود ورٹ. ٢٤0۲س‏ لم۷ عن دلك في فترة مبكرة تعود إلى 
عام ۱۹۳۸ في «علم النفس المختبري jSJg «Experimental Psycology‏ علم 
اللغة الجسمية sءإئممذ»‏ قد أسس بعد ذلك بڪثیر حین شرع راي ل . برد وسیل 

› دراسة الحر كات المصاحة للكلام دراسة متهيجة‎ Ray |. Bird whistle 
مستعمك المنهح الذي جری تسه في علم الصوتبات (فقد أدخل مهوم‎ 
الكايتيمء”ء«ن× الذي هر وحدة الدراسة قي علم اللغة الجسمية علي غرار‎ 
الصوتيم في علم الصوتيات . أي أنه صاغ القواعد الحاكمة على اختيار الشكل‎ 
ذي الصلة بالملامح الحركيةمن بين الأشكال غير ذات الصلة في عملية‎ 
. ) الواصا‎ 
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اللسانىات النقسانية 


2 - علم اللسانيات النفسانيةءءنائاعمناهطء رو۴ واحد من آحدث 
التخصصات اللسانية في الولايات المتحدة . وينظر إلى عام ۱۹١۳‏ على 
أنه عام تأسيس هذا العلم ”" . ويعنى هذا التخصص بالإنسان أثناء عملية 
التواصل . ومن ثم يشمل مجال الاهتمام المباشر لهذا العلم : الظواهر 
العضوية والنفسانية لإنتاج الكلام وإدراكه » والمواقف العاطفية والذهنية 
تجاه حدث بعینه من أحداث التواصل ٠‏ والخلفية الشقافية والاجتماعية التي 
تشكلت نفسية الفرد فى مواجهتها . 

3 _ واللسانيات النفسانية تهم علماء النفس بقدر ما تهم اللسانيين 
إن لم يكن أكثر . وقد أولى علماء النفس اهتمامهم زمناً طويلاً للظواهر 
اللسانية" ؛ وذلك آنهم عدزها مصادر موثوقاً بها للمعلومات في 
موضوعات متنوعة ذات أهمية بالغة للدراسات التفسية ؛ كالفروق في 
القدرات الفردية » وعمليات التعلم والإدراك وغيرها . 

وخحلال الحقَبة السلوكية نما هذاالاعتقاد بقوة» حتى إن بعض 
الباحشين بدأوا يؤكدون أن مشكلة السلوك اللفرa Verbal Behaviour‏ 
ينبغى أن تحتل مكانها في صميم مركز البحث النفسي . وقد کان .تأسیس 
اللسانيات النفسانية سبباً في تجميع اهتمامات اللسانيين وعلماء النفس › 
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وان كانت مهمة الريادة فى الإجراءات المنهجية الخاصة بالاخحتيار في أیدی 
علماء النفس . 

4 _ يهتم علماء الل اتيات النفسانية بالمنظمة العصبة للإتسان ؛ 
أى بتحديد الشبكة العصبية التي تقابل مستوى معيناً من مستويات المنظمة 
اللسانية (وبعبارة أخحرى : إن هناك تنسيقاً بين العمليات النفسية والعضوية 
يتيح للعلاقات القائمة بين المستويات : الصوتولوجية والصرفية والتركيبية 
والدلالية آن تتكامل . والمسألة هنا هي تحديد آي الوحدات اللسانية تقوم 
بالوظيفة الإشارية لمعان معينة على وجه التحديد خلال عملية التنسيق 
السابقة الذكر . ويتطلب ذلك - بالإضافة إلى المعرفة التفسية - اتصالا 
مباشراً بالمشكلات العضوية والعصبية . وتقع عمليات الاستدعاء في بؤرة 
الاهتمام » وهي عمليات خضعت للفحص باستخدام اختيارات خاصة . 
ومثال ذلك أن يعطي !لمفحوص كلمة ما (وتصاغ غالباً بدون أن یکون لها 
معنى معجمي ٠‏ ولكنها تستدعى إلى العقل عن طريق بنيتها النحوية 
مفردات موجودة في لغة بعينها) » ثم يطلب من المفحوص أن يجيب 
سريعاً يأول كلمة تخطر على باله ( وفي هذا لا بد من أخد تقرير دقيق عن 

الخلفية الاجتماعية والثقافية للمفحوص لأن الانعكاس الاستدعائى محكوم 
إلى حد كبير بهما) . وتصنف نتائج الاختيارات بعناية عن طريق استخدام 
الطرق الإحصائية » وعلى أساس من هذه النتائج تبذل محاولة للتوصل إلى 
القوانين الحاكمة على عملية الاستدعاء . 
5 . وتستخدم اختبارات مشابهة تراجع من خلالها نتائج الببحث 
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اللساني بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » ولا سيما في مجال الصوتيميات . 
ومثال ذلك ما كشفت عته الاختبارات من أن النظرية الصوتيمية كانت على 
حى حيث وضعت الصوتيم اا في موضع هو أقرب إلى الصوتيم لدا مه 
إلى الصوتيم /ة/ ؛ فلقد أظهر رد الفعل العفوي للمعلومة أن التفابل a/ن‏ أهم 
في عملية الأتصال من التقابل د . وبهذه الطريقة صممت أيضاً قاثية 
بالصوامت مرتبة تبعاً لوجوه الشبه بينها . ولا تزال تتواصل التجارب التي قد 
يتحقق بها إنجاز مهم في مجال تأسيس نظام تراتبي للسمات المائزة فى 
الصوتيم . (انظر فما سبق ف )۳١١‏ . 

6 - وينبغي على اللسانيات النفسانية أيضا أن تأخذ في حسابها 
المشكلات التي تهم اللسانيات الأنشروبولوجية (انظر فيما سبق ف )۳٤١‏ : 
مثل ظواهر الشقافة في علافتها بالاتصال ؛ ذلك أن الحدث الاتصالي يتم 
إنجازه تبعاً لشفرة معينة . وهذه الشفرة محكومة أساساً بالعادات الشقافرة 
للجماعة المتكلمة » على الرغم من أنها تكتسب بطبيعة الحال خصوصية 
أسلوبية تعتمد على الخصائص النفسية للشخص المشارك في الفعل 
الكلامي . لذلك كان من الضرورات الأولى تعميق النمط الأساسي للشفرة 
الاجتماعية حتى تكون هناك متابعة صحيحة لعملية التفاهم المتبادل . 

7 - وقي كثير من الظروف لن يستطيع الناس أن يفهم بعضهم 
بعضا تمام الفهم حيث تكون شخصياتهم قد شكلتها نماذح ثقافية مختلفة ؛ 
(فالتعبيرات التي تفيد الموافقة في بعض اللغات أو لدى بعض الطبقات 
هي عند سواهم ببساطة صي فارغة من صيغ التأدب لا تعني شيا . 
والتعبيرات التي هي تعاطف متدفق في مجتمع ريفي بسيط ريما تبدو أحياناً 
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لانسان المنينة المعقد نوعاً من الجلافة . . .الخح)*"' . يضاف إلى ما سبق 
أن التفاهم يكون محال عندما يحدث قي لحظة الحصال أن يتنحم عقل 
وهكذا يكون من بين أخطر المهمات أمام اللسانيات اللفسانية أن تكشف 
عن العوامل التي تشكل عوائق نفسية في طريق الفهم المتبادل » وإلى مدى 
يمكن التخلص منها . 

8 _ ويجاهد علماء اللسانيات النفسانية في سبيل تعمق خصائص 
شخصة الفر د ؛ تلك التى تعطى أي اتصال مذاقه الخاص . ومن ثم فإنهم 
يخصون الدر اسات اللسانية الموازيةءءنائنسعماله٣ه۴‏ بعناية يقظة (انظر فيما 
سبق ف )۳٤۹‏ . وهم يؤكدون أيضاً ملاحظات العلاح النفسي على السلوك 
الققولى للأفراد » بوضع معارفهم اللسانة تحت تصرف المعالجين 
النفسيين 

9 _ وثمة مجال مهم من منجالات اللسانيات النفسانية يعنى بالية 
الداكرة وعملية التعلم بو جه عام . وهنا تتصدر المدال محاولة تاسیس 
نظرية عن تعليم اللغات الأجنبية ؛ أي كيف يمكن لتعليم اللغات أن يكون 
أكثر سهولة وسرعة وفاعلية . 

(وقد اضطرت مشكلة المهاجرين » وهى مشكلة لا تزال قائمه › 
الأمريكيين على معالجة هذه المشكلة بجدية) . وفي هذا العمل أيضاً 
تجري مراجعة ما يتوصل إليه الباحثون اللسانيون من نتائج باستخدام 


الاخحتبارات النقسانة . 
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0 أعلن برنامح اللسانيات النفسانية في المجموعة السابق ذكرها 
باشراف تشارلر أوسجحو دل00عء0 Chargez E.‏ وتوماس ا . سيوك تحت 
عنوان : «اللساتيات النفسانية : استقراء للنظرية والمشكلات الىحثة» 
"Psycholinguistics A Survey of and Research Problems {= Indiana‏ 
University Publications tn Anthropology and Linguistics, Memalr‏ 

10 of UAL, 19544) 

انظر أيضاً أو > س . أوخمانوفا Oxmanoa2‏ .5 .0 : «عن اللساتیات 
النقسانية : مواد لدروس اللسانيات) 
"O psiholingvistike: Materialy K Kursam Jazykoznanıja (Moscow‏ 

University, 1957) 

# آ .أ . ليونتيف : «اللسانيات النفسانية ومشكلة الموحدات الوظيفية 
في الكلام؛ 
"A. A Leont'ev, O Psixolingvistike, i problema funkcional'nyx‏ 

edinite reçi” 

نشر في : «مجموعة قضايا نظرية اللغة في اللسانيات المعاصرة في 
الخارج» ا 

Voprosy teon jazyka ¥ sovremenno] zarubezno} LingviStıkê 


(Moscow, AN SSSR, 1961, PP. 163-190). 
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من القرن الحالي بقدمها كتات‌جون كارول : «دراسة اللغة) 

John Carroll, “The Study of Language” (Cambridge. Mass, 1953) 
الله والتواصل › مد لیل‎ : George Miller ويعد کتابتب جورج ملل‎ 

جداً للدر سات النفسه الحديثة فی اللغة 


‘Language and Communication (New York - torent - London, 
1951) 
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(۲) فى ذلك العام عقد لقاء بين مجموعة من اللسانيين وعلماأء النفس والاتنولو جا 
في بلومنجتون » وفي هذا اللقاء وضعت حدود الدراسات اللسانية التفسانة . 


icsاingusitاPsycho‏ علامة على هدا اتیحدث (انظر قمابعد ف )۳٦۰‏ , 


)٥۳(‏ ظهرت علامة الاهتمام الأولى باللغة عند علماء النقفس في بداية القرن التاسع 
عشر مع أعمال ممثلي الأمبريقيين الإأجليز (جيمس ميل وولده جون ستيوارت 
ميل) . أما أول عالم نفين كتب دراسات جادة عن اللغة من وجهة نظر نفسانية 
فهو ف .فوندت W. Won‏ (انظر فيما سبى ف ۸) . وفي العشرينيات من 
القرن الحالي اكتسبت أفكار مدرسة علماء النفس الألمان (م . فيتيمر ١.‏ 
witheimer‏ و ك . كوا ka؟Kof K.‏ و ف . کوھلر erاطoە× W.‏ ) آذاناً صاغیۃ ؛ 
فلقد قامت هذه الأفكار علي أساس من المبداً النيوي الذي يرز الظواهر 
النفسانية كما صاغتها نظرية الجشطالت وفحواها أن كل شيء يشكل جزءآ من ٠‏ 
شکل كلي أکر إنما يستمد خاصيته المميزة من بنية الشكل الكلي . وكان لذلك 
صدى قوي في أمريكا » حيث كانت قد تطورت أفكار المدرسة الللوكة ذات 
الصلة بنظطرية الجشطالت (انظر فيما سیق ف ۳۲۸) .و لقد كانت هذه الفترة 
تحديداً هي الفترة التي بدأ فيها علماء النفس اهتمامهم النشط بمشكلات اللغة . 

)٥٤(‏ تحدث حهمولت عن النسبية في الهم المتبادل (انظر فيما سبق ف ٤۷)ء‏ ولك 
هذه الفكرة ككثير من أفكار همبولت الأاخرى ظلت معروفة في أمريكا معرفة 
عير وافية . 
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)٥٥(‏ یشرح بء اللانبات الفسانية هذا الأمر بأمثلة من نوع القصة التي تروى حول 
كلمة »دةاممة (وتعني الإطر اء والاستحان) . وتقول القصة آن قسيساً شاا 
حضر فداساً أقامه أحد الأساقغة ولم يرتح القسيس للقداس على الإطلاق . 
وحين قرأ في اليوم الشاني تعليقاً لأحد الصحفيين في الصحيفة المحلية لاحظ 
فی نهاية التعليتق كلمة قرأها عدة مرات على أنها ءءددءءاممة" (وتعني في العامية 
الأمريكية الهراء) . مع انها كانت الكلمة الدالة على الاستحسان . غر أن هذا 
التعليق الإيجابي لم بقبله عقل القسيس الذي كان مشغولا بانطباعاته غير 
المحبة» ومن ثم فقد اتهم الصحفي بإهانة الأسقف » متفقاً في ذلك بطريقة 
ذاتية مع الانطباع الذي استوحاه من الكلمة التي أصابها التحريف بتأئير ذلك 
الانطباع . 
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مدرسه کوبنهاجن 


تأسيس المدرسة : شيجو بروندال 


1 -- يطلق مصطلح «مدرسة كوبتهاجن؛ في المرحلة الأولى على 
اللسانيات البنيوية التي قامت على أساس من أفكار العالميين الدانيمر كيين 
هييلمسليف اعم اعز1 وبروندال أةل«وا8 . ويعتقد الكثيرون أن هذا 
المصطلح ليس له - حين يطلق على الطرر الأول من البنيوية الدانيمركية - 
إلا قيمة جغرافية ؛ ذلك أن هييلمسليش وبروندال كانا على اتفاق فيما جرى 
بعد ذلك من تدقيق لنظرياتهما ومناهجهما . غير أن جميع أنصار هذه 
المدرسة - ومن بينهم هي لمسليف وبروندال - يتميرون عن البداية (التي 
كانت استشنائية تماماً) باهتمامهم الصريح باستعمال إجراءات المنطق 
الرمزي فى تفسير المادة اللغوية (انظر فيما يلي ف )۳۹١‏ . ولهذا السبب 
تستحق هذه المدرسة مكاناً خاصاً وأن تحمل اسما يكون لها عنواناً عاماً 


2 - وقد امتدت جذور مدرسة كوينهاجن إلى «حلقة كوينهاجن 
اللسانية Copenhagen Circle of Linguistics‏ الت أاسست عام 1۹۳4 
بقبادة هھ لمسلف ویروندال وات هرذ ہ المدرسة أهمية عالمة ئی 


تطور اللسانيات الحديثه ای الدو ر Acta Linguistica “nal‏ عام 


SF 


وهي الدورية التي حملت عنوانا فرعياً تفسيرياً هو : «المجلة 
الدولية للسانات إلinيiıg‘‏ : Internatıonal Review of Structural‏ 
”وuisticع Lin‏ . وخحلال العمدين الأخحيرين صدرت هناك أعمال كثِرة لم 
بقتصر إسهامها على توطيد مكانة مدرسة كوينهاجن » بل أسهمت في 
تطوير اللسانيات البنيوية بوجه عام . 

كانت الشخصة البارزة في الىداية هي شخ صية فبجو بروندال 
)١۹٤۲-١۸۸۷(‏ الأصيلة والمقنعة › غير آنه توفي قبل أن يتخذ عمله في 
النظرية البنيويه صورته النهائِة . وانتقلت قيادة المدرسة في النهاية إلى 
هييلمسليف الذي لا يزال رأس المدرسة إلى اليوم [توفي هييلمسليف عام 


. المترجمان»]‎ ٥ 


3 - بدأ العمل الرائد الذي قام به فيجو بروندال" “ لإدخال المنهج 
البنيوي إلى اللسانيات بمقال عنوانه : «اللسانيات البنيوية» نشر في العدد 
الأول من مجلة usta‏ ع” 1ا Aca‏ عام ٩۹‏ >_. وفى هذا المقال عرض 
بروندال برنامح المقارية البتيويه للغة . وقد اأسهمت أعماله الأخحيرة فيما 
تحقق لاحقاً من تطوير لنظرية التقابلات . وهكذا ألبت أن معيار التقابل » 
التحليل الصرفي والدلالي للظراهر . 

4 - وعلى أي حال فإن الاهتمام الأساسي لدى بروندال كان 
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خلال الحقائق اللغوية . لقد كانت المشكلات اللسانية بالنسية له في 
الأساس مشكلات فلسفية » وقام بحلها بما هى كذلك . ومثال ذلك بحثه 
عن الحررف (الذي قدمه فى كتابه «نظرية الحروف عل ieإ0مط1"‏ 
n5"‏ امعم انظر فیما يلي ف )۳٦١‏ » حیٹ تم غایته «بتحدید للمفاهیم 
المنطقية التي ين ينبغى التعرف عليها بصفتها مفاهيم أساسية » وبتأسيس لمبداً 
تطببق هذه المفاهيم على كل اظ الممكنة بالنسبة للحروف (وللكلمات 
بوجه عام)» . 


5 _ ولان بروندال وقف في منتصف الطريق ما بين الباحثين 
اللسانيين والفلاسفة فيما يتصل بتصوراته العلمية - وجدناه لم ينجح تماما 
فى أن يجاري أياً منهم . لقد لامه الفلاسفة لاه مشالی حاول محاولة لم 
تكلل بالنجاح للتوفيق بين المنطق الحديث وآفكار أرسطو . ويرى اتباع 
استرضاء اللسانيات التقليدية . غير أن الجميع عرفوه واحدآً من رواد البنيوية 
فى اللسانيات ٠‏ ورجلا أدى خدمات جليلة فى مجال تحديث المدرسة. 
الدانيمركية اللسانية . وحيث نعود إلى عمل بروندال بالتقويم من موقع 
المذاهب المعاصرة له فى عالم اللسانيات - ينبغي أن نؤكد آنه كان واحداً 
من أوائل اللسانيين الذين حاولوا مقارية اللغة باتباع مناهح المنطق الرمزي 
(انظر فیمایلی ف ۳۹۵ حول توغل هده المناهح في اللسانيات 


المعاصرة) 
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6 _ انظر كتاب بروندال «نظرية الحروف» 
"Theorie des prepositions”, (Copenhagen, 1950)‏ 
(وهذه هى الترجمة الفرنسية عن النص الدانمركى الأصلى الذى صدر 
عاع )١۹ ٤١‏ . وكذلك «مقالات في اللسانيات العامة 


"Essais de linguıstigue générale (Copenhagen, 1943) 


ویشمل أھہ دراسات بروندال ومسرداً مستوعباً لأعماله 


الحواشي 


)4٦(‏ کان فجو بروندال باحثاً على درجة عالية من الفقافة (كان عارفآً بكثير من 
اللغات » فقد كان متخصصاً في اللسانيات الرومانسية وفي تاريخ اللغات 
الجرمانية القديمة ودراسة أسماء الأماكن الأامكندنافية . وقد تحدد توجهه 
اللساني تحت تأثبر اللسانيين الدانيمركيين (تومسون 1۲0۳40٤١‏ وجسبرسن 
Jespersen‏ وييدرسن ١۲5۴عله۴‏ وآخرين) والمدرسة الفرنسية (مه اءااإءM‏ 
وجرامون Gran‏ . و کان له اعتقاد کبیر حداً في اراء دي سوسیر . وکال تعرقه 
الشخصي إلى تروتبسکوي (في عام ۱۹۲۸) ذا أهمية حاسمة » فمنذ ذلك الحين 
بدأ اهتمامه بالصوتولوجيا . غير آنه المعلمين الأثبرين لدى بروندال لم يكونوا 
من الباحثين اللانين بل من الفلاسةة (أرسطو وسبينوزا وليبتز وكانط 
ويبرجسون وغيرهم) . وقد تأثر كشيرآً بالفيلسوف الدانيمركي هارالد هوفدينج 
Hod‏ 4اHarra‏ الذي منحه الرغبة فى دراسة نظرية النسبية وفي الأنجاه ء 
بوجه عام ء إلى الفلسفة ونظريات القيزياء والرياضيات »› وهكذا تطور بروندال 
بوصفه نصيراً قوياً للسانيات الفلسفية _ المنطقية البنيوية . وهذه الروح تتخلغل 
في أعماق کتاباته . ) 


CRD 
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مدرسة هييلمسليف الحلوسيمية 


7 بَا لویس هی یلملف ۷ءاکصاeزH‏ كا0 (ولد عام 
۹٩اتوفى‏ عام ]۱۹١١‏ واحداً من أطرف الشخصيًات بين الباحثين 
اللسانيين فى زماننا ؛ فهو المتظر المتوقد › كما أن بحثه الدائب عن مذاهب 
جديدة للبحث اللساني يثير الإعجاب . غير أن محاولاته النظرية لم تكن 
كلها موفقة ؛ إذ كثيراً ما شرد بعيداً عن المسار الأساسي لتطور اللسانيات » 
ولكته كان دائماً على استعداد لتقبل الهزيمة والبدء من جديد بحثاً عن 
كشوف جديدة . وقد كان لذلك عواقب غير محببة ؛ فقد وجه إليه اللوم 
كثيراً لفقدانه الانساق » ولإنكاره اليوم ما اعتقده يقيناً بالأمس » ولما تتسم به 
نظريته من فقدان الكمال في جميع تفصيلاتها » بل لاشتمالها على آراء 
منتاقضة" . والناس يتحمسون له بسهولة » وينصرفون عنه بسهولة . غير 
أن ثمة حقيقة تبقى فوق الشك › هي أنه کان دائماً أصيلا » وکان دائماً تواقاً 
للببحث عن أشكال جديدة من العمل البحثي . كذلك لا أحد يجادل في آن 
هییلمسلیف کان آول لساني یری ویژکد آنه سیکون من أعظم مهمات 
اللسائيات في المستقبل خلق لغة عليا ععةںعمةا )عص تكون وسيلة منطقية 
للتعريف العلمی (انظر,فيما يلي ف ۳۸۸) . 

ولقد عرف اللسانيون من خلالهم اشتغالهم الحالى بالتوجمة الآلية 
مدى ما كان لدى هييلمسليش من حماسة قادرة على الحنبو للتجريد 
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الرياضى قرابة زمن الحرب العالمية الثانية . وسيظل يحظى بمكان في تاريخ 
اللسانيات حتى وإن لم يبق من تنظيره شيء ذو بال » فهو الرجل الذي 
تطلع إلى أفق جديذ لم يكن يخطر في ذلك الوقت علي بال » وهو أفق 
بحشي ينتظر الافتحام . 

8 -_ ولم صر مدرسة على الانتماء بجذورها إلى مذهب دي 
سوسير كما فعلت مدرسة هييلسليف . وكان له دون غيره فضل المناداة 
ب «دي سوسير؛ مؤسساً للبنيوية اللانية . ومن أجل ذلك أطلق كثير من 
الباحثين على نظريات هييلمسليف اسم السوسيرية المحدية 
neo-saussurianism‏ . 

وتعتمد لسانيات هييلمسليف على دي سوسير في أمرين لا غير : لقد 
أشار دي سوسير إلى دور الأصوات فى تمثيل الماهيات السيكولوجية خلال 
عملية التفاهم المتبادل » وكذلك فعل هيلمسليف إذ دأب على فحص 
الأصوات دائماً على أنهاهيئات مجردة » على حين أهمل إهمالاً تاا 
مظهرها المادي المحسوس . وأشار دى سوسير أيضا إلى أن أصوات اللغة 
علامات تواصلة ؛ ومن ثم وجب أن تدرس فى ضوء هذه الحقيقة - فجاء 
هييلمسليف ليخضع مذهبه اللساني لنظرية العلامات التواصلية (وليس من 
الضرورى أن تكون هذه العلامات ذات طبيعة لغوية ؛ إذ يمكن - على وجه 
التساوي - أن تكون علامة من علامات المرور أو أى شي»ء آخر يتحمل نقل 
معلومة ما) . وفيما خلا هذين الأمرين نجد آن الجوامع المشتركة بين أفكار 
- هييلمسليش والامبريقية المنطقية في القرن العشرين هي أكثر بكثير مما 


E - 


تشترك فيه مع آراء دي سوسير . والحق أن همومه اللسانية لم تكن بحال 
تطوير الأراء السوسيرية النمطية . 

9 _ ومند النداية جاهد هييلمسليف في سبيل إيجاد انحو 
منطقي» ؛ أي إيجاد معالجة علمية للغة - يمكن أن تكون فى أعلى درجات 
الدقة والوضوح والعلمية وشيه الجبرية ”ع۸ ذا" . وقد وضعه هذا في 
علاقة مباشرة مع المناهج الرياضية في التحليل . 

0 _ نقطة الاتطلاق بالنسبة لهيلمسليف هي أن اللغة ليست أمراً لا 
غنى عنه لتأمين التفاهم المتبادل (فالصم البكم يتواصلون بالإشارة 
والكلام » وعلامات المرور «تتکڏّہ» الضوء الأخحضر يعني أن الطريق 
خال ٠‏ والأحمر يعني : قف لا تتقدم . . .الخ) . 

ويقف هيبلمسليف بارائه البحثية في موقف أقرب إلى أنصار الامبريقية 
المنطقية ؛ وذلك لأنهم مشغولون بوضع نظرية عامة لعلامات التواصل هي 
نظرية السيميوطيقا sءن)0نصع؟‏ (أو السيميولو جيا» وهو مصطلح مشتق من 
الكلمة اليونانية 5۴0١‏ بمعنى علامة) . وقد مارست أعمال كارناب 
٣ه‏ نفوذاً قوياً بوجه خاص على هبلمسليف:_ وهذه الأعمال صنفان : 
أولهما صنف (منذ الفلاينيات) تضمن معالجة كارناب لظاهرة اللغة في 
إطار مجال السيميوطيقا العامة » أي معالجة اللغة جنباً إلى جنب مع وسائل 
التواصل الأخحرى(كالإشارات العمسكرية وإشارات المرور والسكك 
الحديدية ء وشفرة مورس [٥۲5٥‏ والأبجدية التى يستخدمها الصم 
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والبكم . . .الخ) . أما الصنف الآخحر من أعماله فهر دراساته التي تحقَق له 
فيها استخدام الطرق الرياضية في التحليل اللساني) . (انظر فيما"يلي ٠‏ 
1( 

4 _ وقد أطلق هييلمسليف على نظريته اللسانية اسم الجلوسيمية 
Glossematics‏ (وهو اشتقاق من الكلمة اليونانية 8٤15ع‏ بمعنى لسان) . 
وتعرف مدر سته اليوم بهذا الاسم . 

وتعنى الجلوسيمية بالمقارنة النظامية بى اللات الحية بالبنى 
الأساسية لكل الأنظمة السيميوطيقية » أي جميع الوسائل التي يتحقق به 
التواصل (بما فى ذلك الوسائل غير اللغوية) . وقد قامت هذه البنى 
الأساسية على التحليل المنطقي الذي أجري بإستخدام الطرق الرياضية . 
وإذن » قإن لسانيات هييلمسليف ذات طابع مقاماتي (براجماتي) ظاهر ؛ إذ 
إن الهدف منها هو أن تعين على وضع نظرية عامة للعلامات التواصلية ؛ أي 
نظرية عامة للسميوطيقا . ونتائج البحث الذي يعبر عنها بهذه الطريقة هي 
أيضاً عملية بدلالة أخرى : ذلك أنها تعين على إنجاز «لغة علياه للترجمة ؛ 
أى إنجاز نطام من المعادلات تَحول إليها اللغة البشرية فى عملية الترجمة 
الآلية . (انظر فيما يلى ف )٤٦۸‏ . 

2 کان من بین أهم منجزات هييلمسليشف ادحال المفهومين . 
الماتزين الجديدين الاأتيين إلى الإبحث اللساني » وهما : التمييز بين 
التعبير Expression‏ والمحتوی ۲٣عا«ەC‏ . والتمییز بین الشکل ۴٥۲۳٣‏ والمادۃ 


. Substance 
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متبادل . والمحتوى هو الواقع الحي نفسه الذي هو موضوع التواصل ٠‏ أما 
التعبير فيشمل كل الوسائل التي يتم بها نقل كل المعلومات عن المحتوي 
وتحويلها إلى مصطلحات لغرية - أي إلى لغة . 

ومن الضروري في عملية التفاهم المتبادل أن نميز بين جانبين من 
المحتوى هما المادة والشكل ٠‏ وكذلك يجب التمييز سن جانبي التعبير 

مادة المحتوی The Substance of the Conte‏ › ويعنى بھا الو اقع 
الحي في ذاته (الأشياء والبشر ومجمل العالم من حولنا) 

شكل المحتو ¢ form of the Content‏ ۴ ويعني به التصو ر النفسى 
لمادة المحتوى ؛ أى كيف نستقبل ونتصور الواقع الحي من حولنا . 

مادة التعير he Substance of Expression‏ وهو الجانب الصوتی 

شكا التعسر he form o Expression‏ وهو التصور النفسي لمادة 
التعبير ؛ آى كيف نستقبل ونتصور علامة اللغة فى عملية التواضل . 


والح أن مهمة عالم الجلوسيمية هى أن يدرس شكل التعبير فى علاقته 
بشكل المحتوى . ولأن علماء الجلوسيمية يستخدمون مصطلح «الشكل› 
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۴٥۲۳‏ على هذا النحو _ لذلك كثيراً ما يطلقون على أتفسهم اسم 
«ا[شكلاننو Formalists Ù‏ . ) 

3 _ ویری هییلمسلیف آن هم شىء هو فحص العلافات . ومشال 
ذلك أن عالم الجلوسمية عليه آن يضع في حسابه المحتوى في ذاته » لان 
أي تعبير معين هو مشروط بالعلاقة بين المادة وشكل المحتوى . ومن 
المشهور أن بعض اللغات الإفريقبة لديها كلمتان مستقلتان إحداهما للبقرة 
الضاء والأحرى للبقرة السوداء » على أنها تخلو من أي كلمة تشير إلى 
التصور العام لأنواع الحيران التي تقابل الكلمة الانجليزية ”00۷" . وينبغي 
أن تسر هذه الحقيقة بنوع العلاقة الخاصة بين شكل المحتوى ومادة 
المحتوي لدى أولتك الذين يتكلمون بتلك اللغة الإفريقية المعينة » (أي أن 
فير ذلك يكمن هة فی آنھم فى هذه الحال وعلى اللقيض من معظم 
الشعوب الأخحرى - يولون أهمية للتمييز بين الحيوانات البيض والحيوانات 
السود » دون أن يشعروا بأدنى حاجة لتمييز مستقل يعالح تصور الاأتواع) . 

4 - والعلاقة بين المحتوى والتعبير أكثر تعقيدا مما يبدو لأول 
وهلة . ذلكم مأ يؤكده هييلمسليف » وعلى سبيل المثال كيف يكون علينا 
أن نفسر أن كلمة ألمانية واحدة هي اط «أزرق» تقابل كلمتين روسيتين 
هما زهطه‌اهع «آزرق» و زنہذء «أزرق سماوي؛؟ . هل الروس - فى هذه 
الحالة - يبصرون آكثر مما يبصر الألماني عندما ينظرون إلى شيء واحد؟ . 
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وفي اللاتبنية يوجد مفهومان نحويان هما : مقهوم حالة الأآداة 
cae‏ ativeاbة‏ ومفهوم الجمع . ويمكن تعيين هذين المقهومين فى الأسماء 
بأربعم علامات لغوية هي لا ء /6/ ٠لد/‏ » /ك/ (sدطداة‏ - في نهاية الكلمة) ء 
ولكن أياً من هذه العلامات إذا أخد معزولا ‏ ليس مقابلاً مستقلاً لأي من 
المفهومين النحويين اللذين هما موضع النظر (فالعلامتان /أ/ ء/0/» ليستا 
بعلامتين لحالة الأداة » ولا العلامتان لدا ء/ء/ بعلامتين للجمع › كما أن 
العكس أيضاً ليس بصحيح . إن كط - وحدها هي التي تشير مجتمعة إلى 
كلتا المقولتين النحويتين) . 

5 _ ولم يتساءل أحد حتى الآن عن المسوغ النظري للفصل الذي 
أجراه هييلمسليف بين المحتوى والتعبير » وبين الشكل والمادة فى التحليل 
العلمى » وإن كان الكثيرون قد ارتابوا في صحة القول بن الإجابة على مثل 
تلك الأسئلة التي سبق طرحها هي المهمة الصحيحة للباحث اللساني . غير 
أن العمل في مجال الترجمة الآلية قد أظهراليوم أن الباحث اللساني 
الممشتغل بهداالعمل لا يمكنه في الواقع أن يغض الطرف عن هذه 
المشكلات المعقدة . 

6 _ ووجوءه التمايز التى طرحها هيبلمسليف ذات قيمة لا شك فيها 
بالنسبة للنظرية المعجمية . 

لقد حاول الباحشون طويلاً أن يقدموا تعريفاً دقيقاً للفرق بين ظاهرتي 
المشترك اللفظي onymyصhom‏ وتعدد المعنی yصعءرامم‏ . لکن تحلیل 
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شس لے ھک - آخيرا من أن يجعلا من هده الدقة أمراأ ممكاً ادا 
أ ملت الخلمة الواحدة على محتويين لا يوجد بينهما آى صلة فإن E:‏ 
يكون مشتركاً لفظياً (ومثاله فى الإجليزيبة كلمة 0«اه؟ (صفة بمعنى ٠‏ 
«سليم؟ » ولناه5 اسما بمعنى «صوت)) . أما إذا اشتملت الكلمة الواحدة 
علي محتوبين بينهما صلة متبادلة بطريقة ما فعلينا - إذن _ أن نعالج الأمر 
على آنه تعدد فى | لمعن ١‏ أي أن الكلمة ‏ تمتا وحدةمعجمه واحدة 
ولكنها ذات معنيين (مثال ذلك كلمة رأس < عصومن أعضاء ء الجسم ٠‏ 
وكلمه رأس فی مثل رأس القسم (head of department‏ . 

7 - والتزاماً من هييلمسليف بمعشقداته النظرية نجده ‏ لدى 
فحصه لنظراهر المر تىطة بالنطى - يهمل عن عمد كل المعلومات التى 
تتصمى إلى" مقولة المادة . وهو يرى أن المادة ظاهرة متغيرة ؛ فالمظي 
الوابت الاأساسية "ultimate invariants”‏ ؛ آي آنه ينشد الحقاتق التى تظل 
غير قابلة للتغير ما دامت هذه البنية اللغوية المعينة قائمة . وقد لفت الأنظار 
- على سبل المثال - إلى المدى الدى تغير به المظهر النطقي من اة 
القرنسية عبر القرون » على حن آنها لا تزال = س حيث البنية الأساسة _ 
هي اللغة نفسها . إن القيم المعينة قد تغيرت ٠‏ ولكن ما بينها من علاقات 
طل بنش الدلالة النمطية التي نفهمها من المصطلح «اللغة الفرنسة» . 
ونحن - على وجه الإجمال - نشكل فكرة عن دور علامة لغوية ما - فى 
المقام الأول - على أساس علاقتها بالعلامات اللغوية الأخرى فى اللغة ؛ أي 
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على أساس موقعها من النظام . وكذلك الأمر حارج مجال المشكلات 
اللسانىة ؛ ذلك أن الظواهر لاتكتسب قيمتها إلا فى علافتها بالظواهر 
الأخرى ذات الصلة بها . ولنتصور أن شارعاً ما تعرفه جیداً فی شدینتنا یتغیر 
تغيراً تاماً في سنوات قليلة : تحطمت جميع المنازل بقعل القنابل » وقامت 
مان جديدة غير مأل فة مكان المباني القديمة » بل إن اسم الشارع نفسه قد 
نغير . غير أنه - على الرغم من كل شيء - يظل بالنسبة لنا هو الشارع 
نفسه » ونستطيع الاهتداء له دون أية صعوبة ؛ ذلك أن موقعه من شبكة 
الشوارع الآحرى يبقى كماهو . وهذا هودائماً أكثر العوامل حسما في 
تع فنا إلى الظاهرة . 

8 _ هذا التصور النظري أضفى على الهمرم اللسانية لدى جميع 
أنصار الجلوسيمية توجهاً مميزا» ولم تزحزحهم عن هذا الموقف تلك 
المعضلة التي قلقت غيرهم من اللسانيين ؛ وهي اتخاذ القرار لصالح الاأني 
أو الزماني من البحث اللسانى . إن هذا القرار لا يعتيهم على الإطلاق ؛ فهم 
متطلعون لما هو أساس في البنبة اللغوية التى بدونها لا يكون هناك تفاهم 

متبادل ؛ أي آنهم يحون عن العلامات اللخوية » التي تبدو الآن كما قد 
كانت في الماضي وكما ستكون في المستقبل . إن اللسانيات عندهم ليست 
آنىة ولا زمانية (انظر فيما سبق ف  )٠‏ وعامل الزمن هنا لا أهمية له . 
89 _ وأنصار الجلوسيمية لايعالجون آيا من الصوتولوجيا ؛ 
والصرف أو الحو أو الدلالة منفصلاً بحضها عن بعض ؛ إذ ذلك يعني لا 
محالة أن يجرى العمل على المادةءءمة)وطن5 (آي على الأصوات 
والكلمات والجمل المحسوسة) . 


FY - 


إن اللغة بالنسة إليهم «طاهر باطنة) ıe immanent phenomenon‏ 
طيعة للتجربة الإدراكية (بحسب التعريف المختصر الذي قال به الباحث 
السوفييتى شاوميان الذي هو أقرب ما يكون إليهم بالنسبة لهذا التصور) . 


0 _ استخدم علماء الجلوسيمية في دراستهم للغة التجريدات » آي 
نهم حددوا كل وحدة من وحدات اللغة برموز عرفية (مثال ذلك أن يرمز 
إلى کل صائت ۷٥We1‏ بالرمز ۷ والی کل ساکن ۸۲ھtیہتC‏ بالرمز ٤C‏ ۰ وإلی 
كل علافة Relationship‏ بالرمز ۸ ٠‏ وإلى كل جملة ععموامعS‏ بالرمزر 
5 . . .الخ) » وهم يصفون مجمل بنية اللغة مستخدمين هذه الرموز . غير 
أن استخدام هذه التجريدات فى الإجراء المنهجي ء على أي حال » لم يقف 
حائلاً دون دراسة المشكلات المتعلقة بالظواهر اللغوية المحسوسة نقسها 
(إذ اشحغل هييلمسليف نفسه بمثل هذه المشكلات کالتحدید 


. )؟ر٣٤ھ× علی مستوی التر کی‎ Coہnع‎ recy والتطابی‎ determination 


4 - يطلق أهل الجلوسيمية على وحدات نظامهم اللسانى 
المجرد مصطلح الأشكال ك«۲٠۴‏ . رالشكل أيضاً هو كمية مجردة . إنه 
يعين جميع التواليف الممكنة لعلامة لغوية بعينها .ويتم اكتشاف مدى 
الإمكانات الفعلية للتوليف باستشخدام الإحلال م0اهاuسصه)‏ . وهو 
الاستبدال المنتظم لكل علاقة لغوية فى سياق معين بهدف التحقق من 
العلامات التي يمكن لها أن تشغل هذا السياق والعلامات التي يمتنع عليها 
ذلك » وهذا العمل يزودنا بالمعلومات التي تحدد العلامات المرتبطة فيما 
ينها بعلاقات متبادلة » والعلامات التى ليست كذلك . ومثال ذلك أن 
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. likes, lives, sees, looks a1 : العلاقة بين صيغ الأفعال الإنجليزية‎ 


: يمن إيضاحها بوضعها في سياق واحد مثل‎ 
the man sees the dog ) الرجل يرى الكلب‎ 
the man looks at the dog. الرجل ينظر إلى الكلب‎ 
the man likes the dog الرجل يحب الكلب‎ 
the man lives the dog الرجل يعيش الكلب(؟؟)‎ 


إن التواليف الثلاث الاأولى .ممكنة ٠‏ أما الرابحة فغير ممكنة . 


2 - وباستخدام اختبار الإحلال يكون أهل الجلوسيمية قد إنتهوا 
بالضرورة إلى ملاحظة المادة ععمماSubs‏ (أئي ملاّحظة الحقاتق اللغرية 
المحسوسة) . وهذا الأمر مخالف لإعلانهم النظري الأستاسي بأنه 
سيقيدون أنقسهم بمعالجة الشكل ۴٠۲۳‏ . ولجوؤهم الذي لا مغر منه إلى 
مثل هذا الاختبار في التحليل ينظر إليه - إجمالا ‏ على أنه أمر يكشف عن 
أاضعف النقاط في نظرية الجلوسيمية . 

3 - وقد أبدى هييلمسليف - فى دراسته لبنية العلاقات اللغوية - 
عددا من الملاحظات المتنوعة تستحق الاتباه . والآن تعد هذه الملاحظات 
- التي ارتبطت بتمييزه بين علاقات llتgla Syntagmatic realtions‏ 
وعلاقات الاستبدال «0ناةاء eناةصع‏ رد۴ _ من الإنجازات المرموقة التى 
تلقيت بالقبول الواسم في النظرية اللسانية . 

وتختص علاقات إلاستدال بفحص العلاقات التبادلية بين الوحدات 
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اللغوية فى نظام لغوي كامل » على حين تختص علاقات التتابع بالعلافات 
المساشرة بين الوحدات اللغوية في سلسلة الکلد۔ ٥۸‏ . وترتبط علاقات 
الاستبدال والتتابع بعضها ببعض على وجه التبادل على نحو ما جرى 
تسه باستخدام اختبارات الإحلال . وينبغى أن يكون الهدف من التحليل 
اللساني هر الكشف عن جميح المبادئ التي بها يحدث هذا الارتباط . حقاً 
إن البحث اللسانى ينبغي أن يعنى في المقام الأول بالمظاهر اللسانية » ولا 
يعني هذا أب من المظهرين الصرتي والمعنوي في اللغة » بل يعني العلاقة 
بين المظهرين . ولكل لغة مفردة علاقاتها الخاصة بها . وتأسيس علاقات 
التابع والاستدال باستخدام اختبار الإحلال يمكن آن يحدد طبيعة الظواهر 
اللغرية ذاتها ؛ أي آنه يظهرنا فى كل حالة من الحالات المعينة على ما 
هوحاصية أساسية عامة » وما هو سمة مقردة . 

4 _ لقد شهد القرن العشرون فيضاناً من المصطلحات الجديدة » 
فاکتست المقاهيم الجديدة تسمبات جديدة (انظر فما سبق ف ۲۳۹) . 
والجلوسمية عند هييلمسليف ليست استئناء من هده الققاعدة العامة . 
ولدلك نعترض المبتدئ في الدراسات الجلوسيمية مصاعب مصطلحية . 
إن هيلمسليف » وهو النصير المتحمس للمناطقة المحدثين قارب تعريف 
الظراهر من منظور معرفي (أي من منظور الاإبستمولوجيا أو نظرية 
المعرفة) » مما يقتضي مجهوداً لتأمين الدرجة القصوى من دقة التعبير . 
ولد كان استخدام المصطلحية ذات الكقاءة ضرورة مطلقة » وكان ينغ 
إيجادها فى كثير من الحالات من أجل تحقق هذه الغاية . وكا 
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هييلمسليف فى هذا الصدد أكثر عرضة للنقد ؛ ذلك آنه أجفى في استخدام 
المصطلحية الموجودة ء وهي مصطلحية لم تكن دائماً غير مناسبة بل إن 
الأمر على النقيض . وهناك أيضاً مظهر ضعف يشترك فيه هيبلمسليف مع 
سائر البنيويين ؛ ألا وهو افتقاد الاتصال الأوثى بين المدارس الأساسية › 
ولا سیمافی السنوات الأولى سنعمر البنيوية » (انظر فیما سبق ف ۲۳۲) . 
وقد أدى ذلك إلى فوضى مزعجة في تأسيس المصطلحية اللسانية 
الحديثة . إن المبتدئ في اللسانيات عليه آن ينفق زمناً طويلاً - علي سبيل 
المثال - حتى يتبين له أن التمييز الذي وضعه هييلمسليف بين الفغة 
المكثفة ع۷اكمع )ما والفثه المنتشرة ع1۷معا×ء تقابل الظراهر التي حددت 
في مصطلحية جاكوبسون بالمتقابلتين موسوم / غير موسوم 
unmarked‏ / kedمaص‏ (انظر فیما سبق ف ۲۲۸) ء ویتبین له كذلك آن ما 
يفهمه هبيلمسليف من تعبير «المنهح الاستدلالي في lالiحg deductive‏ 
metne‏ يقابل ما تطلق عليه مدرسة بيل «البحث عن المكونات المباشرة) 
search for immediate constitutents‏ (انظطر فیما سبق ف )۳۳٣١‏ › وأن ما 
تطلى عليه مدرسة بيل الاستبدال «0نان)ن)ئان؟ يقابل الإاحلال 
Commutation‏ في المصطلحية الجلوسيمية . . .وغير ذلك . غير أنه بمجرد 
السيطرة على الأبجدية المصطلحية الأولى في اللسانيات الحديثة تتفتح 
الأبواب فى يسر أمام نظرة تطل على آفاق جديدة . 

5 إن التصورات النظرية عند أصحاب الجلوسيمية » تلك التى 
اكتسبت من أول أمرها توجهاً منطقياً - قد ميزت أعمالهم من أعمال سائر 
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المدارس اللسانية » ولا سيما في الأطوار الأولي من البنيوية اللسانية . 
وص حيح أن آهل الجلوسيمية قد اتهموا بحبهم بحبهم المفرط للتجريد ِ 
والشكلانية" ٠‏ وبأنهم لم يفلحوا دائماً في تطبيق ایر المنطقية على 
مادة اللغة الفعلية (وهو ما قوبل بصيحات الاستهجان من قبل النقاد) - 
ولکن هؤلاء المناصرين للجلوسيمية هم الذين أقلع الباحثون - في السنوات 
القلبلة الماضية فحسب - عن النظر إليهم على أنهم نوع من النبت الغريب 
في حقل البنيوية اللسانية » ذلك أن العمل في الترجمة الألية عمنطعمص 
مەناaاءصوعا‏ قد أخذ الآن يبلغ آشده . 

ولقد كان للاعتراف العام بقيمة المناهح الرياضية في اللسانيات 
وتعرف هذه المناهح في زماننا فضل الجمع بين كل المدارس البنيوية 
والتقريب ببنها . (انظر فيماً سبق ف ف ۲۳۲و٣۲۳)‏ . وكان أنصار مدرسة 
٠‏ بيل من أوائل من فطنوا إلى أن الإخفاق في فهم الجلوسيمية كان نتيجة 
افتقاد الاحتكاك المتبادل أكثر من كونه نتيجة للفروق فى التصورات 
النظرية اللأساسية . (انظر فيما سبق ف )۲۳١‏ . 


وتلقى مدرسة 1 جلو س مج سه انششاراً۔ لو جه حاص ٣‏ جن البيوين 
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386 - يقدم ب . سییرنسیما ۳۵عءااع5 .8 دراسة مستوعة لأعمال 
هييلمسليف حتى نهاية عام ۱۹١ ٤‏ في الكتاب السابق ذكره : «دراسة في 
الحلوسيمية : استقراء نقدى لمفهوماتها الأساسية) 
"A Study of Glossematics: Critical Survey of Its Fundamental‏ 

Concepts, Hague, 1955 

# نشرت النظرية الكاملة للجلوسيمية أول مرة عام ۱۹٤۳‏ باللغة 
ilدlيaر‏ ك (L. Hjelmslev, Omkring Srpogteoriens grundlae ggelse)‏ « 
وبالانجليزية (بترجمة ف . ح . هوايتهفلد d[ع¡؟e Whit‏ .[ .۴ ) عام 4٥۳‏ 
بعثوان : مقدمة نقدية لنظرية في اللغة 
(Prolegomena to a Theory of Language), Suppl. to TJHL, Vol.‏ 
Memoria 7, Indiana Univ. Publ. In Anthropology and‏ ,9| 

Longuisücs). 

وقد أسهمت الترجمة الإجليزية إلى حد كبير في انتشار أفكار 
هييلمسليف (وفى نهاية الكتاب ألحقت قائمة مشروحة بمصطلحات 
الجلوسيمية) . ونشرت ترجمة روسية للكتاب في مجموعة «الجديد في 
اللسانات )264-389 "Novoe v lingvistike”, (Moscow, 1960, PP.‏ 
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Alia) ("Outline of Glossematics”, Copenhagen, 1957)‏ ترحمة لهذا 


ثمة عرض لاراء هييلمسليف العامة في البنيوية فى دراسة بعنوان 


(Metod struktornogo analiza Vv lingvistike) Acta Linguistica, VÎ, 
fasc. 2-3, (Copenhagen, 1950-51), PP. 57-67). 


وقدم هييلمسليف أول عرض عملي لمنهجه في كتابه «مقولة الحالة : 

دراسة فی النحو العام 
"La Categoire de Cas. fÊtude de grammaire générale” Part |:‏ 
Acta Linguistica, VÎ, 1, (1935) Part İl: Acta Linguistica, VI , 1,‏ 
Part IH: Acta Jutalindica, VI, 1, (1935); Part KH: Acta‏ )1935( 
Linguistica, AX, 2, (1937)‏ 


كذلك شرحت منجزات هذه المدرسة شرحاً طيباً فى الإسهامات 
المنشورة بالمجموعة التذكارية من مجلة حلقة براغ اللسانية (٣€, vo.‏ 
(۷ بعنوان «دراسات بتنيوية) ã—wliaı Research Structurales‏ بلوع 
هییلمسلیف عامه الخمسیر(۹٤۱۹)‏ . وانظر أيضا كنود توديباي 
ey‏ ل٥"‏ ادم في «البنية الباطنة للغة القرنسية»› 


Sructure immanent de la langue Francaise”, TCLC, VI, 
. PP. 7-282. 
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انظر أيضاً آندريه مارتنيه٤داة ۸۵١٤‏ : «حول موضوع أسس النظرية 
"Au sujet des fondaments de la theore linguistique de Lois‏ 
Hjelmslev” Bulletin de la Sociétéde linguistique de Paris, 442‏ 
PP. 19-43‏ ,)196( 
ولهذا العمل تر مه روه شرت فی مجموعه «البجديد فی 
اللسانات) (4337-462 .۶۲۴) . 
# انظر کارل ه . بورجسترام car1 HjBorgestrimn‏ : «تَقنية الوصف 
اللساني 
"Technique of Longuistic Description"; Acta Linguistica, 5‏ 
)1945-1949( 
٭ يیلی - فیشر یورجنسون ۸‰0عع۲٥[‏ ۲مطعیا1-۴ا۴ : «النشاط اللسانی 
فی الدانیمرك ( ))١۱۹ ٤۸۱۹ ٤۰‏ 


Danish Longuistic Activity , 1940-1948, Lingua, H, 1, (1949), 
PP. 95-109 


# ل .ل . هاميريك ۸عزءصسصة1 .1.1 :«أهل الجلوسيمة ومناهحم» 


“LE Glossematistes danois et leur méthodes’”, Acta Phılogica 
Scandnavia, 21, 1 {1950}, PP. 1-12 


س فاد يوهانسین Svand Johansen‏ : «الحلوسيمية والمتطى الرمزي» 


"Glossematics and Logistics”, Acta Linguistica, VI, (1950), 
PP. 17-30 
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#٭* ج . أونجيير G&G. Uhengeuer‏ : «المنطقى الوضعي والا انات 


"Lonischer Positiismus und moderne linguitik (Glossematik)" 
Uppsala, (1959) . 


٭ ف .ا زشجسنتسیف Zrigincev‏ .۷ .4 : «الحلوسيمية واللسانيات»› 
(Glossematika 1 lingvistika JMoscow, 1960, PP. 215-243‏ 
فى مجموعة «الجديد فى اللساتيات» 


: Henning Spang - Hanssen jil -— هينينح سبانج‎ # 
. "Glossematics” Trends, 8, PP. 128-164 «الجلو سم«‎ 
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٠‏ (0۷) فى رسالة علمية بعنوان : «دراسة في الجلوسيمية : استقراء نغدي لمقاه مها 
الااساسية» (انظر فیا بعد ف )۳۸١‏ تنقد یرتا سبیرتسیما ۵”عکاآءSi‏ ا8۲ مظاهر 
عدم الاق فى مدهب هلمسليف بطريقة تتسم بالفيهقة : 

)0۸( فار تمييز دي سوسير للعلاقات الستاأجمية (. ءue‏ تاع ما« رء ٣0ممه»)‏ فى 
مفابل العلاقات الاستدعاثية (ءfناداعمويج ٣‏ ) . ویری دي سوسیر أن الاو لی 
تختص بالعلاقات القائمة بين العلامات اللغوية في سياق معين » على حين آن 
الثانية تشير إلى الرابطة الاستدعائة لعلامة لغوية ما بالعلاقات ال تصاء طا 

به سير ۽ . ي صاع ص 
للنمو دج تشه . (قار ¢ : (la yay speechless , shamless, useless‏ „ 

(0۹) هذا المصطلح الذي أساء فهمه فى الغالب قوم علموا به على وجه غير صحیم 
من حيث قيمته الفعلية هنا - لم يشجع كثيراً من اللسانين على تقل الدراسات 

)٠١(‏ يمكن أن يلحظ ذلك - على سبيل المثال - من الموقف اللساني الذي اتخذه 
س . ك . شاوميان كما ظهر في كتابه : «اللسانيات البنيوية بما هى نظرية فى 
اللغة؛ . (صدر عن معهد الدراسات السلافية التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية) 


Strukturanaja lingvistika kak immanentnja teorıja jazyka (Moscow, 
AN SSSR, Instiute Slavjanovedenija, 1958) 
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الرمزية المنطقية فى اللسانيات 
) المنطق الرمزى 


7 _ كان إدخال الطريقة التجريدية (آي استخدام الرموز في التحليل 
العلمي) ذا أهمية ثورية لتطور البحث العلمي في القرن العشرين . 
وباستخدام هذه الطريقة حققت الرياضيات والفيزياء صعوداً وطفرة هائلة . 
وقد أسهم أهل العلوم المنضبطة وأهل الفلسفة الحديثة من علماء المنطق 
الرمزي في تحقيى الكمال لهذا الإجراء المنهجي . 

8 - واتجه التعاون المشترك بين علماء الرياضيات وعلماء المنطى 
في المقام الأول إلى اكتشاف «لغة عليا؛ معدعمة! هاءص ٠‏ وهي لغة مجردة 
ومنطقية إلى أقصى حد تستخدم لأغراض التعريف العلمى . إن اللغة ‏ 
الإنسانية لايمكن آن تكون هي اللخة الواقعية للعلم ؛ لأنها ليست باللغة 
المنطقية الصارمة . وقد اتفى علماء الرياضيات والمنطق على أن خحدمة 
متطلبات العمل العلمي يمكن أن تتحقق على الوجه الأمثل بنظام للتواصل 
مؤسس على وحدات مجردة (رموز) يجري تنظيمها على نحو يضمن الحد 
الأفصى من الدقة فى الاأتصال . 

9 - والرمز 1هطاد«ر؟ هو علامة عرفية يتم بواسطتها تحديد الظواهر 
الواقعية لكي تسهل عملية التحليل المنطقي (حتى إن الرموز في الرياضيات 
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تستخده فى أمثلة اللأطفال ؛ إذ يشار إلى العدد المجهول بالرمز س وال“ 
العذد المعلوم بالرموز (أ أو ب أو ج) . ويمكن توضيح طريقة إدخحال 
Substitution test‏ بضر بپ الامثلة الات 

١‏ لنفرضص أن ل هو اللخه المدروسة › وأن أ » ب ٤علامتاں‏ معنتان یھمنا 
اله «ل ١‏ . 

۲ ينبغى أن تنتحمى أ ء ب ٣إلى‏ فنة نحوية واحدة إذا أمكن وقوع كل 
منهمافي موقع الأحرى بالتبادل في سياق نحوي واحد . ومن 
الممكن تصوير إمكان التبادل بينهما منطقياً بإحدى المعادلتين 
الاتيتين : 
( أ ) یمکن تغییر «ا» ب ٠١‏ بالتبادل فى «ل ٠‏ إذا كانت «س أ ص» 

و س ب ص» جملتين في «ل» . 
(ب) يمكن تغيير ‏ ١أء‏ ب٠‏ بالتبادل في ل إذا كانت اس ب ص تقوم 
وظيفة الجملة في الموافع التي يمكن أن تقوم فبها «س أص »بالوظبفة 
نفسها» والعمكس صحيح . 
ونظرأً لأن استخدام الرموز في التحليل العلمي واسع الانتشار نجد 
كثرة من العلماء يطلقون على الطور المعاصر من أطوار البحث العلمى اسم 

. algorithm aaj عصر الخوار‎ 

عن لغة علا نصيب من جودة التنسيى فى أول الأمر ؛ إذ كان كلا الفريقين 
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يعمل منفرداًء وکان کل منهم یحاول اختبار طرق استخدام الرمور في 
التحليل داخل إطار تخصصه لا يتعداه . وهكذا ظهرت الرياضيات العلا. 
yl! (meta-mathmatics)‏ أحكم طرفها عالم الرياضيات الالماني ھيلىرت 
Hilbert‏ » كما ظهر المتطى العالي metalogic‏ (الدى أسسته مدذدرسة 
المناطقة البولنديي > وعلى رأسها أجو كيتش Ajukiewlcz‏ « 
وليزينيفسكي نkک۷عاہ 1es‏ ولو کازفتش 2ا2 kنا‏ » و تارسكکی 
اج5) . وفي النهاية تضافرت هذه الجهرد تيجه لاعتراف القريقين يما 
يجمعهما من هدف مشترك وهو اكتشاف لغة عليا . وكان هذا يعني تأسيس 
محال تنخصصي جديد هو المنطى الرمزي ءعنائنعه! . 

1 - أكد أهل المنطق الرمزي الفرضية القائلة بأن الرياضبات 
مؤسسة على المنطى ٠‏ وأنه ينبغي أن يؤلف بين جميع الخبرات المنهجية ٠‏ 
التي اكتسبهاهذان التخصصان" . كذلك أكد أهل المنطى الرمزي أن بعض 
علماء الرياضيات (مثل ريح 6 وھيلىر ت Peano yil Hilbert‏ 
وغيرهم) قد قدموا في عملهم أمثلة باهرة للمنهج المنطقي الحديث فى 
اتحليل . 

وسرعان ما وجه علماء المنطى الرمزي انتباههم نحو مشكلة اللغة 


الإنسانية . 


2 - شغل الفلاسفة أنفسهم طويا بأسلة من مشل : في أي شىء 
يكمن جوهر اللغة؟ وكيف يمكن تعريفها تعريفاً دقيقا؟ وګیف یتم إنجار 
ظاهرة التفاهم المتسادل؟ وما عسى أن تکونُ طبيعة «اللعة الكاملة) من 
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المنظور المنطقى؟ وغير ذلك من الأسئلة . وقد اكتسب هذا الاهتمام 
المتقدم حافزاً أقوى في الحقبة التي كان الناس فيها يواصلون بحثهم عن 
«اللغة العليا» . ولكى ينظموا البنية المنطقية للخة العلم بأقصی قدر مستطاع 
من الدقة لم يكن أمامهم سوى أن يوثقوا صلتهم ببنية اللخة الإنسانية » التي 
هى أكمل أداة للتواصل تم ابتكارها حتى الآن . غير أن هناك أيضاً عوامل 
أحری محفزة » وأول هذه العوامل المبدا الذي شاع التمسك به » وهو آن 
الفلسقة الحديثة ينبغى أن تعنى بالمنطق العلمي الذي يستند إلى ظاهرة 
التتواصل . ثم يأتي الرآى الذي اكتسب درجة ما من الشيوع (وقد آمن به 
على سبيل المثال - راسل نفسه ااعءں‌R)‏ » وفحواه أن السبب المباشر في 
الخلافات بين المظاهر الأساسية في الفلسفة هو الخلافات الأساسية الواقعة 
في نظم اللغات المستخدمة في التعبير عن الأفكار الفلسفية' . وأخيراً 
اتجه اهتمام الدارسين في القرن العشرين على نحو مكثف إلى مشكلة 
العلاقة بين الإنسان وثقافته (انظر فيما سبق ف )۳۳٤٣١‏ » والصيغة التي من 
خلالها يتم التعبير بشكل أكثر مباشرة عن هذه العلاقة هى اللغة الإنسانية 
3-ويرجع الفضل في تأسيس المقارية المنطقية الرمزية للظراهر 
اللسانية في المقام الأول إلى ممثلى «حلقة فيينا للمتاطقة 0۴ ا:٣ Viena‏ 
5ع" (وهي التي عرفت باسم «المناطقة الامبريقيون») » ولا سيب 
ر . كارناب م4٣2٥‏ .۸ (وهو الذي آحكم استخدام المنهح الرمزي في 
دراسة النحو) » وه . ريشنباخ 1ءةطهعطءنءR‏ .1 . وقد جعل المناطقة 
الامبريقيون مجمل البحث مديناً لهم بقضل اشتغالهم بمنهح مؤسس على 
استخدام الرموز . كما ققدم الفیلسوف إ . کاسیریر ۲۴۲إ5ئة٣ E.‏ إسهاماً 
معتبراً في تحقيق الدقة والذيوع للمنهح الجديد» وذلك باتخاذه جانت 
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المناطقة الأمبريقيين فيما يتصل بالهموم اللسانية . أما أقوى مراكز المنطي 
الرمزي الآن فموجود فى الولايات المتحدة . 

4 - وتسمی دراسة اللغة البشرية باستخدام اللغة العليا النحو الرمزي 
ةمصع انعا . وتعد هذه الدراسة في أيامنا تخصصا علمياً جديداً . 

5 - ولقد قارب ممثلو الفلسفة الحديثة البحث اللساني - في المقام 
الأول - من منطلق همومهم الفلسفية (وارتبطت كشوفهم الأولى ذات 
الأهمية النظرية والمتصلة بتطبيق المنهج المنطقي الجديد على اللغة 
الإنسانية - بما بذلوه من جهد لحل إحدى المشكلات الفلسفة المتقادمة ؛ 
وهي مشكلة البحث في ماهية الحقيقة) . ولم يبدأ المناطقة الرمزيون إلا 
أخيراً في الاشتغال بظواهر من مثل العلامات اللغوية » ومبداً تنظيمهاء 
رالترادف » وتعدد المعنى (انظر فيما سبق ف )۴۷١‏ وما إلى ذلك من 
مشكلات . وهكذا ووجه المناطقة الرمزيون بمجالات علمية (كالسيميائة 
sءناهنسمS‏ » وعلم الدلالة » وعلم التراكيب النحوية) ذات أهمية مباشرة 
للباحثين اللسانيين . وخلال هذه المرحلة من مراحل تطور المنطق الرمزي 
بدأ الباحثون اللسانيون في المشاركة بدور نشط في منجزات هذا العلم ء 
ونقل الخبرة المستفادة منه إلى الممارسة المنهجية الخاصة بهم » ولم 
يكتسب المنهج الجديد قيمته الحقيقية فى اللسانيات إلا بعك أن امتلك 
زمامه المتخصصون فى اللغة"' . 
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إحالات 
س 
6 _ للإحاطة بأول اتصال بمناهج المنطق الرمزي نوصي بالدراسة 
التى كتبها ارنست كاسيرير : «فلسفة الشكل الرمزي (كان العنوان الفرعي 
للجزء الأول :عن اللغة) :. 
Philosophie der Symbolischen Formen, 1 (subtitled die Sprach),‏ 
(Berlin, 1923)‏ 


(صدرت بر جته الإتجليزية عام Aor‏ 1( 
# انظر أيضاً أعمال کارتناب 
عن الحر المنطقي زلغة؛ 

Die logısche Syntax der sprache, (Vienna, 1934) 


والطبعة الإنجليرية بعنوان 


The Logical Syntax of id Language (New York, 1937) 


«أسس المنطى والرياضيات» 
Foundations of Logic and Mathematics”, International‏ 
Encyclopedia of Unified Science”",Vol. I, No. 3 (Univ. of Chicago‏ 


Press, 1939)‏ 
«مدخل إلى السيميائه» 


Introduction to Semiotics, (Cambridge, Mass, 1942) 


- FEA - 


«المعنى والضرورة : طبعة موسعة) 
Meaning and Necessity (Chicago, 1947, expanded edition, 1956)‏ 
٭# وفي کتاب ه . ریشنباخ 1ءaط,ءطiءR H۸.‏ «مبادئ المنطق الرمزي» 
Elements of Symbolic Logic (New York, 1948)‏ أبدى المؤ لف عدداً 
من الملاحظات المتنوعة عن اللخة بوجه عام » مع إحالات إلى أمثلة 
حقيقية في عدد من اللغات › وعلى رأسها اللغات الهندية - الأرربية .كما 
يشتمل الكتاب أيضا على استقراء للتتائج التي تمخض عنها العمل في. 
مجال النحو الرمزي - المنطقي (ولا سيما فى الصفحات )۲٠٤-۲١١‏ . 
كذلك كتابه «أسس المنطق الرمزي» 
"Essentials of Symbolic Logic" (New York, 1952)‏ 
٭# کتاب ب . زیف ما7 .۴ «التحلیل الدلالی» 
Semantic Analysis (Ithaca, 1960)‏ 
وهو من أحدث الكتب المرموقة التي تشتمل على عرض لاستخدام 
التحليل المنطقي في دراسة اللغة . 
# ننصح - على وجه الخصوص - بقراءة عملين ألفهما 
ن . تشومسكي موجهين في الأصل إلى جمهور اللسانيين - وهما : 
البنية المنطقية للنظرية اللسانية» 
The Logical Structure of Linguistic Theory {mimeographed,‏ 


Cambridge, Mass., 1956) 


Syntactic Structures, (The Hague, 1957) 4 «التراكيب التحور‎ 
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. هذا بان مختصر لاإجراء المنهجي الذي افترحه کارناب‎ )١( 

(۲) مصطلح رياضي يشير إلى إجراء للحساب عن طرين الرموز . 

(۳) عبر برتراند رسل عن هذه الفرضية - من بين فروض آخرى - تعبيراً قوياً . وهو من 
بين أعظم علماء المنطق في زماننا (في کتاب شهير كتبه رسل بالاشتراك مع 
هوایتهید لهطعانط۷ بعنران : «مبادئ الرياضيات؟ 

"Principia Matbematic”, (Cambridge 1925). ) 

)٤(‏ علينا هنا تحديداً - على سيل المشال - أن نلتمس شرحا للفروق المستعلنة بين 
الفلسفة الصيتة وفلسفة الشعوب المتكلمة باللغات الهندية - الأوربية . 

() مدرسة ٍ فلسفية اأ سست فى فنا عام EE:‏ علنت أن الدرس 1 منصقيو دنہ غي آن 
يشغل مكاناً مركزياً فى الغلسفة الحديثة . 

)١(‏ التزم الفلاسفة في الجانب الأكبر درويهم المألوفة الخاصة بهم . والأصل أنهم لم 
ينجزوا آبحاثاً يمكن أن تكون ذات فائدة مباشرة للباحثن تتصف بأنها ذات توجه 
لساني صارم . ومشال ذلك أن تأليف كتب نحوية دراسية على أساس المنطق 
الخالص يبدو مشروعا طوباوياً مشاليا في اللسانبات » على حين حمل بعض 
غلماء المنطق الرمزي هده الفكرة على محمل الجد الام . (انظر : كتاب هه . 
رد یشتباخ H. Reichenbach‏ «مبادى المتطى الرمزي» 


“"Flements of Symbolic Logic”, New York, 1948, P. 255 and passisn. 
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السيميائية (السيميولوجيا) 


7 _ السيميائية sعنامنصمء"؟‏ أو العلاماتية رعهاننصء5 هي دراسة 
العلامات المستخدمة لتحقيق التفاهم المتبادل . رفي اللسانيات تحتل 
العلامة اللغوية المكان الأول والأساسي بين علامات التواصل . أما بالنسبة 
للفلاسفة فتشمل الدراسات السيميائية كل الإشارات التواصلية . وبهذا 
المعنى (الملسفي) تطورت السيميائية خلال القرن العشرين بوصفها فرعا 
من فروع العلم » وهي المجال الذي تلقاه كثير من الباحشين اللسانيين 
بالقبول فى الآونة الحاضرة (وعلى رأسهم أنصار الجلوسيمية . انظر فيما 
سق ف ۳۷۰) . 

8 _ وأول علماء السيميائية العظام من بين اللسانيين هو فرديناند 
دې سوسیر : فقد كانت نظريته في اللغه مؤسسة إلى حد كبير على 
فحص العلامة اللخوية . ولا تزال هذه المشكلة الجديدة - التي وضعها دي 
سوسير في صميم الهموم اللسانية ‏ ذات أهمية حية إلى اليوم . 

9 _ اجتذبت الظاهرة السيميائية اهتمام الفلاسفة منذ وقت 
بكر" . غير أن أسس السيميائية الحديثة لم توضع إلا في النصف الأول 
من القرن العشرين ء بدءاً من العمل الذي قام به المنطقي الأمريكي «شبارلز 
بيرس ۴٠۲٥#‏ ماعط . أما المجال الحق لهذا العلم الجديد فقد أسسه 
عالم آمریکی آخر هو س .و . موريس کذ٣اM °٥.W.‏ 
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0 يرى موريس أن السيميائية لم تكن مجال تخصصيا فلسفباً 
فحسب » بل إنها احتلت فوق ذلك موقعاً مر كزياً فى البحث العلمي بوجه 
عام ؛ إِذ كان علها مهمة استكشاف اللغة المشتركة في النظرية العلمية ‏ 
(ویری کثیر آن في هذا الرأي مبالغة في تقدير آهمية السيميائية . ولكن 
الجميع يتغقون على آن دورها في تطوير مجمل البحث العلمي هر دور در 
أهمية خحاصة) . وقسم موريس السيميائية إلى ثلائة أفرع : المقاماتية 
(البراجماتية sعناهصعه )۴‏ وعلم الدلالة sعنامقصء8 ١‏ وعلم التراكيب 
×ة"ر؟ . ولا يزال هذا التقسيم مقبولا بوجه عام حتى الآن . 

وتنضمن المقاماتية sءناحصعه۴۲‏ دراسة وسائل التواصل في علاقتها 
بالإنسان : أي ما الذي يحدث للإنسان حين يرسل أو يستقبل رسالة ما؟ » 
وعلى أي شيء تعتمد الطريقة التي يتم بها إنجاز التواصل (على الإجمال أو 
في كل حالة بخصوصها)؟ وإلى آي مدى يتكيف شكل التواصل تبعاً لنمط 
الثعافة؟ . 

يمني ابسحت الدلالي وبحت التراكيب بظاهر اشواضلى درن اعتبار 
لعلاقتها بالإنسان . وهدف علم الدلالة هو شرح العلاقة بين العلامات 
التواصلية والمفاهيم التي تشر إليها . أآما علم التراكيب ا١5‏ فيدرس 
أشکال الارتباط بين العلامات في نظام تواصلي معين › مع لالتر ام بالتحلیل 
الشكلي (أي دون اعتبار للمعتی) . 

4 - ويسمى المشتغلون بالمشكلات السيميائية (في الفلسفة) 
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«الدلاليون؟ كصواعنامة صم“ . وينقبسم هؤلاء فريقين بحسب المذهب 
الذي يشكل همومهم العلمية ‏ والشكل الذي يتخذه عملهم » وهما : 
علماء الدلاله العامة كموزcناseman genera‏ » وعلماء الدلالة الأكاديميو ل 
academic semanticians‏ (المناطقة الرمزيون) . ) 

ويعترف علماء الدلالة العامة بقيمة منهج المنطق الرمزي » ولكنهم لا 
يهتمون اهتماما أساسياً بتدقيقه وإحكامه . ويضع هؤلاء نصب أعينهم مهمة 
الكشف عن نظرية عامة في العقل البشري يمكن لها أن تسهم في نظرية 
المعرفة . ولذلك فإن اهتامهم «اللسانى» انصب على جلاء العلاقة بين اللغة 
والشقافة (أي على البحوث المقاماتية ناعو" . وإذن ؛ فإن علم 
الدلالة العام هو عقيدة فلسفية فى الأساس » يبدو أول وهلة أنها ذات أهمية 
ضعيفة للباحث اللسانى . وعلى أي حال ؛ فإن اللسانيات الأشروبولوجية 
(انظر فيما سبق ف )۳٤١‏ قد وجدت قدراً صالحاً من العوامل المحفزة من 
أجل مواقفها تجاه مشكلة اللغة في العمل الذي يقوم به المشتغلون بعلم 
الدلالة العامة . 

ويعنى علماء الدلالة الأكاديميون بالنحو المنطقى الرمزي (انظر فيما 
سبق ف )۳۹٤‏ ؛ أي بالدراسات الدلالية ودراسة التراكيب . ويبرز في هذا 
المجال الحثى خاصة اسم رودلف كارناب . 

2 _ ويرى كارناب أن البحث الدلالي يمكن أن يتخذ صورتين 
أساسيتين + حيث يعتني علم الدلالة الورصفي Descriptive Semantics‏ 
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بوصف الظواهر التي تكيف طبيعة علامات التواصل الموجودة والمستعملة 
بالفعل . ومن ثم فإنه مجال تخصصي يتابعه في المقام الأول الباحثون 
اللسانيون . وهذا المجال كذلك ذو أهمية للفلاسفة ؛ فهو يقدم لهم من 
المقترحات ما يتمكنون به من صياغة التراكيب المنطقية التجريدية للنظم 
العواصلية . أما علم الدلالة النظري فيتضمن تدقيقاً وإحكاماً لمنهج 
العمليات المنطقية باستخدام رموز يجري إدخالها في بنية تراكيب النظم 
الدلالية المجردة . والدارسون في علم الدلالة النظري هم المناطقة 
بالأصالة . ويرى كارناب أن علاقة الدلالة النظرية بالدلالة الوصفية شبيهة 
بالعلافة بين الرياضيات التجريدية والرياضيات التطبيقية » أو بين الفيزياء 
النظرية والفيزياء الامبريقية . 

ومهمة علم التراكيب هى - على ما يراه كارناب - بناء نظرية من 
العلاقات الشكلية باستخدام التحليل المنطقي ( في ظل تصور موريس . 
انظر فيما سبق ف )٠١‏ . وفي مشل هذا التحليل ينظر إلى اللغة على أنها 
نظام ریاضي رمزي واناه ۾ . آي نظام من الأعراف أوالقواعد يعبر عله 
بالرموز ؛ فالبحث التر كيبي » إذن سيكون ذا علاقة بمثل هذا التعريف للنظام 
التواصلي . 

وقد كان لآراء كارناب أصداء مهمة فى اللسانيات الحديثة » كما أنها 


أثرت تأثيراً قوياً على تطور منهجية هذا العلم . 
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3 - العملان الأساسيان لموريس هما : 
َ_ «الأساس في نظر ية العلامات» 
Foundation of Theory Sıgns (Chicago, 1 1938)‏ 
و «العلامات واللغة والسلوك» 
Signs, Language and Behaviour (New York, 1946)‏ 
٭ سبق ذكر الأعمال الأساسية لرودلف کارتاب فیما سبق ف ۳۹٩‏ . 
وانظر أيضاً : 


كوين عد : «الكلمة والشىء» 
Word and Object, (New York, 1960)‏ 
رمجموعة دراسات بعنوان «علم الدلالة وفلسفة اللغة؛ بإشراف ل . 


Semantics and the Philosophy of Language”, ed. L. Lınsky 
(Urbana, 1952) 


وتشتمل المجموعة على دراسات أذن بتشرها مؤلفوها وهم : 


جودمان 22" ل0ەG‏ «0ء1ءN‏ ویلارد ف . کوین ع" V۷. Qui‏ 4ا11 ۰ برتراند 
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راسل Benerand Russell‏ » بينسون ميتس Maes‏ «0ءn«ذ8‏ » بول مارهینکه 
Paul Marhenke‏ « کارل ج . Carl G. Hempel Jala‏ « رودلف کارتاب ۰ 

أرنيه نيس sكةNe 4e‏ › مورتون ج . ھوlيٽ Morton G. White‏ 
٭ هناك وصف تقصيلي للتصورات الفلسقمة لدى علماء الدلالة 
العامة > وللنمط الغالب على اهتماماتهم باللغة تضمنه كتاب عالم 
الرياضيات البولندي الفريد كور زيبسکي Allred Korsybski‏ (وبعد صدور 
هذا الكتاب علامة على تأسيس المدرسة الفلسفية نقسها) » وهو : «العلم 

والصحة العقلية : مدخل إلى النظم اللاأرسطية وعلم الدلالة العامة» 
Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotalian Systems‏ 
and General. Semantics (Lancaster, Science Press XX, 1933)‏ 


# ومن الكتب السيارة » بين أهل اللسانيات الانشروبولوجية كتاب س . 
ج ھایا کاوا waھ× Haya‏ .[ .5 (وھو أيضاً من أتنصار علم الدلالة العام) : 
«اللغفة فی lلفكر Language in Thought and Action (New *Jaall,‏ 
York, 1949)‏ 

# ويعتمد اللسانيون عادة في تحصيلهم للمعلومات الأولية عن 

- كتاب س .ك .اوجدن «eلع0‏ × .€ و١‏ .۱ . ریتشاردز.A‏ .]1 
8i5‏ وهو «معتى المعنى : دراسة في تأثير اللغة على الفكر وعلم 
الرمزية؛ 
"Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language‏ 

upon Thought and the Science of Symbolism”(London, 1954) 
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وکتأاب ه . سبانح ھانسین ۔ «عیمد۸ عہدم؟ H۸.‏ : «نظریات حدیثة 
في طبعة العلامة اللغوية) 
"Recent Theories on the Nature of the Language Signs”‏ 
(Copenhagen, 1957) )‏ 
# ويمكن للمشتغلين بالدراسات السلافية أن يجدوا معلومات موثقة 
فی کتاب آدم شاف گة!ء؟ ۸۵a‏ بعنوان : 
"Wstep do semantykı” (Warsaw, 1969)‏ 
أما جمهور اللسانيين اليوغسلاف فإن أيسر المصادر تناولا بالنسبة لهم 
كتاب «النظرية الديالكتيكية في المعرفة» 
Dijalektic teopija znaenija, (Beograd, 1961)‏ 
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الحواشي 


(۷) من الكل اليونانية غkنا0نمءء‏ 

(۸) لا ينبغي آن يختلط ذلك بالمصطلح رعهام«عء الذي شاع استعماله باطراد لدی 
بعض اللسانيين الأمريكيين ليكون علماً على تخصص جديد استوحاه أصحابه من 
مبادئ اللسانيات الاأشروبولوجية (انظر فيما سبق ف )۴٤١‏ . وقد قدم مارتين 
جس Martin Joos‏ عرضاً لهذا التخصص الجديد والمقاهيم المتصلة به في 
دراسة بعنوان : «السيمولوجيا : نظرية لسانية في المعنى؟ a‏ :¥ع0امصء؟" 
Linguistic Theory of Meaning” SIL, 13 (1958), 53-70‏ . 


ويمكن أن تختص السميولوجيا بفحص مشكلات المعنى المتعدد رصعءراد۴ 
(انظر فيما سبق ف )۳۷١‏ اعتماداً علي الإحلال «0نانناطا؟ بوصقه الإجراء 
المنهجي المعتمد في التحلیل (انظر فما سبق ف ۳۳۲) . 

(۹) كانت الوظيفة التواصلية للعتاصر اللسانية موضم التأمل قبل دي سوسير ولكن 
بطريقة غير منهجية ودون تخلغل في أعماق المشكلة . وأجدر المحاولات بالذ كر 
هي المحارلة الأصيلة (ويرجع تاريخها إلى )۱۸۸١‏ التي قام بها الألماني فيجينر 
لإتاح طبقية سيمائية للمنظومة التي تتشكل منها اللغة البشرية على 
أساس اللغات الاألمانية واليونانية واللاتينية (أي تحديد المنظومة المنطقية الأساسية 
لظاهرة اللغة) . 


)٠١(‏ في تاريخ مبكر يعود إلى عام ۱۹۹١‏ أكد جون لوك في تصنيفه لمجالات الدرس 
العلمي أن المتطق كان مجرد فرع من تخصص أوسع هو السميائية التي تشمل 
دراسة العلامات المستعملة في «الفهم والتراصل) . 

)١١(‏ كانت نقطة المغارقة عند بييرس اعتقاده أن الأبحاث المنطقة يجب أن تو جه 
أضلاً إلى دراسة العلامة التواصلية » ذلك آنها الوسيلة التي يتحقق بها بث 
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الإنسان لأفكاره عن العالم الخارجي . وقد عرض نظريته في كتاب :«دراسات 
مجموعة من أعمال شارلز ساندز بسيرس› 
"Collected Papers of Charles Sanders Pierce" {Cambridge Mass. 1932).‏ 

)١١(‏ كان المصطلح عناصهصءء معروفاً في الفلسفة منذ أمد طويل حتى في زمن 
أرسطو . وقد بدأ استخدام الفلسفة السيماتكية رطممءهانطم ناصعصءء في القرن 
السابع عشر (وظهر أول مرة في كتاب جون سبنسرءء ام5 ماه[ : «مقال في 
dlأanجi "A Discourse Conceming Prodigies", 1965, 2ne ed. zil‏ . 

(۳) أكد هؤلاء آن اللغة تحتفظ بآئار من السيكولوجية البدائية (ومشال ذلك آن كثيراً 
من اللغات فيها ما يقابل التعبيرين : ”كاعs “the s0n‏ ي "the sun rises”‏ 
(وترجمتها حرفياً «الشمس تجلس؟ و «الشمس تنهض) ) لأن البشر لقرون كثيرة 
اعتقدوا حقاً أن الشمس تختفي من السماء وتظهر مرة آخرى في الصباح 
التالي) . وأنها تكشف عن موفف ذاتي في قياس الحقيقة (فنحن نقول الماء بارد 
والماء حار . والحق أنه ليس بارداً ولا حاراً ولكنه احتسب بارداً أو حارا تما 
لدفء أحاما . 
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علم الدلالة اللسانية 


404 _ وضع الأاساس لعلم الد لالة اlلlnنية Linguistic Semantics‏ 
وهو علم معاني الكلمات وأشكالها النحوية - في نهاية القرن التاسع عشر» 
وكان تأسيسه في المقام الأول ثمرة لعمل اللساني الفرنسى ميشيل بريال0 ١‏ 
Miche1 Br‏ . غير أن هذا العلم لم يبدأ فى التطور على نحو جدى 
بوصفه فرعاً مستقلاً من فروع اللسانيات إلا فى القرن العشرين . وكان 
تطوره فى السنوات الأحيرة علي وجه الخصوص أكثر نجاحاً بفضل تزايد 
أعداد المهتمين بمشكلاته » واكتساب آفاق نظرية أكثر رحابة » واستخدام 
إجراءات منهجية أكثر كضأءة . 

805 _ حدد بریال ومعاصروه موقم الدراسات الدلالة ڦي إطار 
الحدود التي توافقت مع التوجه اللساني العام في نهاية القرن التاسع عشر . 
فبقدر ما كان الاأتباه مركزاً على المعانى المعلية للكلمات كان ذلك أمراً 
أساسياً من أجل إلقاء الضوء على الخلفية السيكولوجية لظاهرة اللغة ء وإلا 
فإن هذا المبحث كان سيظل في معظمه واقعاً في مجال دراسة تاريخ 
اللغة » أي فحص التغيرات الدلالية التى نشأت فى عملبة التطور اللغوى . 

6 - وفي بداية القرن العمشرين تحسنت منهجية علم الدلالة 
التارييخي و المفضل في معظم ذلك إلى جهود الباحثين الفرنسيب ؛ 
فالإتنجازات الأساسية للجغرافيا اللسانة كانت معنية - على سبيل المثال - 
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بنظرية «تعارضات المشترك اللمفظي؛ hymonymic Conflicts‏ (انظر فما 
سب ف )٠٠١‏ » وبالدور الذي قامت به العرامل الإجتماعية والتاريخية في 
تطور المقردات . وكان استنباط هذا الرأي النظري الأخير مديناً بالكثير 
لار ان النشاط الناجحة التى مارسها المشتغلون باللسانيات الاجتماعية (انظر 
فما سبق ف )١١1١‏ » واللسانيون الإيطاليون المحدثون (انظر فيما سبق ف 
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7 - وفی زمن مبكر يرجع إلى العقود الأولى من القرن الحالي 
دخل إلى مجال المناقشات اللسانية موضوع مهم لا يزال من موضوعات 
الساعة ؛ ألا وهو : ما المبادئ العامة التي تحكم التغيرات الدلالية؟ وكيف 
يمكن تأسيسها؟ ‏ . وجهود أنصار علم الدلالة البتيوي إوإناعبم!S‏ 
نامو« فى هذا المجال جديرة بأن نخصها بالذ كر . 

8 -لقد لوحظ من زمن طريل أن كلمات معينة تأتلف فى شكل 
مجموعات يحسب معناها لكي تشكل منظومة كلية متناسقة › أي أنها 
تشکل نسقاً . وفی زمن یعرد إلى عام ۱۹۱١‏ استخدم مصطلح «النسق 
الدلالي Semantic System (System if Meaning)‏ استخداما صریحا على 
ید ر . م . مایر MN. May‏ .۴ ؛ الذي بين" أن أسماء الرتب العسكرية - 
على سبيل المثال ‏ لا تكتسب معتاها الحقيقى إلا في إطار مصطلحية كلية 
للرنب المستخدمة فى جش ماء وهذه المصطلحيه في كينونتها تؤلف 
#نسقاً من المعاني Bedeutungs system)‏ , كدلڭ تأکد أيضاً في عدد من 


الحالات أن الاأساق الدلالية قد تغيرت بمرور الزمن تبعاً لتغير تصورات 
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الإسان عن الواقع . (مشال ذلك أن نظام أسماء الألوان كان في العالم 
ظلال الاألواك فی شعاع الشم )^ 

سد أن أول بحث حقيقى شامل لنظرية الأساق الدلالية لم يتشكل إلا 
مع الدراسة الشهيرة التی أنجزها تیریر ۲۲ء٣‏ .3 بعنوان : 
Der deusch wortschato im sinnbezirk des verstandes (Heıldberg,‏ 

1931). ) 

وفيها عولجت لأول مرة حالة مقنعة تلبت النظرية القائلة بأن جميع 
صاغة محكمة لنظرية تعنی بالمجالات الد semantic fields‏ : 
فالكلمات التي تدل على تصورات تربطها علافات القرابة - آي تر تىط فيما 
نها نمحالات الوعي البشرىي وتشکل نسقاً (أي محال دلالا) من 
التصورات الأخحرى فى المجال نفسه يتناولها التعديل » وهو ما يعنى تلقائيا 
حدوث تغیر فی معانی الكلمات المقارلة“ 

0 _ وقد أعلن المنظر اللسانی الشهیر کارل بوهلر e۲[طuا8‏ ااج 
(انظر فيما سبق ف )4١‏ أيضاً وقوفه إلى جانب المقاربة البنيوية للمشكلات 
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الدلالية (وكان ذلك عام ۱۹٤۳‏ في كتابه «نظرية اللْغة» عإامعط) طعaامS)‏ . 
وقد كانت مأثرته العظيمة هو ومعاصروه في تحديد مجالات الهم اللساني 
العام إسهاماً حيوياً نحو تركيز الاهتمام على نظرية الأساق الدلالية بوجه 
عام » ومن ثم على أطروحة تيريير الخاصة «بالمجالات الدلالية . ثم قطع 
تطوير هذه النظرية فيما بعد شوطاً أبعد على يد أنصار اللسانيات الاجتماعية 
الفرنسية (انظر فيما سبق ف )١١۳١‏ مع إبراز دور العوامل الاجتماعية في 
تحديد مصير الكلمات (وقد قام بمعظم العمل في هذا المجال ج . 
ماتور (G. Ma0٤‏ . ولم يقتصر الأمر في موضوع «مجالات المعنى» على 
الاتماء إلى اللسانيات فقد درسه أيضاً أنصار علم النفس الحديث . 

1 -_ وتتضمن الدراسات الدلالية أيضاً مشكلات سيميائية مثل 
فحص طبيعة العلامة اللغوية . وكما سبق أن ذكرنا (انتظر فيما سبق ف 
٥٠‏ ) لا تزال المناقشة مستمرة حول الارتباطات القائمة بين سلسلة صوتية 
معينة » وحول مدى انعقاد الصلة التحكمية بينها وبين معنى معين . (وقد 
عولجت هذه المشكلة منذ زمان دي سوسیر على يد کاب بارزين من 
آمثال بوھلر و بیوسینس ہءءءرں8 ر آولمسان ہ٣!االا‏ و زنیحینسف 
و ريجنيل اا6«عء۴ 61١ء۴۸‏ وكثيرين غيرهم) . وتقع ظاهرة التسمية 
نص" (وهي إطلاق أسماء على الظواهر) فى صميم الاهتمام : فإلى 
آي مدى يكون السبب فى إطلاق الاسم على الظاهرة هو مجرد الحاجة إلى 
التواصل ؛ أي لجعل المحادثة الدائرة عن الظاهرة أمراً ممكتاً؟ كذلك إلى 
أي مدي تشتمل عملية التسمية على تقويم ذاتي للظاهرة التي يشير إلبه 
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الاسم . (وقد ناقش هذه المشكلة كثير من الكتاب » وكان بعضهم من غير 
- المنتمين إلي دائرة علماء الدلالة بشكل مباشر » بل كان اهتمامهم بمشكلة 
الحمنصر السيكولوجي في اللغة - ومن بينهم فوندت ال« ن . انظر فيما 
سبق ف ۰۸۳ و بالی راله8 انظر فیما سبق ف )۲٠۱۵‏ . 

2 _ والمشكلة المتعلقة بتعريف الكلمة وكيف بنبغى تحديدها هى 
مشكلة على جانب كبير من الأهمية » وموضوع لا يزال من موضوعات 
النقاش الحية . ثم إن لدينا أيضا المشكلة المعلقة بكيفية الفصل بين 
المشترك اللفظطي (انظر فيما سبق ف )۳۷١‏ وتعدد المعنى . وهذه المشكلة 
الثانية في ذاتها تطرح آمامنا الحاجة إلى القيام بتمييز على المستوى النظرى 
بين ما هو متضمن في معنى كلمة ما بالقوة » وما هومتضمن فى معناها 
بالفعل ؛ (فالكلمة الصربو - كرواتية "٠0‏ تتضمن المفهومين الذين يعبر 
عنهما في الانجليزية بالكلمتين لحم ع وجلد اءا؟) . وينبغيى على 
التحليل الفعال للمعنى أن يكون قادرا على تلبية المطلب المتعلق بتعيين 
الحدود الفاصلة بين المجالين المنطقى والسيكولوجي فى اللغة"" . 

3 - وثمة موضوع آخحر نوقش كثيراً (لا سيما في هذه الأيام من 
حيث علاقته بمتطلبات الترجمة الآلية"'") وهو موضوع العلاقة بين المعنى 
المعجمى لةءن×ء! ء والمعنى النحوي لةءناةسصةإ6 . (مغال ذلك أن 

الصرفيم 5 - في الصربو - كرواتية له معنى معجمي يدل على التصغير 
فالكلمة 5ناء۷ء تعني زهرة صغيرة » ولكن الصيغة مء تستخدم علامة على 
اللزوم أو المطاوعة مع الفعل الصربوكرواتي 1ءءم «يخبز؟ والفعل e‏ 1٥م‏ 
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ايتخز) هو صحة ذات معنی نحوي) . 

4 _ ولتد كانت الإشارة إلى قيمة السياق في إضاءة ظلال معينة من 
الع " إسهاماً مفبداً فى تقدم التحليل الدلالي العملي . غير أن هذا لم 
يؤد إلى تحسن حاسم في مجال الدراسات اللسانية ؛ فهي لا تزال تعاني من 
إاؤقاد المقارية المنهجيبة التي تتميز بالإحكام والكفاءة . إن مظاهرالنقص 
المعروفة في معاجم اللغة الواحدة تكمن فى انعدام فعالية الوسائل التي 
تعتمد عليها فى التعريف ؛ فليس تمة إمكان لتنمية المترادفات واستخدام 
وسائل أخرى بدلأ منها في الوصف > كما لا يمكن التمييز بطريقة كفء 
بين المشترك أللمظى وتعدد المعنى . 
الأمريكيين"' أن يدخلوا التحسين على مناهج الدرس المعجمي باستخدام 
اختبارات خحاصة تستهدف تحديد ’lلخbط‏ ئد« semantic profile‏ 
متضادین . وی أحد هذين المجالين توضع صهه من الصغات adjective‏ 
على حين توضع في المجال الثاني صفة آخرى هي الضد الدلالي للأرلى ؛ 
مشال ذلك : جميل - قبيح » حكيم -أحمق . . .الخ . وتوضع علامات 
من الكلمات المختارة إلى عدد من الأشخاص المختلفين » ويكون عليهم 
أن يضعوا العلامات المناسبة (سلباً أو إيجاباً) فى الحقول الخالية ؛ أي - 
عبارة آخرى - أن يقوموا بتحديد الحقل الذى تتحرك فى اتجاهه خحصائصس 
الكلمة المعنّة . فإذا كانت الكلمة التى لدينا - على سبيل المثال - هي 
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كلمة «آم؛ فعليه أن يحدد الخصائص التي توصف بها : «جميلة» أم 
افيحة) ۽ ۴ اء آم #-حكمة) ه .الح . 


وبعد الأتتهاء من الاختبارات يمكن الحصول على «الخط الدلالى» 
للكلمة التي هي تحت الفحص (أي التصنيف الرقمي لهذه الخصائص) . 
وذلك باستخدام الطرق اللاحصاثية . ويرى هؤلاء المؤلفون أن هذا العمل ' 
يجعل في الإمكان أن تقاس المسافة بين كلمة وأخرى من حيث المعنى . 
غير أن هذه الطريقة - على أى حال - قد تلقاها الباحثون اللسانيون بكشر 
من النقد " . 

6 _ والجدل الدائر بين علماء الدلالة (لا سيما فى الولايات 
المتحدة) معني فى أحدث مراحله باستكشاف طريقة موضوعبة لتحليل 
المقولات الدلالية . وثمة اعتقاد راسخ ينمو نموا مطرداً » ویری آن ها 
الطريقة الموضوعية تكمن فى تطبيق معايير اللغة العليا ؛ تلك التي جرى 
إحكامها على يد أنصار المنطق الرمزي (انظر فيما سبق ف ۳۸۸) . وبقبول 
مث هذه الطريقة يمكن للسانيات أن تتحرك نحو أهدافها العظيمة ‏ وإن 
كانت أهدافاً جد بعيدة » وهي : 

. الدراسة المعجمية الدقيقة‎ )١( 

(۲) استكشاف مقولات دلالية كلية (مثال ذلك : تأسيس البنى الدلالية ء 
والقوانين الحاكمة عليها ء تلك التي تتضمنها لغة ما بقطع النظر عن 
تحققاتها المحسوسة) . وسيكون فى تحقيق هذه الأهداف عون كبير 
على تقدم الترجمة الألية . 
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7 _يمثل بريال الدراسات الدلالية التقليدية في كتابه : «مقال في 
علم |د Essaı de semalıque, Paris, 1897 ta‏ . 

ثمة إيضاح جديد للتوجه المنهجى الحديث لدى علماء الدلالة 
المرنسبين تت مله کاب ماتوري : منهج الدراسة المعحمية › في محال 
اللغة الفرنسيه 

"La methode en lixcologie’”’, (Donıne Francals), (Paris, 1953) 

وهناك أيضاً دراسة وضعهھا لیو فسجرىر rۃ¢beۆWeisger‏ 0ا توان : 

«علم المعنى متاهة علم اللغة 


“Die Bedeutungs - lehre - ein Iirriveg der Sprachuissenschaft”, 
Gerrnanıch-Romanıiche Monatschrift, XV, (1927), PP. 161-183 


وفى هده الدراسة نقد لعلم الدلالة القديم مع تمس للمصطلحية 
المعجمة . 
وفي كتاب وضعه ر . هاليج وفون فارترج 
R. Hallig - W. von Wartburg‏ 
نو جد نظرية فی النظام وعتوال الكتاب «النظام المقهومى بو صته فأعدة 


اعلم المعاجم؛ 


“Begriffssystem als Grundlage für die Lexicographie” (Berlin, 
1952( 
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- وتولي لیو شبیترر ع5۳12 18٥‏ بیان المنهج المعجمي للمدرية 
المثالية الجمالية في كتاب له بعنوان : «مقالات في علم الدلالة التاريخى» 


"Essays in Historical Semantics”, (New York, 1940)‏ 
آنا المت ادر الا ادرا علم الدلالة الحديث فهي : 
س . أولمان : «مبادئ علم الدلالة» 
"Principles of Semantics”, (Glasgow, 1957)‏ 
(وهذده ھی اللعة الثانه س الكتاب ا ھی آم S2‏ طعته الأولى 
الصادرة عام ٠١١١‏ . إذ زاد فيها فصلا بعنوان «ملاحق للطبعة الشانية : 
النطورات الأخيرة في علم الدلالةه ص صض ۳۲٠-۳۰۰۹‏ 
- | .ف . زفجستسيف : «الدلالة السيميولوجية) 
Semasiolog1ja (Moscow, 1957)‏ 
- هھ ۔ ریحینیل : «علم llلد Semantik (Stockholm, 1958) «alî‏ 
- وانظر أيضاً الأعمال التالية من تأليف أولمان : كتاب «مختصر فى 
علم الدلالة القرىسى )1952 "Précis de semantique francais” (Berne,‏ „ 
فض عا ا الت المناهح الدلالية ودراسته التي عتوانها : 
«#علم الدلالة والتتمط اللساني» 
semantics and Lingüuitic Typology”, Word, 9 (1953) PP. 225-240‏ 
- وهي دراسة مهمة لأنها تطرح مسأالة إلقاء الضوء الكاشف على 
المقولات الدلالية الكلية فى اللغات . 
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8 شتمل کتاب اب , جر ۾ :P. GuiraUd‏ «دعلم الد لاله 
La Sematique (= Que sais-je?)" (Paris, 1955)‏ 

على مسح عام يمتاز بالوضوح لتطور الدراسات الدلالِة وللمشكلات 
الدلالة الأساسية . 

_ مجموعة دراسات عنوانها «عن المنامج المنضبطة في دراسة اللغة؛ 
O0 toێnyx metodax ıssledovanja jazyka, 1. A. Mej' Suk‏ و | Ê.‏ . 
بادوتشيفا ı yg «E. V. Padudeva‏ .¢ فرومکین ASy. R. M. Frumkin‏ 
نشرتها حاأامعهة موسکو ۹۵ . ويحتوي المصل الثاني هن هده المجموعة 
وهو بعنوان : «بعض فضايا علم الدلالة في اللسانبات المعاصرةة 


Nekotorye voprocy sermantiki v sovremennoü Jazykoznanii” - 
PP. 20-32 


عرض مختصر ولكنه متمكن للمشكلات الدلالية الحية في 
اللسانات الحديثة . 

وانظر أيضاً مجموغلة دراسات بعنوان : «قضايا نظرية اللغة في 
اللسانيات الأجنية المعاصرة 


Voprocy Teorii jazyka v covremenno}j zZarobezno} lingvistike 
(Moscow, AN SSSR, 1961) 


وه بسرت دراسات کشرة مهمه مها على سبيل المثال : 
ر .ا بوداجوف انحو تقد للنظريات النسة» 
RK. A. Budagov, “K Kritike reljativistiëeskix, teopı], PP. 5-29‏ 
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- دراسة ٠١١‏ . أفيمسيها : «نظريات المجال الدلالي وإمكانات تطبيقها“ 
دراسة التأليف المعحمي في اللغة» 
A. A. Ufiımceva, “Teopıı semantickogo polja 1 vVOZMONOZNOCU1 IX‏ 
primenenija pri izucenijüi slovarogo coctava jazyka, PP. 30-63‏ ` 
ل .ا . ليشكسوفيكا :«بعض النظريات اللسانية الأاجنبية ومقهوم 
الكلمة» 
K. A. Levkovskaj]ja; “Nekotopye zarobeznye JazykovedCkix teopili 1‏ 
ponjatie slova, PP. 64-839‏ 
وانظر دراسة ی ٠.‏ . نايدا : «نظام لوصف العتاصر الدلالة) 
E. A. Nida “A system for description of Semantic Elements",‏ 
Word, 7, (95D, PP. 1-14‏ 
- وفيها عرض لاستخدام الطريقة الأمريكية التقليدية فى تحليل 
المشكلات الدلالية . أمأ دراسته «تحليل المعنى وصناعة المعحم) 


Analysis of Meaning and Dictıorary Making, AL 24 (1958), PP. 
279-2 


فهى ذات أهمية خاصة لواضعي المعاجم . 

وفى الستوات الآخيرة صدر عدد متنوع من الأعمال التي تجلت فيها 
ار م كات الخ عا لانكار اللساتات لان وول هة :وک ان 
لک تهامانات 
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_ د . ل . اومستيد : «نحو نظرية ثقافية للابتكار المعجمي»› 
D. L. Omsted, “Towards Cultural Theory of Lexical Innovation”‏ 


Reports of the Annual Round Table Mealing on Linguistics and 
Language Studies (1954), PP. 105-117. 


أ . فينريخ : «رحلات في الفضاء الدلالي؛ 
U. Weınreich: “Travels in Semantic Space”, Word, 14 (1958), PP.‏ 
.346-366 


_ د .هھ .هایمر : «عن تنميط الأساليب الإدراكية فى اللغة› 


D. H. Hymes, “On Typology of Cognitive Styles in Language”, 
Anth. Linguistics „, 3, No. 1 (1961), PP. 22-54. 


وعن المحاولات لتأمين التحليل الموضوعي للمعنى باستخدام 
الاخحتبارات النفسية - انظر الدراسة التي سبق ذكرها : «قياس المعنى» 
he Measurement of Meaning‏ » ونقد فینریخ (انظر فیما سبق حاشية 
ف ))۱١‏ . 

- وقد ناقش د . م . مكاي رة)عة M1.‏ .0 إننهام نظرية المعلومات 
في تكميل التحايل الا لالي في دراسته . «موقع المعنى فى نظرية 
المعلومات » 


"Meaning” In the Theory of Information , Information Theory, ed. 
by C. Cherry (= Basic Books) (New York, 1956) 


من بين الدراسات التي تعالح مشكلة تحليل الفكر من خلال تحليل 
اللغة يمكن أن نذكر الأعمال التالية : ٠‏ 
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- ر ويلر j2:‏ لمعن والاستعمال») 
R. Wells, “Meaning and Use”, Word, 10, (1954), PP. 235-250.‏ 


“[ş a Structural Treatment of Meaning Possible?” 8th Proceedings, 
PP. 654-666 


و«مقارية رياضصبة للمعنى) 
"A Mathematical Approach to Meaning” CFS, AY (1957), PP.‏ 
117-6 


ودراسة تشارلز س . فرايز : «المعنى والتحليل اللساني» 
Charlez C. Fries, “Meaning and Linguistic Analysis”, Lg., 30, No.‏ 
j (1954), PP. 54-68‏ 


- شيروهاتوري : «تحليل المعنى» 
Shiro Hattori, “The Analysis of Meaning” For Roman Jacobson,‏ 
PP. 207-212‏ 


- وفي كتاب زثيجينتسيف السابق ذكره توضيح بالامثلة للمنهح 


- وانظر أيضآً ١‏ . س . أخمانوفا «مختصر في علم المعاجم الروسي 
العام 
Oğerkej no obššej russkoj leksikologii (Moscow, 1957)‏ 
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صناعة المعاجم « sbornik‏ زLiksikografiski‏ (وقد شارك فی تألیقهھا 


مؤلفون من اتال أو جبحوف Ozegoyv‏ و فقنو حرادوف ¥110830 


و أخمانوفا Axmanova‏ ڃ آفرورین Avon‏ و زفیحینتسیف »› و کوتیلوفا 
Kea‏ وغیرھم) . 

,هذه الدورية ذات أهمية خاصة بالنسبة لتطور التصورات الحديثة فى 
محال المشکلات الدلالة بالاتحاد السوفييتي 4 ولا يزال فی إمکان شده 
الدورية آن تخدم المهتمين بالدراسة المعجمية بوصفها كتاباً دراسياً تمهيدياً 
لهذا العلم . 

أما العمل الذي تولى تقديم إيضاح مقنع لكيفية استخدام المعايير 
الرمزبة المنطقية فى التحليل فهو : 

- ج . بار هیلیل : «التحو المنطقى وعلم الدلاله . وعلاقاتهما اللسانة» 


J. Bar-Hıllel, “Logical Syntax and Semantics: Their Linguistic 
Relevance”, Lg., 31 (1955), PP. 3645 
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ل ل ل 
ا 
)١٤(‏ حقی المصطلح „o semantique‏ عa‏ الأول ذ في الدوائر اللسانة على ید بریال 
(وقد طرحه لأول مرة في دراسسته القوانين الذهنية للغة نصوص من علم 
الدلالة» "Le Lois intellectelles du langage, fragments de se’mantique’,‏ 


Annuaire de I Association pour Fencouragement des étude grecque en 
France, vol. XVI, 1883) 


semasiology‏ . وبستخدم التعبيران الان كما نوجد بالإضافه إلى ذلك محاولات 
تقديم مزيد من المصطلحات (مشل sematology, glossology, rhemallcs,‏ 
yعoاrhemato)‏ ولكن هذه المصطلحات ليس لها أهمة عاصة . 

أا اللسانيات الإنجليزية فقد أتجحت مصطلحاً آخر هو السيماسيرلر جى إع0اهاعةصء . 


دارمستیتر D۲ ٤51٤1٤۲‏ .۸ و هھ . باول (انظر فیما سبق ف ۹4۸) و ف . فونت.۷ 
wundt‏ (انظر فما سبق ف 4۳) . وھ . شو غار H. Suchardt‏ (وغيرهم ممن 


أسهموا فی تحریر دوریه ۸ 521€ لمن rعاWor‏ واتظر فما سیق ف )۱۱١‏ . 
)۱١(‏ ثمة كتاب له أهمية خاصة في لفت أنظار اللسانيين إلى هذه الوجهة . وهي كتات 
"Meaning and the Change of Meaning (Goterberg, 1931).‏ 
(۷) فى الدراسه التى عنوانها *اللسى الدلالى» 
"Bedeurungssystem’”, Kuhus Zéitschrifi, XLII (1910), PP. 352-368‏ 
(۱۸) قام بمعظم العمل فى معالجة هذه المشكلة ل فسسبر جر Weisg er۲‏ .ل (أحد 
مؤيدي الهميولتين المحدثين تی فیا فيل q1»‏ 1( ٍ 
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( 41۹( وضح تبریر Terir‏ أفکاره داك ب أمثلة ن التاريح المعجمي ذلعه الالمانة > و 
كف حدث على مر القرون تغير في المعنى صحة تغير في العلافات المتبادلة 
بن الكلمات التى تسى المقاهيم العامة التي تشير إلى الحكمة والمهارة . وقد 
اعتمد تيرير في هذا البنبان على المقاهيم الخاصة بالظراهر المعية التي تختصس 
بالطبقات الاجتماعية والمعرفة والثقافة (فسر تبرير تاريخيا العلاقة بين التعبيرات 
(List y Kunst y Wizzen gy Wisheit : él‏ 

)۲١(‏ ثمة اتسجاء مطرد في اللسانيات اليوم إلى تبني ما يطرحه المتاطقة من معاير 
للحم (ومثال ذلك إطلاف الىصطلح 5اf0rna‏ على الصمير#هو / هي ۱٤ ٤‏ 
أو حرف عطف «أو) c or‏ اد إنهما يعران أصلاً عن مقاهيم تقع في محال الفكر 
المنطقى » على حين أن الكلمتين ات house‏ ولايجري! TUT)‏ تتميان إلى فة 
| لمعینات natorsmعاdes‏ وتشيران مباشرة إلى الظاهرة الوافعة . 

(۳۱) انظر فیما یلی ”فی ٤۷٥١‏ 

(۲۲) جاء التأئير الأعظم في هذا المذهب من جهة مدرسة اللسانيات الإشوجرافية 
(الانجليزية » ومدرسة اكسفورد) . وتمرف هذه المدرسة أيضأً باسم المدرسة 
المقامية اص0طعة لقسا×عا«همع . وقد أسسها مالينوفسكي وفيرث (انظر فما سبى 
حاشه الفقرة )۳۶٣۸‏ , 

P۴. 8. و ن . هھ » تانیتاوم‎ 6. [. 0u اسجود و ج . ج . سوسي‎ . ٠. س‎ )۲٢( 
: قياس المعتی)‎ : 1 annenbaum 

"The Measurement of Meaning (Urbana, 1957) 

)۲£( ابطر النقد الذي آوردذه فينريح Weinreich‏ في مجلة 

Word, XIV, 2-3 (1958) . PP. 346-366 ۰ 

ورة أوسجود وتقريراً آخر لينريخ في المجلة نفسهاأ 


No. XV, (1959), PP. 192-200 and 200-201. 
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علم الحو 
والمقاربة التوليدية 


8- كان علم النحو هوالتخصص الوحيد الذي لم يبدأ مرحلة 
التطور المكثف حتى بداية القرن العشرين . وكان التقدم البطئ في علم 
الحو (حتى ذلك الحين وفي العقود الأولى من القرن العشرين) محكوماً 
بمظاهر ضعف ظاهرة في المنهجية . وقد كان علاج هذه المظاهر - على 
وجه الإجمال - آقل شمولا وأقل تعقيداً إلى حد كبير مما كانت عليها 
الحال فى منهجية الصوتيميات والصرفيميات ؛ ذلك أن ظاهرة «التر كيي» 
قد عولجت عادة من زاوية المعنى » وجرى تحليلها بمعايير ذاتية خضعت 
«للذوق اللسانى» عند الباحث . وبذلك فقدت التعريفات النحوية سلفاً أكثر 
عناصرها ضرورة » وهو عنصر الدقة العلمية الصارمة“ . (والحق أن النحو 
كان هو السبب الأساسي فيما اكتسبته اللسانيات التقليدية من سمعة سيثة 
حین نعتت بأنها تخصص ذهني)) . 

89 _ ولم يظهر أول مظاهر التجديد المهمة فى علم النحو حتى 
الشلاثينيات من هذا القرن . ثم أخذ ميدان الدراسات النحوية في التوسع › 
فظهر اعتقاد متزاید - على سبيل المثال - بأن قهم الجملة والعلاقات القائمة 
بين أجزاتها لا بد له من فحص الأطراف المشاركين فى حدث التواصل . 
(وقد لقت الاتباه إلى هذا الاأمر لك . بوهلر وا . جاردنر Je Gardiner‏ وجه 
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الخصرص) . وبذلت محاولات لإلقاء الضوء على الجملة من زاوية مختلفة 
الاحتلاف . وحل محل التعريف «الذهني) تعريف «فيزياتي) ؟ فحددت 
الحملة بأنها وحدة لسانية وحَد التنغيم بين أجزائها - وهي الكلمات - 
ليشكل منها بنية كلية كلامية مفردة» . *وقد تبنى هذا التعريف - على سبيل 
المثال - عالم الحو الدانيمركي ا . دي جروت اGOro0 (A. de‏ . 

0 _ ولم يخط النحو في تطوره خطوة حاسمة إلا حين شرع 
الباحثون فى تطبيق المنهج البنيوي الذي جرى إحكامه تبعاً لمباديء مدرسة 
بیل (انظر فیما سبق ف )۳٠۵‏ . 

1 _ ولم يقم أنصار اللشاتات القلدة ورا لمشكا ت الحو لدى 
اشتغالهم بالدرس الصرفي وعكس ذلك صحيح . واعتقدوا أن المشكلات 
النحوية والصرفية ينبغى أن يفصل بينهما فصلا حاداً في النظرية والتطبيق 
كليهماء وأن دراسة استخدام الصيغ ينبغي أن يعزى إلى النحو . أما موقف 
أهل اللسانيات البنيوية فقد كان مختلفاً بالكلية ؛ فهم لا يضعون فصلا 
حاسماً بين التخصصين ٠‏ ويؤكدون أن استخدام الصيغ ذو طبيعة صرفية في 
الأساس . وكان أبرز علماء الصرف في مدرسة ييل هم رواد علم النحو 
الحديث في آن معا (انظر فيما سبق ف )۴۴١‏ . واعتمدت دراستهم لبنية 
الجملة على تجريد آنماط «المكونات المباشرة؟ في الجمل( إنظر فيما سبق 
ف )۴۳١‏ بملاحظة قواعد التوزيع . 

وينتمى العالم اللسانی الأمریكی بول جرافين ”۷ا6 سه۴ إلى جيل 
تلقى تدريباً جيداً فى المقاربة التوزيعية للنحو »› وكان هذا العالم هو الذي 
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طرح في الخمسينيات أعظم الأفكار اللاتوليدية نصيباً من الأصالة حول 
مشكلات النحو . 

2 _ وقبيل عام ۱۹٠١‏ دخل الحو الحديث أهم مراحل تطوره ؛ 
ففى ذلك الحين تحديداً تأسس النحو التوليدي Generalive 6a ar‏ . 
وقد وضع هذا المصطلح لكي يؤكد أن مثل هذا النحو يقصد به الكشف 
عن القراعد الحاكمة على بنية الجمل وتراكيبها . واعتاد الباحثون أن يطلقرا 
ممطلح النحو التحريلي ٣دص‏ صGra "f0? nata!‏ على نمط من 
أنماط النحو التوليدي نهض على أساس منهح معين في التحليل قدمه 
تشومسكي (انظر فيما يلي ف )٤۲١‏ . (يستعمل تشومسكي مصطلح 
التحویل ٩0:ا‏ مه۲ لیحدد به أصناف القواعد التي تقوم بالعمل بعد 
التوصل إلى المكون الخاص ببنية العبارة ۴٣إناءن)S-عيةط۴‏ » وهو المكون 
الذي ينتج البنية الأساسية للجملة » انظر فيما يلي ف (٦‏ 


3 _ وقد ظهرت بعض الجوانب الجوهرية من النحو التوليدي 
ظهوراً فعلياً في أعمال زیلیح هاريس » أحد الرموز البارزة لمدرسة ييل 
(انظر فيما سبق ف )٤٠١‏ . اقتنع هاريس - من خلال عمله في إحكام 
صياغة النظرية التوزيعية - باستحالة القيام بتحليل صرفي ذي قيمة إلا 
نمتابعة إدخال الرموز إلى الإجراء المنهجي . وينبغي تشخيص هذا الإجراء 
من حلال التعمق التدريجي في البنية الباطنة للمنطوق ؛ إذ ينبغي أولاً 

إ 
تحديد إطار كل وحدة من الوحدات الصرفية » ثم تحديد إطار العلاقات 
المتبادلة بينهاء وهوما يمكن أن نتوصل به إلى العلم بالمكونات المباشرة 
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(انظر فیما سبق ف )۳۳٣‏ . ثم فی النهاية ينبغي أن تصاغ الننية الأساسة 
للمنطوق صياعة إجمالية . 

إن على التحليل أن يتوصل إلى الوحدات اللغوية الكبرى انطلافاً من 
الوحدات الصغرى . وقد أفصح هاريس عن أفكاره الأولى في هذا 
الموضوع في دراسة مبکرة بعنوان ١:‏ من الصرفیم إلى المنطوق؟ ۴٣٥۳١‏ 
jı Morphem to Uttrence‏ >۾ تاریخها إلی ۱۹٤٩‏ .(انظر فيمايلى ف 


(E 


وأيا ما كان الأمر فقد كان نوام تشومسكى ,یط٣ ×٥4‏ تلميذ 
هاريس هو الذي أسس في نهاية الأمر النظرية التحويلية » وطرح منهجاً 
جدیداً فی دراسة التراكيب . ويعد صدور كتابه «البنى النحوية؟ ناعة)؟رS‏ 
Structures‏ عام 40¥ أهم اللأحداث اللسانية في السنوات الأخيرة > وهو 
الكتاب الذي وضع فيه أساس المذهب التحويلي وحقق له ذيوعاً واسعأً في 
عالم اللسانىات . 


4 _ وقد آثر تشومسكي أيضا المدخل التدريجي في تحليل 
الحقائق اللغوية وإدخال الرموز إلى التحليل . غير أن إجراءه المنهجى 
انطلق في نسق عكسي : حيث ينبغي على الوصف النحوي أن يتحرك في 
اتجاه الوحدات الصغرى انطلاقاً من الوحدات الكبر ی ؛ آي أن التة 
اللأساسة للمنطوق يجري تحديدها (أي تحديد المكوتات المباشرة) على 
حين تأتي الدراسات الوصفية للوحدات الصرفيمية الأساسية فيما بعد . لقد 
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كان تحليل هاريس تحليلاً صرفياً بالنسبة لنقطة البداية » على حين كان 
تحليل تشرمسکي I‏ بالمستوى النحوي .ويضاف إلى ذلك أن 
هذين العالمين يختلفان فى مجالات طموحهم النظرية » فقد كان هاريس 
معنياً بإلقاء الضوء على البنى الواقعية للجملة » تلك التي تنتمي إلى لغات 
بأعيانها (أي بوصفه عالماً نحويا) » على حين وجه تشومسكي اهتمامه أيضاً 
نحو التوصل إلى القوانين التي تحكم الارتباط بين المنظومة النحوية 
روا 

5 _ وقد تأثر المنهج العلمي عند تشومسكي في الأساس بالنظرية 
التوزيعية (انظر فيما سبق ف ۳۲۲) ٠‏ وبالمفهوم المنطقي الرياضي للنحو 
(انظر فيماسبق ف )٤١١‏ . واعتقد تشومسكي أن من الضروري القيام 
بالكشف عن نظرية عامة في البنية النحوية ‏ وأدخل استعمال الرموز إلى 
التحليل » وكان مقتنعا بأن مثل هذا الإجراء المنهجي سيضمن أقصى درجة 
من الدقة في الوصف العلمي . 

6 _ قام النحو التحويلي على أساس الاعتقاد بآن على النحو إذا 
كان كفئاً أن يزودنا بقاعدة تفسر لنا : كيف تستعمل الجمل؟ وكف 
تفهم؟ . ويتطلع التحويليون إلى آن يقدموا صياغة للعمليات التي تمت 
خلال التكلم والاستماع بوصفها حقائق أنية(سنك_ونية ٠‏ متزامنة) » فهم إذ 
يختلفون مع منهح بلومفيلد اخحتلاف النقيض ٠‏ يقترحون نظرية تقدم وصقاً 
للعمليات التي يتم بها صياغة الجملة . 
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إن النحو بالنسبة لأي لخة هو نظام من القواعد . ويؤكد التحويليون أن 
هذه القواعد ينبغي تنسيمَها واحدة بعد واحدة . وهكذايتكون أي نحو 
تحويلي من قواعد منسوقة تتشكل بالكامل من رموز . 

وثمة مستويان لتمشيل بنية الجمل في النحو التحويلي :مستوى بنية 
العبار Phrase -Structure level;‏ » والستوی التحوب يلي Transformational‏ 
level]‏ . وينشأ عن ذلك وجودنوعين من القواعد : قواعد lallرة Phrase Rules‏ 
(أو قواعد مكونات الث Constituent P-rules, Structures Rules‏ ) وقواعد 
التحويل Transformational Rules‏ . وعند وضع نحو ما للغة بعينها يكون على 
المرء أن يستعمل المستويين كليهما : مستوى وصف بنية العبارة ومستوى 
وصف التحويل . 

ويعمل النحو الخاص ببنية العبارة على أساس قواعد تتخذ الشكل 
۷ + × (حيث يقصد بالرمز ج : «تعاد كتابته بالشكل : كذا» . فهذه 
القواعد هي قواعد لإعاد كتابة رموز مفردة ؛ أي رمز واحد في المرة 
الواحدة. 

إن كل جملة =(S‏ ععم«عامم5) ينبغي أن تتخذ في تطورها الشكل 
التي : N۶+۷۶‏ +¬ 8 (حیث N۶‏ تعنی «مکون اسسى) Noun Phe‏ و 
«تعني مكون» فعلي ها۲ ط۷6) . ثم يتبع ذلك مزيد من التشقيق 
يتمثل في إعادة كتابة المكون الاسمي والمكون الفعلي بحيث تعاد كتاية 


رمز واحد فی المرة الواحدة ؛ فأالحملة چول بحب سل John likes Bıll‏ 
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یمک أن توصف على الوجه التالى : 


(الجملة تعاد كتابتها في شكل مكون اسمي + مكون فعلى : 
SS 4 NP + ¥P‏ 
مکون اسمي ٤-‏ جون NP 4 John‏ 
مكون فعلى -» فعل + اسم VP —4 V+ N‏ 
فعل ٤‏ يحب VY 4 likes‏ 
اسم - بیل Bıll‏ ج4 N‏ 
ويمكن تصوير مثل هدا التشقيق في هيئة شجرة : 
< 
سے 
NP VP‏ 
John oY‏ 
likes Bıll‏ 


وهكذا يتحصل لنا دائماً فى مستوى بنية العبارة على أشكال شجرية . 


أما المستوى التحويلي فيز ودنا بصيغة رمزية لتوليد الجملة . ويبداً 
التشقيق في هذا المستوى بعد تأسيس «الشكل الشجري؟۲ » ويقوم على 
أساس القواعد التحويلية . وتعمل هذه القواعد فى الشجرة لتمارس تأثيرها 
في إحداث تغييرات محددة (كإعادة تنظيم العناصر أو زيادتها أو 
حذفها . . .الخ) » وهي تغييرات ينتج عنها سلسلة من الرموز ذات وصف 


PAY - 


وى جبري .ومشال ذلك أن أحد هذه التحويلات يمكن أن تتحول به 
was seen by John‏ على النحر اتالي : 
(أ) الوصف البتيوي : 
NP , AUK, V, NP‏ 
(تقرأ من الشمال) مكون اسمى ؛ فعل ؛مساعد؛ مكون اسمي 
X, - X - X; - X4‏ 
تتحول إلى 
Xy = K+ be + en - X, - by - XK‏ 
وبعد ذلك يکون المُدخل هر 8¡!1 - ءءء - اه۴ - ط٥[‏ ويكون الناتج : 
Bill - Past + be + en - see - by + John‏ 
وتأتي التحولات على صنفين مختلفين : جوازية ناص ووجوبية 
Obligatory‏ . 
تشقيى ما . ويظل الناتح في الحالين جملة . آما التحولات الوجوبية فإنها 
إن لم تطبق لا يكون الناتح جملة أبداً. 
ونقيض الجملة انnشةۃتaةa Derived Sentence‏ ائلجمل4 النواö Kemal‏ 
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Sentance‏ . وإذا آردنا التمیز د بين النقيضين قلنا إن الجملة النواة هي 
التي لا يمكن أن تطبق عليها أي تحويلات جوازية. 


7 _ وتختلف الجمل من حيث الصواب اللنحويى 
WelI-Formedness‏ ؛ إذ تتفاوت الجمل فيكون بعضها أقل صرواباً من 
بعض » مما يعني آنه يحتل موقعا آدنى بين درجات الصواب النحوي 
ويناط تقويم الجمل تبعاً لهذا المعيار - وهو معيار النحوية Grammaticality‏ 
بما يتمتع به المتكلم السليقي من كماءة . 


وتشمل الكفاءة عcمعامComp‏ القدرة على فهم جمل جديدة » وعلى 
تخمين الجمل المفارقة » بل حتى على تفسيرها . ويقصد التحويليون إلى 
إيجاد وسيلة تسمح بتوليد الجمل الجائزة وتحول دون دخول الجملل التي 
لسلا المتكلم السليقي ولذلك كانت دراسة الحدوس ١10انا:)ة:‏ 
والأحكام التى تصدر على الجمل ذات أهمية بالخة عندهم ؛ بل إن 
تشومسكي ليصرح بأنه يتمنى أن يتوصل إلى نظرية يمكن أن تتنبأً بهذه 
البحدوسات . 

8 _ وقد صار النحو التوليدي (على الرغم من أنه - إذا جاز التعبير 
وليد الأمس) واحداً من المجالات التخصصية الأساسية في اللسانيات 
الحديثة . بل إن كثيراً من غير المقتنعين بأن يكون لنظرية تشومسكي هذا 
النفوذ التقسيري في اللسانيين نراهم يتقبلون طريقته التحليلية في مجال 
دراسة التراكيب النحوية . ودخل المنهج التحويلي بالفعل في علم 
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اللهجات » وفي الدراسات الدلالية » وفي دراسة صيغ الكلمة وتاريخ اللغة ‏ 
كما بدأ استشمار منجزاته فى البحث الصوتولوجي . وكان م . هيل .× 
6ا أول من أدخل المقارية التوليدية في الوصف الصوتولوجي (انظر 

كتابه : «النمو دح الصوتي في llڪر4.—~g Sound Pattern in Russian‏ 
الذي سبق ذكره في ف )۲۹١‏ . كذلك يطبق هيل القواعد النسقية لءإء0 
Rs‏ التي لاتمارس فعلها على الصوتيمات المتحيزة كا«۴”عع5 بما هي 
وحدات » بل على السمات المائزة التي تتألف منها . وتتميز الأشكال 
الصوتولوجية الباطنة ع«اراإمفهن عنده بأنها أمعن فى التجريد من الكتابة 
الصوتولوجية التقليدية . ويشبه ذلك تماما وضع الأشكال الباطنة عند 
تشومسكي فيما يخص التراكيب ؛ إذ هي أمعن في التجريد من التحليل 
القائم على المكونات المباشرة . وهذه الأشكال الباطنة شبيهة بما شاعت 
تسميته بالمستوى الصرفوفونيمي ٠‏ إد هي تتضمن معلومات عن البنية 
النحوية للجملة . إن التخلى عن المستوي «الصويتمي) عند تصوير الشكل 
اللغوي يؤدي إلي مزيد من المحافظة على كماءة التحليل . 

9 -وعلى الرغم من أن النحو التدويلى نشأً فى الولايات المتحدة 
فقد تلقاه العلماء في الأتحاد السوقييتي بالحماسة . ويرجع ذلك فى 
الأساس إلى إمكاناته التطبيقية في الترجمة الآلية . وهناك تنافس فى الوقت 
الحاضر بين اللسانيات الأمريكية واللسانيات السوشتية يهدف إلى تحقيى 
نتائج في هذا المجال البحثي . 
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إحالات 


0- خير من مَنّل النحو التقليدي هو ج . ت رايزءعزم 1 .3 في 
كتابيه : «التعريف بالنحو) (1894 ,burgعMa) as ¡st Syntax?‏ و«التعریف 
)lلdجڪ1931)tln Was ist ein Satz? (Prague,‏ . 
Handbuch der erklêrden syntax (Heidiburg, 1931)‏ یمدiا‏ ائم أكثر 
توسعاً للمشكلات النحوية . 

وتشمل الأعمال الأساسية فى علم التراكيب النحوية . 

. بوهلر . 


K. Buhger, Sprachtheone, Die Darstellung Funktion der Sprach 
(Jena, 1934) 


او . جسيرسن ٠:‏ فلسمة القواعد» 
O. Jespersen ; “The Philosophy of Grammar’ (London, 1924. new‏ 
ed. 1948)‏ 


Analystical Syntax (Copenhagen, 1937) 4 و االنحو التحليلي‎ 

وهناك شرح جيد للمناخ العام الذي أآحاط بالهموم العلمية في مجال 
دراسة التراكيب النحوي › وذلك في الكتابين الأتيين . 

-ا. جاردتر : «نظرية الكلام واللغة» 


A. Gardiner, “The Theory of Speech and Language” (Oxford, 
1932, second ed. 1956) 
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J. R. -ج . د . فيرث :«اللسانيات العامة والقواعد الوصفية٤, !اا۴‎ 
“General Linguistics and Descriptive Grammar”, (London, 1951) 


وفي کتاب ل . تسنيير 

Tesniére “Elêments de Syntaxe Structurale” (Paris, 1959)‏ 1 
نزويد للقأرئ بالتصور البنيوي لمشكلات التراكيب النحوية . 

وأفضل عرض لاراء العالم النحوي والبنيوي المتميز | . و . دي 
جروت 6٥٥۲‏ ٠ل‏ .۷ .4 تضمنه كتاب صدر باللغة الدانيمركية بعنوان : 
: الحو البنيو1é‏ )1949 Structurale Syntaxis (The Hague,‏ . كکLa‏ 
يتحدث (جروت أيضاً عن المقاربة البنيوية للنحو فى دراسته : «اللسانيات 
البنيوية وقوانين النحو) 


"Structural Linguistics and Syntactic Laws” Word, 5, 1 (1949), 
PP. 1-12 


ويعرس کتاس هو کیت C&C. Hockett‏ (دروس فی اللسانبات الحديثة» 
:gain _ “A Course in Moeern Linguistics” (New York, 1958)‏ 
التحليل النحوي في اتساق مع التصورات المنهجية للسانيات الأمريكية فيما 
قبل التوليدية . 
و بعد کتاب بو . نايدا «معالم النحو الوصفي؛ 
"Outline of Descriptive Syntax” (Galandale- California, 1951) -‏ 
المتن الأسريكي الأساسي فى علم النحو . كماأن نايدا هو أيضاً 
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المؤلف لتاب في النحرو الإنجليزي حاز شهرة كبيرة › وهو بعنوان 
#مختصرفي نحو الإنجليزية) 
A Synopsis of English Syntax (1943, new ed. 196)‏ 

ويقدم بیکیت ۲1٥١۴۲۲‏ فى كتابه «مدخل إلى دراسة بنية القواعد؛ 

"An Introduction to the Study of Grammatical Structure” 
استقراء تحليلياً للمشكلات الصرفية‎ - )Gاandaلe-‎ California, 156 
والنحوية . ولهذه الأسباب يعده الكثيرون متنا مفيداً لا سيما للمبتدئين فى‎ 
. الحو‎ 

وقدم جورح ل . تراجر۲٤‏ ع۲۲۵ .1 ٤0۲8ء6‏ وهنري لی سمیٹ e٣۲۷‏ 
طانصS 1٥e‏ فى دراستهما مختصر فى بنية الانحليزية؛ 

An Outline of English Structure, SIL, Occasional Papers, 3 
(195), PP. 1-91 

ونمة مجموعه الدراسات التي عنوانها (تفرير لاء المائدة الممتدمة 
السنوى السابح في اللسانيات ودراسة اللعة» (سللة دراسات جامعة جورج 
تاون عن اللغات راللسانيات ٠‏ العدد التاسع) 
Report of the Seventh Annual Round Tabie Meeting on‏ 
Lınguısücs and Language Study (= George Town Univ. Mongraph‏ 


. Science on Language - and Linguistics, No. 9) (Washington, 
1957) 
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وفى هذه المجموعة مقالان يتسمان بالتحدي هما مقال ب .ل . 
جارفین 621۷11 .ا .۶ بعنوان «العملیات في التحليل الحو ي“ 
Operations in Syntatic Analysıs (PP. 59-72)‏ 


وفي المقال يدافع جارفين عن الإجراءات المنهجية في علم الحو . 
والثاني هو مقال ه . ل . سميث بعنوان : «الظواهر الصوتية اللامتحيزة 
وواضga‏ illحو7-24)t Superfixes and Syntactic Makers (PP.‏ . وفيھا 
يتحدث المؤلف عن الظواهر الصوتية اللامتحيزة . Supra Segmental‏ 
Phenomena‏ (أي الظواهر المتصلة بالتنغيم والتنبير بما في ذلك الوقفات) 
تلك التي تستعمل في تنظيم مبانى الجمل . وانظر أيضاً عن منهج جارفين 
في مقال بول چارفين بعنوان : «الوحدات النحوية والعمليات) 

Syntactic Units and Operations, Sth Proceedings, PP. 626-632 

وانظر أيضاً مقال ف . ن . يارسيقا [٠۷a‏ .۸ .۷ بعنوان : «مشكلة 
الشكل والمضمون في الوحدات النحوية في دراسات الوصقيين والذهنيين › 
*Problema Formy i soderZanija sintaksiëeskix edinic v traktirofke‏ 

deskripiivistov | mentalistov’’ 

وذلكڭ في مجموعة دراسات بعنوان : «قضايا نظرية اللغة في اللسانيات 

الأجنبية المعاصرة» 


"Voprocy teorii jazyka v sovermennoj zarobeznoj lingvistike’’ 
(Moscow, AN SSSR, , 1961, PP. 90-105. 
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ويمكن التماس أول مدخل للمنهح التحويلي في أعمال هاريس . 
وهي «من الصرفيم إلى المنطوق» 
Fron Morpheme to Uttrence: Lg., 22 (1946), PP. 161-183‏ 
تحار الخطاب» 
‘Discourse Analysı15”, Lg., 28 (1952), PP. 1-30‏ 
و «تحليل الخطاب : عينه من نص؛ 


Discourse Analysıs: A Sample Text", Lg, 28 (1952), PP 
174-4944 


و«قوأعد التحول» 
"Transfer Gramrnar’; UAL, 20 (1954), PP. 259-270‏ 


Lo-occurence and Trasformation in Linguistic Structure”, Lg., 33 
(1957), PP. 283-340 


أما العمل الأساسى والجوهري في المذهب التحويلي فهو كتاب نوام 
تسو مسکی «المنى الحو« )1959 Syntactic Structures” (The Hague,‏ 
كذلك تكتسب الأعمال الآة للمؤلف نفسه أهمية في هذاالمقام وهي : 
«نظام التحليل النحوي؛ 


System of Syntactic Analysis", Journal of Symbolic Logic, 
(1953), PP. 242-256 
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و«البنية المنطقية للنظرية اللسانية 
|The Logical Structure of Linguistic Theory”, (Cambridge, Mass..‏ 
mımeographed, M.I1.T edition, 1956)‏ 


ر«بعض الملاحظ المنهجية على على النحو التوليدي» 
“Some Methodological Remarks on Generative Grammar”, Word,‏ 
No. 2, PP. 219-239.‏ ,)1961( 17 
ويقدم ر .ب لیز 5٤ء1‏ .8 .8 مراجعة شاملة لكتاب تشومسكي البنى 
النحوية» في 375-408 Lg., 35 (1957), PP.‏ کمایقدم المؤلف نتسه 
تفسيراً مقنعاً للمذهب التحويلي بوجه عام في الدورية السوفيتية «قضايا 
liلlnتlıات‏ 69-77 "Voprocy Jazykoznanija” x (1960), Fasc. 3, PP.‏ 
تحت عنوان : «مادا تعني التحوlıية؟( "Cto takoe trasforrmacija?”‏ . 
وثمة عرض مختصر لهذا المنهج الجديد في النحو كتبته ت .م . 
نيكولوفا 0۷aامkا× M.‏ .1 في مقال بعنوان : «مادا يعني التشحليل 


"Cto takoe Transformacionnyj analyz”, V ja, X, اللتحويلى؟)‎ 
(1960), fasc. 1, PP. 111-115. 


وتضمنت الأعمال الآتية إيضاحات لكيفية تطبيق المنهج التحويلى 
على ماده من اللغات الطبعرة 
روبرت ب . ليز «قواعد الوسم في الإنجليزية) 


"Grammar of English Nominalization, DAL, Part Il, vol. 26, No. 
3, {July, 1960), PP. i - AV + 1 -205 
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ومقال دین ستودارد ورٹ ٢ا0‏ ۲:4wھل‏ 4٥ا5‏ مع[ بعنوان : «التحلیل 


التحويلي لتراكيب الأداة في الروسية) 


"Transform Analysis of Russian Instumental Construcüuons”, Word, 
vol. 14, No. 2-3, (1958), PP. 247-290 


PSE ET OTE ET‏ التاريخ القريب للدراسات 
السلافة ؛ إذ هى أول مرة تعالج فيها لغة سلافية اعمال المنهح التحويلى . 
وقد استعرض كارناب مد٤‏ تطبيق العمليات المنطقبة متعاً 
تصورات المنطى الرمزي على التحليل التحوى > ودلك فی کتاره «النحو 
المنطقر للغة) 
"The Logical Syntax of Language” {New York, 1937)‏ 
وفی دراستى بار-هيليل 1ء!8۲-۳1 : «عن المقولات النحوية» 


"On Syntactic Catergorles”’, Journal of Symbolic Logic, XV 
(1950), Pp. 1-16 


ر «النحو المنطقى وعلم الدلالة) 

"Logical Syntax and Semantics”, Lg., 30 (1954), PP. 230-237‏ 
بالترجمة الآلية يتضمنها كتاب بعنوان «عن المناهج المنضبطة في دراسة 
اللغة1 toEnyx metodax issاedovanija jazyka”‏ 0 ” . ودذلك في قسم 


خاص من الكتاب بعنوان : «التحليل النحوي باستخدام الترجمة الآية؛ 


AY - 


. | اشترك في تألیفه‎ - "Sintaktiخeskiز‎ analiz pri maێinnom‎ perevode 
و‎ €. ¥. adu eva س . اخمانوفا وا.ا.ميلتشوك وی .ف بادوتشيغا‎ 
. (Moscow Uriv., 1961) . رم فرومكين‎ 
وهناك عرض مكتوب يتسم بالتمكن وعغزارة المعلومات عن مناهح‎ 
في مقاله : «اللسانيات‎ ٣٣٤١ اللحوالحديثة وارين بلات "اا۴‎ 
وذلك فى فصلين : الأول بعنوان : «نماذح للتخليق والوصف‎ ٠ الرياضية‎ 
انحوي‎ 
'*Models for Synthesis and Syntactic Description” 
والثانى بعنوان : «نماذح للتحليل النحوي»›‎ 
"Models for Syntactic Analysis” 


Trends, PP. 41-51 : وقد نراف‎ 


- AL - 


الحواشي 


ئی القرن الخال حح کان 
ف ر ‌ 1 - 
a‏ ريد على ١‏ تعر يما للحملة . 
ر ر 
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اللسانيات الرياضية ‏ 


4 - تميزت اللسانيات في النصف الثاني من القرن العمشرين 
بالتوسع فى استخدام الإجراءات المنهجية المأخوذة عن العلوم الرياضية . 

وفى بداية القرن العمشرين توغلت الطرق الإحصائية في كل فروع 
العلوم ومن بينها اللسانيات . والحى آن جدوى هذه الطرق كان معروفاً 
لبعض المهتمين بالدراسات اللغوية من زمن طويل (فالقدماء من نحاة 
الهنود - انظر فيما سبق ف ٠١‏ _ قد أحصوا إحصاء دقيقا عدد الأسطر 
والكلمات والمقاطع في .كتاب الفيدا) . بد أن الإحصاءات لم تصبح بحق 
غوناً لا یمکن أن یستغنی عنه کل من کان له اهتمام جاد بوصف الحقائق 
اللغوية إلا في القرن العشرين . 

غير أن الإحصاء لم يكن وحده هو الذي طبع اللسانيات الحديثة بطابع 
مميز . بل إن منظومة البحث اللساني كلها قد اتخذت _ على نحو ما- 
وجهة رياضية . وينشأً الطابع المنطقي الصارم للتحليل الرياضي من الرغبة 
الملحة لدى الدارسين اللسانيين فى أن يوفروا لتعريفاتهم الدقة والوضوح 
والإيجاز قدر المستطاع » وليؤمنوا أقصى درجات المعرفة الدقيقة بالندية 
الواقعية للغة بإدخال المفاهيم المجردة إلى الإجراء المنهجي : ولكي 
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ها اعملهم في مجال التحليل عن طريق مقاربتهم دقة المعادلات 
ال ياضيه . 

2 $ _ تزامنت بداية اهتمام اللسانيين بالرياضيات تماما مع نشأة 
اهنمام الرياضيين باللسانيات . وقد لاحظ كلا الفريقين - بالفعل ولزمن ‏ 
طویل أن هدین ال اخص ص يمڪن أن وید _لے| محالات من الاهتمام 
محطارقة . 

وفى بداية القرن العشرين اتخذت أولى الخطوات الجادة نحو هذا 
مسشسهورة للعالم الرياضى الروسى | .1 . مار كdgy A. A, Markov‏ بعنوال ٍ 
«مثال للدرس الإحصائى لنص ايفيجينا اونيجينا) 
"Primer statistıceskogo 1ssledovanlja nad tekctom (Engenija‏ 
Onegina) IllustrirujusCi] sviaz ¥ ep”, Izvestija Imper. Akademii‏ 

nauk, series YI tL. ¥YVI, No. 3 (1913) 

وشی هذه الدراسة فحص مار شوف فی شده الدراسة القوانين التى 
تحكم توارد الحركات والصوامت الروسية بتطبيق الطرى الإأحصائية فى 
دراسة قصيدة بوشكين «يفيجينيا أونيجينا» . وأظهرت نتائجه إمكان الحدس 
وكانت هذه الدراسة علامة على بدأية عصر جديد من الرباضيات التى تقوم 
على أساس من إحكام «نظرية الاحتمالات» » كما أمدت نتائح هذه الدراسة 
اللسانيات بدليل جديد يثبت جدوى تطبيق الطرق الرياضية فى دراسة 
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المشكلات . ولذلك تعد الدراسات التي قام بها ماركوف معلماً مهما من 
معالم الطريق في تاريخ الرياضيات واللساتيات جمبعاً . 

3 -_ ولم يحقق نفل التجارب الرياضية من المجال الرياضي إلى 
المجال اللساني نسبة كبيرة إلا فيما بعد الحرب العالمية الثانيه . وكان ذلك 
علي وجه التحديد في المواطن التي شهدت اهتماماً كبيراً بتطوير ما يسمى 
نظرية المعلرمات 0ع ط1 nہati0صr nfo‏ (انظر فیما یلی ف )٤٤۹‏ . 

كان القرن العمشرون عصر الاهتمام باستكشاف وسائل انتقال 
المعلومات » فظهر الهاتف والمذياع أولأء ثم ظهرت بعد ذلك الوساتل 
التي لا تزال أكشر تعقيداً كالرادار والترجمة الالية . ولم يكن ذلك ليتيسر لو 
لم يكن العمل في نظرية المعلومات في جملته قد بدأ في الوقت نفسه . 

رأول شرط لإمكان انتقال المعلومة هر وجود مرسل للرسالة من جهة 
ومستقبل إياها من جهة أخرى . وسواء كانت العناصر الماثلة في الموضوع 
من الآلات أو من البشر ينبغى أن يوجد نظام محدد للعلامات يكون معلوما 
للمرسل والمستقبل » وبحيث يكون النظام أهلاً لحمل معنى معين ونقله . 
رهكذا يكون الأساس الحاكم على انتقال المعلومة واحداً دائماً بقطع النظر 
عما تعنبه المعلومة بشراً كان أو آلة . وقد أصبحت هذه الحقيقية جوهرية 
لتطور اللسانيات في الحقبة الحاضرة ؛ حيث بدأت مصادر علمية لها وزنها 
التركيز على الجانب اللساني من المشكلة . ولم يكن أحد من الباحشين 
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المعرفة بعملية التواصل بين البشر - تلك التي تؤدي فيها اللغة دوراً حاسماً 
إتما يجعل من هذه التجربة الجديدة سلاحاً تتحقق بها غايته في بناء 
لآلات الملائمة . 

4 _ وقد شاع الآن استعمال مصطلح اللسانيات الرياضية في 
الولايات المتحدة واورياء بل شاع ايضاً في آسيا (ولا سيما في اليابان وإن 
کان استعماله الآن قد بلغ الصين) . ويشار بهذا المصطلح إلى العمليات 
العلمية التي يتم إجراؤها باستخدام الطرق الرياضية في مجال المشكلات 
اللسانية . ويجري الآن تأسيس الدوريات المختصة بموضوعات اللسانيات 
الرياضية والجمعيات العلمية للسانيات الرياضية . 

وفي الولايات المتحدة خاصة حققت اللسانيات الرياضية تقدماً كبياً 

في السنوات التي أعقبت الحرب الأحيرة . ومنذ عام ۱۹0۸ قدمت 
المقررات الدراسية في اللسانيات الرياضية والترجمة الآلية إلى طلات 
اللسانيات والرياضيات جميعاً في كثير من الجامعات الروسية (وعلى رأسها 
جامعتا موسکو ولینینغراد ثم في جامعات جورکي وساراتوف وتومسك) . 
ويبشر مجمل اتجاه التطور في الدراسات الرياضية واللسانية الآن بمزيد من 


التعاون المنسق بينهما في المستقبل ٠‏ 
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5 يقدم وارین بلاثطاه!۴ ١ب۷‏ في دراسته «اللسانيات ١‏ 
الرياضيه» 21-57 Mathematical Linguistics, Trends, Pp.‏ استقراء شام 
ومتميزاً للسانيات الرياضية (مجالات الدراسة) » ومدخلاً إلى الطرق 
الرياضية » وشرحاً للمشكلات الزئيسة التى تشتغل الآن بدراستهاء وما 
حققت من إنجازات حتى الآن . كما يلحق بلاث بالببحث قائمة مفيدة من 
المراجع فى اللسانيات الرياضية) . 

أما تاب | . س . اخمانوفا وا .!. ميلتشوك وي .ف . بادوتشێفا و 
ر . م . فرومكين وعنوانه «عن المناهج المنضبطة في دراسة اللغة» 

"O tochnyx metodax uccledovanija” {Moscow Univ. 1961)‏ ~ 
فهو كتاب غزير فى مادته . ويشمل أربعة أقسام منفصلة . الأول موضوعه : 
كيف يمكن إخحضاع ظاهرة اللغة لدراسة تستخدم الطرق الإحصائيهة . 
والثانى موضوعه : كيف يشري العمل فى الترجمة الآلية نظرية اللغة . 
والثالك موضوعه : أين تتمثل قيمة الطريمة الإحصائيات في اللسانيات مع 
إيراد أمثلة لاستعمال هذه الطريقة) . والرابع موضوعه : كيف يمكن 
لإتجازات نظرية المعلومات في الترجمة الاآلية أن تسهم في تطوير 
) اللسانات . 


_ کتاب جوستاف هیردان ہھdاع‏ ۷ھایں[ بعتواں «رباضيات الاأنماط ‏ 
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الححققات : متن فى اللسانيات الرياضية؛ 
"Type - Token Mathematics: A Textbook ofl Mathematic‏ 
linguistics  Janua Linğguarum series mar, 4) (The Hague, 1960).‏ 
للمعلومات المتصلة بأهم الإجراءات التي تتضمنها الطرق الرياضية 
المستخدمة فى اللساتيات . 
وفى الدراسات التالية معالجة عامة لأهمية استخدام الطرق الرياضية 
فى اللسانيات : 


1 ج . اويتينحر «اللسانيات والرياضيات) : دراسات مهداة إلى 
جوشواهواتمو 
A. G. Ottinger, “Linguistics and Mathematics” Studies Presented‏ 
to Joshua Whatmough (The Hague, 1957), PP. 179-186‏ 
وجوشوا هواتمو : «اللسانيات الريأاضصية) 


Jushwa Whatmough, “Mathematical Linguistics 8th Proceedings, 
PP. 62-13 


وانظر المناقشات التي أثارها هذا العرض 74-91 .۴۴ . 

- وثمة مرشد عام يعالج تغلغل الطرق الرياضية فى البحث العلمى 
خلال القرن العشرين قدمه | . كوشيميندر بعنوان : «الصياغة الرياضية 
للاتنات» 
"Dıe Mathematisierung der Sprrchwissenschaff, Forschungen und‏ 


f. 


Fortschritte; vol. 30 {1960), PP. 210-216 

مجموعهة مقالات بعنوان : 
“Strojno prevedenje i statisika u Jazıku‏ 
نشرت عام 1۹0۹ في دوريه 0€ 2) Nashe‏ التي تصدر في زعسرب : 
106-8 .۶۴ ,6 ,1 . وتزودنا هذه المجموعة من المقالات بمعلومات 
عن سلسلة من المشكلات في مجال اللسانيات الرياضية » ولا سيما 
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f. 


الحواشى 


الترجمة الآلية » وقد ألحق بها مادة بيليوجراشة مفصلة . 
)0 : زمن متقدم يعود إلى عام ۷ آأشار عالم الرياضيات الروسى 
ف ي ٠‏ بويا كوقسكي إلى إبكان استعمال الطرق الرباقية في ال ابات ٠‏ ما 
رعا اللساتبات البارر بودوال دي کورتيني عن إیمانه الراسخ بأن ) 
اللانبات مک أن تتم بال ياضيات العليا والرياضات الاأولية أيضاً . 


gf. 


اللساتيات الكمية (الإأحصائية) 


6- لم يدأ استخدام المنهج الإحصائي في تحقيق انتشاره الواسع 
في اللسانيات إلا بعد الحرب العالمية الشانية » وذلك على الرغم من أن 
جدواه في دراسة اللغة كانت موضوعا لمناقشات جادة في تاريخ مبكر 
بعرود إلى بداية القرن الحالى . وكان المشتغلون بالانحترال؟إعءام۲aع0معSt‏ 
من أوائل من أشاروا إلى أهمية الإحصاء العملية في دراسة اللغة" » ولكن 
علماء الرياضيات هم الذين فتحوا الطريق بالفعل إلى الاستخدام الموسع 
للطريقة الإحصائية في اللسانيات . ويعد الإسهام الذي قدمه عالم 
الرياضيات الروسى ماركوف ذا أهمية حاسمة في هذا المقام . 

7 _ أوضح ماركوف في كتابه «مشال للدرس الإحصاني في نص 
يفيجيدينا اونجينا . ٠.‏ (انظر فيما سبق ف )٤۳۲‏ أن العلاقة المتبادلة بين 
الوحدات اللغوية في منظومة الكلام هي علاقة قابلة للقياس . وذلك إذا ما 
جرت مقاربة القياس في ظل ما يسمى في الأوساط العلمية الوم بعملية 
مارکوف ۴۲٥٥٤۲55‏ )به . وتهتم هذه العملية بإبراز المراحل المختلفة 
التى يمر بها قول ما بدء من اللغة الأولى منطوقة (أو مكتوبة) إلى أن يبلغ 
نقطة النهاية . إن هذه المراحل محكومة باختلاف المدى الفاصل بين مواقح 
ورود الوحدات اللغوية على التتابع في سلسلة الكلام . ويتحقق هذا 
الاختلاف في المدى بحسب قواعد اللغة المتعينة : ذلك أن كل وحدة 
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تضاف لأول مرة هي علامة طور جديد في تشكيل المنطوق . وقد بين 
ماركوف أنه حين تضاف وحدة لخوية معينة في درح الكلام فإن من 
الممكن أن نحدد ‏ على أساس من قرانين الاحتمال الإحصائي - فرصة 
إتباعها بهذه الوحدة أو تلك من وحدات اللغة . 

8 - وحين نصل بالبحث إلى الحقبة الحاضرة نجد أن النتائح التي 
انجزها المشتغلون بالرياضيات الإحصائية اكتسبت أهمية كبري بالنسبة 
للرياضيات واللسانيات جميعا» واليوم أصبحت أسماء أعلام مثل زيف 
Zip‏ ويول ءا وروس ۹05s‏ وماندیلبورت 0۲اطاعءلمNa‏ معروفة بین 
اللسانيين وعلماء الرياضنيات على سواء . وفي السنوات الأخيرة ذاعت 
شهرة مانديلِورت خاصة (ولا سيما في الولايات المتحدة) » بسبب فكرة 
صرح بها عام ۱۹١۷‏ ويرى فيها أن الوقت قد حان لإدخال تصنيف جديد 
إلى الدراسات اللسانية . ويقوم التصنيف علي أساس من قسمتها إلى 
لسانیات كبر ى Macro linguistics‏ وتضم جمیع الحوث التي يتم 
إنجارها باستعمال المناهج الإحصائة والمنضبطة - ولسانيات صغرى 
tis‏ ihاMicro‏ وهي ما يتم إنجازه دون استعمال لاإحصاء ‏ (انظر فيما 
سبق حاشية ف )۳٤١‏ . غير أن أعمال جورج کيننجزلي George u)‏ 
7 اع« هي التي كان لها على التحديد - أعظم الاأثر على 
اللسانيين المهتمين بالدرس الإحصائى للغة . 

9 _ صرف زيف خحاصة إهتمامةإلى التكرار الذي ترد به 
الوحدات اللغوية رء«عسوه۴۲ " ء ومارس عمله في هذه المشكلة نجاح . 
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ورأى زيف أن تأسيس القوانين الحاكمة على هذه التكرارات سيكفل 
للباحثين إمكان فهم المبادئ التي يتطور تبعاً لها نشاط الكلام . وانصرف 
اهتمامه الأول إلى نظرية علم الأحباء النفسى رچه‌اه‌طهطءر۴ (وهذا 
المصطلح خاص به) » ويعني به الكشف عن العوامل السيكولوجية - 
الفسيولوجية التى تحدد على نحو جد مباشر النمط الخاص الذي يميز 
استغراق المرء عند أدائه حدثاً معيتاً . ويرى زيف أن هذا النمط من 
الاستغراق يقوم أساساً على ميل المتكلم إلى بذل أقل جهد ممكن ؛ ومن ثم 
فإن تشاط الكلام محكوم بمبدأ الاقتصاد في وسائل التعبير . ويمكن إقامة 
الدليل على صواب هذا المبدأ_ كمايؤكد زيف - باستعمال الطرق 
الإاحصائية ؛حتى إن زيف يذهب إلى القول بوجوب إيجاد فرع جديد من 
اللسانيات يسمى اللسانات الحيود ية Bio-linguistics‏ › وأن على هذا أن یعنی 
بدراسة ظاهرة اللخة فى ارتباطها بسلوك الإأنسان خلال عملية التواصل › وهو 
سلوك مشروط بيولوجيا . (والحق أن هذا الأمر يعني أن يتوسع مجال 
الدرس اللساني ليضم دراسات خاصة في مجال علم وظائف الأعضاء) . 

غير أن الأصل فيما تحقق لزيف من شهرة فى الأوساط اللسانية كان 
نتيجة لسلسلة من المقولات الأساسية التي تتصل بالارتباط القائم بين طبيعة 
الوحدات اللغوية وتكرارها في منظومة الكلام . وكثير من الأراء المتعلقة 
بهذه المشكلة مما يعد الآن من الأساسيات فى الدراسات اللسانية قد بدأت. 
يقيناً على يد زيف » وذلك على الرغم من أن بعض أفكاره ”قد تعرضت 
بمرور الزمن للتعديل بل للتخلي عنها . 


لاغ س 


0 - ونورد فيما يلي ما يختص بتكرار الوحدات اللغسوية من 
مقولات كانت - من المنطلق الإحصائي _ ذات أهمية عظيمة للسانيات : 
( أ ) تعمد الأصوات من جهة النطق يرتبط وجوده بتناسب عكسي مع 
تكرارها في الكلمات؟ . (ومثال ذلك أن الأصوات المهموسة التي 
هي آيسر نطقاً من المجهورة ترد بتكرار أكبر من نظائرها المجهورة 
فی جمیع اللغات) وقد كانت هذه القضية المؤكدة ذات أهمية خحاصة 
لعلماء الصوتولوجيا وعلماء التفس . 


(ب) إذا أحضعنا العلاقة بين الأصوات في أي نص ذي طول معقول في 
لغة ما للإحصاء مستعملين في ذلك النسبة المثوية - فإن النسبة التي 
نحصل عليها ستتكرر في غالبية النصوص الأخرى التي تنتمي إلى 
اللغة نفسها مع انحراف طفيف . ويعنى هذا الأمر وجود نسبة ثابتة في 
توزيع الأصوات خلال منظومة الكلام . ولهذه المقولة الأهمية 
القصوى بالنسية لعلم الاخحتزال إطمدإعممعاS‏ والكتابة الشفرية 
رطماع0اpراC‏ (وهو العلم الخاص بفك رموز الرسائل المشمرة) . 


(ج) طول الکلمات يرتبط مع تكرارها بتناسب عكسي ؛ فالقاعدة أن أكشر 
الكلمات شيوعاً قي الاستعمال هي أقصرها . (وتفسر لنا هذه المقولة 
ما يعرض للاأسماء الطويلة من تقصير › كما تفسر وقوع ظاهرة 
الاختصار بوجه عام . و من أمثلة ذلك شيوع استعمال التشكيلات 
المؤلقة من الأحرف الأولى فى الاجليزية نحر «0صصد٣C‏ €۸ 
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TV ھg‎ "General Post Office” GPO ڪ‎ Junior Common Room” 
زعا" . . .الخ) . وتقضي هذه القاعدة نفسهابأن آأكثر‎ 
الكلمات شيوعاً هي أيضاً آقدمها . وجميع هذه المقولات المؤكدة‎ 
ذات أهمية لتاريخ اللغة » كما تزودنا بعناصر جديدة يمكن أن نفسر‎ 


بها ما يحدث من تخيرات معينة فى لغة من اللغات . 


وکال تأسیس العلاقة بين تعدد المعنى إصعءراه۴ (انظر فیما سبق ف 
٠‏ ) وتردد الكلمة ذا أهمية لتدقيق الدراسات المعجمية . وقد عبر زيف 
عن هذه العلاقة بالمعادلة الآنية : عدد المعاني السياقية لكلمة ما يناظر 
الجذر التربيعي لترددها" . 

4 _ كان توغل الطريقة الإحصانية فى مجال الدراسة المعجمية 
فاتحة عهد جديد في تعلم اللغات الأجنية . فقد حل الإحصاء المشكلة 
المتعلقة بتحديد أكثر الكلمات تردداً في لغة ما ؛ آي آنه آبان الكلمات التي 
لا يمكن بالفعل تجنبها في مجال التعبير عن الحاجات الأساسية في الحياة ‏ 
الاجتماعية . ولم يكن الشروع في تصنيف مايسمي بالمعاجم 
الأساسية iesة0nناءi( Baie‏ متاحاً للناس إلا على أساس واحد هو أساس 
الاخحتيار الإحصائي . ويقصد بالمعاجم الأساسية تلك التي تحوي مخزوناً 
من المفردات القياسية تكفي عادة لكي تؤمن التواصل الضروري للحياة 
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2 _ كان الدرس الأسلوبي حتى ظهور الحقبة الإحصائية من تاريخ 
اللسانبات مجالا معرفياً غامضا إلى حد ما وكان واقعاً تحت رحمة 
المعابير الذاتية في تعريف الأسلوب والمظاهر المتنوعة التي يتجلي فيها. 
وكان استعمال المنهح الإحصائى وحده هو الذي أضفى على رصد الظواهر 
الأسلوبية صفة الموضوعية والاتضباط في آتم صورهما . إن الابتذال فى أي 
تعبير يرتبط بعلاقة مباشرة مع ارتفاع تردده وهدا القول المأثور في علم 
الأسلويبات الحديث هو نتيجة لتمرسه بالقواعد الأسلوبية . وهذا الضرب 
من الدراسات الشاملة هو الآن في تقدم . ومن المتوقع أن تعطينا هذه 
الدراسات إجابة تعتمد على أقصى درجات الدقة العلمية الممكنة عن 
مسألة قديمة تحدّت العلماء وهي فرز ما هو أصيل وفني فى التعبير اللغوي 
مما هو مألوف ومعياري . 

3 _ رسخ المبدأ الذي يحكم توزيع الكلمات باستعمال الإحصاء . 
وقد أتاح ذلك الفرصة لجلاء الغمورضس في عدد من المشكلات من بينها 
تعيين مؤلف النص أو تحديد التاريخ الزماني لنص من النصوص (وهو أمر 
لاتقتصر آهميته على اللسانيين وحدهم » ولكنه مهم للمؤرخين 
والمتخصصين في تاريخ الأدب خاصة) . 

4 - وزود الإحصاء علم اللهجات بوسائل جديدة تتحدد بها على 
نحو منضبط كمبات التشابه والاخحتلاف بين اللهجات (انظر فيما سبق ف 
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5 _ واقتنع كثير من اللسانيين في السنوات الأخحيرة بأن تطبيق 
اللإحصاء سيكون ذا نفع خاص في الدراسات اللسانية التاريخية المقارنة _ 
وتأسس - في هذ المقام - مجال معرفي لسانی جديد هو التحقيب التاريخى 


. Glottochrono!ogy ailndil للتغ رات‎ 


ففي عام ۱۹٥۰‏ اقترح اللساني الأمریکی موريس سواديش كا0 
8ك منهجية جديدة تهدف إلى تأسيس درجة العلاقة السلالية بين 
اللغات » وكذلك تحديد الزمن التاريخ التاريخي لالشعابها من الأصل 
المشترك . ويتبنى بعض العلماء مصطلحاً خاصاً يطلقونه على هذا المجال 
المعرفي الجديد هو رعهاد«هءطء٠:ها6‏ أي علم التحقيب اللسانى » على 
حين يسميه اخرون الإاخصاء المعجمي isا0statis ei‏ (وهو الاسم الذي 
يستعمل عادة لجميع آنواع البحوث الإحصائية التى تجري على 
المقردات) . والحى أن مثل هذه الدراسات الإحصائية تعتمد على دراسة 
المخزون المعجمي . وجميع اللغات - كماقرر العلماء المعتنقون 
للمقولات الانثروبولوجية (انظر فيما سبق ف )۳٤١‏ _ تنطوي على مخزون 
أساسي من الكلمات يشير إلى المقولات الأساسية في الثقافة الإنسانية 
العامة . وترتبط هذه الكلمات عادة بالحياة اليومية » وتكون أقدر على 
مقاومة التغر التاريخى والموثرات الخارجة . ويقوم الدارسون بعزل عدد 
من هذه الكلمات" ء ثم يشرعون في المقارنة بين اللغات » باحثين عن 
النسبة المئوية للكلمات الأساسية التى يشترك فيها كل زوجين من اللغات 
التي هي موضوع الدراسة . وتتصف النتائح التي تحققت بالطرافة (بل إن 
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من الباحثين من يعدها نتائج ثورية) ولكنها لا تسوغ تماماً ما عقد عليها من 
آمال أول الأمر » وذلك من حيث الوثوق بما توصلت إليه هذه المنهجية من 
نتانح . وقد حدا ذلك ببعض اللسانيين إلى الإفصاح عن شكوكهم المطلقة 
قى الدراسات الخاصة بتحقيب التغيرات اللسانية . 

وتقطع هذه البحرث الآن شوطاً فى طريقها إلى التقدم » ويرتبط ذلك 
ببذل الجهود لتحسين المنهجية على نحو تتحدد به - يقيناً وعلى وجه أكثر 
انضباطاً في المستقبل القريب - القيمة الحقيقية لهذا الائجاه الجديد في 
الدراسات اللساتية التاريخية والمقارنة . 


6 _ ونظرية المعلومات (انظر فيما بعد )٤٤۹‏ - وهي من أهم 
النظريات العلمية فى هذا العصر - قد تبعت بالفعل من الدراسات 
الإحصائية . بل إن الإنجاز العملى الذي تحقق نتيجة لإحكام هذه النظرية 
وهوالتر جمة الآلية - ما كان ممكناً بدون استعمال الإحصاد . وقد برهنت 
القياسات الإحصائية على أنها وسائل لا يمكن الاستغناء عنها : ابتداء من 
الطرق التقريبية كل0طاء5N‏ :»هم مه في الترجمة الالية (وهي الطرق 
التى تعنى بتحديد كميه: العمل اللازمة لإمكان تحقق الترجمة الألية) . 
ومرورا بإنجاز الخزائن ءruںھءعط۲1‏ أو إنجاز نظام للتشغفير عداله٤‏ (أي 
تحويل لغة متعينة إلى نظام من المعادلات الرياضية) » ووصولا إلى 
الحساب الذي تتحدد به أكثر طرق التعامل مع الآلة اقتصادا (أي ماذا ينبغي 
أن يكون عليه الحجم الكافى بالنسبة للآلة »> وكم من الوقت ينبغى أن 
يسمح لها به لإنجاز برامح واقعية للترجمة) . 


- £ 


7 - ويطلق على جميع البحوث اللسانية التي تعتمد الطريقة 
الاحصائية مصطلح «البحوث الإحصاثئية» أو الكمية . بل إن اللسانيات 
عامة - أهل لأن توصف بأنها مجال معرفي إحصائي أو کم ۸ دز ما 
يستعمل دارسو اللغة الإحصاء . وقد جرى إعمال الدرس الإحصائي في 
اللسانيات منذ أمد طويل“ . غير آن إعماله اتصف بالعمشوائية وعدم 
الاق . ولم يحدث إلا في عصرنا هنا أن اقتنعت الأوساط اللسانية اقتناعاً 
تاماً بامكان دراسة البنية اللغوية على آنها بنية حسابية منطقية (انظر فيما 
سبق ف )٤١١‏ » ويأن الاحصاء - من تم - قد أصبح وسيلة منهجية لا غني 
عنها فى العمل اللساني » كما أن التمشيل الرمزي للعلافات اللغوية في 
التحليل قد أصبح لا غنى عنه لتأخيرالمادة اللغوية . ولا تزال اللسانيات في 
الطور الأول من أطوار استعمال مثل هذه الوسائل المنهجة الحديثة . عير 
أن نفعها قد قامت على صحته البراهين القاطعة » كما أن آفاق المستقبل فى 
هذا المقام هي أكثر من مشجعة . 
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8 انظر دراسة بلاث اه[ السايق ذكرها عن اللسانيات 
الرياضية » ومجموعة الدراسات التي عنوانها «عن المناهمج المنضبطة في 
دراسة اللغة)ةkرzهز‏ aزنمة0۷ل1اsء! toékryx metodax‏ 0 (انظر ف )٤9‏ › 
فكلا العملين يقدم مدخلا بالغ الجودة إلى المناهج الرياضية . 

ويمكن تحصل معرفه دفيقه بقمة الإحصاء في الدراسات اللسانية من 
کتاب بییر جیر ول۲ Pie Gru1‏ : «اللسانات الإحصائية : المشكلات 
والمناهح 
Problêmes et méthodes de la statistique lınguıstique” {Dordrecht,‏ | 

1959) 

وهو كتاب يتوجه به أحد علماء اللسان لرفاقه من اللسانيين » ومن نم 
فهو يستحق المراجعة . وقد أعد المؤلف نقسه قائمة بالمراجع في 
اللسانيات الاحصائية (1954 ,ا1ءءءالا) . (وقام بتنقيح هذه القائمة وأترائها 


1  " 
ge. 


ت . د . هوسین T.D. Houchen‏ وج .بوفیل J. Puhvei‏ و س . و . واتڪینز 


. (J. Whatmough بإشراف . هواتمو‎ €. W. Watkins 


ويقدم ج کارول J, Carrl]‏ تاریخا شام _ على ابحازه لأصول 
اللسانيات الاحصاثية وتطو رها ف كتابه «دراسة اللغة) 


‘Ihe Study of Language” (Cambridge Mass., 1955) 


- E 


ودلك فی فصل تعتوال «الدرس الإحصائی للة» "The Statistica)‏ 
Study of Language” (PP. 61-64)‏ . 
"Voprocy statistkı rece” (materıly sovešCanija) (Leningrad Univ.‏ 
.)1958 
وتحوي هده المحموعه عدداً لا باس به من المقالات التعليمية 
وانظر أيضاً دراسة د . و . ريد ل٥٥8‏ .0.۷ بعنوان : «مقاربة إحصائية 
للتحليل اللساني الكمي› 
"A  Statısucal Approach to Quantitative Linguistic Analysls,”,‏ 
Word, vol. 5, No. 3 (1949), PP. 235-247.‏ 
الصوتيمية تتضمنها دراسة ج . لوتز 101 .[ : «بنية الكلام عند الإنسان» 
"The Structure of Human Speech” Transactions of the New York‏ 
Academy, science, Ser. J}, 16 (1954), PP. 373-384‏ 
7ظ بعنوان : «نحو معالجة حسابية عامة للتوزيع الصوتيمي» 


“Towards a General Calculas of Phonemic Distribution”, Lg., 33 
(1957), PP. 143-169 


ويمكن التعرف إلى ما يمكن أن يقدمه الإحصاء من عون ممكن في 
مجال المعرفة بالبنية الصرفة للغة فى الدراسات الاأتية : 
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درأاسه ای .ف هامب E. P. Hamp‏ بعنوال : حاب محاددات 
التر كيب الصرفي؛ 
"Ihe Calculauon of Parameters of Morphological Complexity” 8th‏ 
Preceedings , PP. 134-142.‏ 
5 ودراسه جوزیبف جریہرج Joseph Greenberg‏ بعنوان 1 #مقارية کسه 
للتتمط الصرفي للات 
"A Quantitative Approach to the Morphological Typology of‏ 
[.anguage”‏ 
وقد نشرت «فى الانثروبولوجيا : مناهج ورؤى' 
"Methods and Perespectives In Anthropology”, ed. Robert F.‏ 
Spencer (Minneapolis, 1954), PP. 192-220.‏ 
وفل ساق عالم الإحصاء البريطانى البارر ج . بول Gû. ¥. Yule‏ 
الأدلة على جدوى الإحصاء فى معالجة المشكلات المعجمية فى كتابه : 
(الدراسة الإحصائية للمفردات الأدبية 


"The Statistical Study of Literary ¥Yocabulary’ (Cambrıdge- 
London, 1944). 


کما يدم جیرو معلومات مهيدة عن هذا الموضوع في کتاره : 
«الخصائص الإأحصائية للمفردات» 
"Les caractéres statistique du vocabulaire” (Pans, 1954).‏ 


ویرتبط کتاب ج . هیردان ۸ھل۲٥1‏ .6 السابقی ذکرہ «ریاضیات النمط ۔ 
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التحمَبق ”2105 Mathe‏ okenا-ype”‏ (انظر فيما سبق ف )٤۳١‏ بعذد من 
المشكلات تتسم بالاأهمية والتنوع > ومن ذلك استعمال الإلحصاء في دراسة 
الأسلوب الأدبى . ويعالح هذا الموضوع أيضاً و . فوكس في كتابه 
«التحليل الرياضى للعناصر اللغوية : القالب اللغوي واللغات» 

“Mathematische Analyse von Sprachelementen Sprachstil und 


Sprachen” (= Arbaitsgemeinschaft für Forschung des Landes 
Norderheim - Westfalen) {(Colonge, 1955) 


وقد تضمن الكتاب أيضا الخصائص العددية لنصوص متنوعة (تنت 
أساساً إلى اللغتين الاألمانية واللاتينية) . 
للغات فى ٠‏ 

دراسة دوجلاس شريتین e11‏ !٣۴ا‏ asاع0‏ وا .ل . کرویبر.ا1 A.‏ 
Kroeber‏ یمن ان : «التصنیف الکمي للغات الهندية - الاأوريية) 


"Quantitative Classification of Indo-European Languages”, Lg., 13 
(1937), PP. 83-685 


و درأسهة | ل کرویبر : «الإاحصاء واللغات الهندية - الأوربية ْ 
والتصنف' 


“Statistics, Indo-Europear, and Taxonomy”, Lg., 36 (1960), PP. 
1-21 


اغ - 


Glottochronology‏ ومنهجته » وما واجهه من نقد » وهي :ر .ب لیر 
أسس علم التحقيب اللساني؛ 
"The Basis of Glottochronology” Lg., 29 (1953), PP. 113-127‏ 


المعحمي“ 
"Towards a Greater Accuracy in Lexicostatistics", FAL 2]‏ 
PP. 121-139‏ ,)1955( 


ودراسة هھ . هوییر ۲ء زا40٤٣‏ .1 بعنوان : «علم الإ حصاء المعجحمي : 
"Lexıcostatistics, A Critique” Lg., 38 (1956), PP. 49-60 ki‏ . 
ودراسة ج .1 . ری A. Re‏ .[ بعنوان : عن الصحة في علم الإحصاء 
المعحمي' 


Concerning Validity of Lexicostatislics", UAL, 24 (1958), PP. 
145-150 
في الجرمانية)‎ 


"Performance of Glottochronology in Germanic” Lg., 35 (1959), 
PP. 180-192 


ودراسة ه .!. جليسون ١0عهعآ6‏ .۸ 8H.‏ يعنوان : «العد والحساتب 
بغرض إعادة التر كيب فى اللسانيات التاريخية» 


"Counting and Calculating for Historical Reconstruction’, 
Anthropological Linguistics, vol. |, No. 2, (1959), PP. 22-33. 
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وتشتمل الدراسات الاتية على استقراء شامل للأعمال المؤلفة فى 
مجال «علم التحقيب اللساني؟ > وهي : 


د .شے . هایمر D. H. Hyrnes‏ . (-حاضر العلم في الاح صاء 


المعجمى ) 


"Lexicostatistics so far Current Athropology”, I (1960), PP. 3-44‏ 
ود .هه .هايمز وآخرون : «مزيد من البحث في علم الإأحصاء 
المعجمى ' 


"More on Lexicostatistics Current Anthropology, 1 (1960), PP. 

339-345. 

وتشتمل مجموعة «الجديد فى اlأlqiluت' "Novoe v lingvistike”‏ 

على ترجمة إلى الروسية لعملین من أعمال سوادیش (23-107 .۲۶۶) وعملاً 
من اعمال هويير #۲زاه۲ (88-107 .۴۶) قى علم الإحصاء المعجمي . 

وانظر قي | لمجموعة نفسها مقال ف ١٠.‏ . زفيجينتسف بعنوال «التاريح 
لله باس ستخدام علم التحقب اللسانى(الاحصاء المعجمي ٠)‏ 

‘LıngvısUCcckoeg dat rovanile metodom glottoxronologil 

(liksikostatistiki) PP. 19-22, 

وانظر أيضا مقال ج ۱٠‏ . کلیموف 0۷ صالK‏ .ھ .6 فى مجموعه 

دراسات بعنوان : «قضايات نظرية اللغة فى اللسانيات المعاصرة الأجنبية 
"Voprosy teori! jJazyka v sovremennoj zarobeZzno] lingvistike”‏ 


(Moscow, ANSSSR), PP. 239-253. 
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وعنوان المقال هو : «عن نظرية م . سواديش في علم الإحصاء 


المعحمى ' 


"O lekicostatisticsko} teroii M, Svodeša”", PP. 67-73 


وتقوم دراسة | ف .نارك رgدس A. F. Parker-Rhodes‏ التي 
عنوانها «استعمال الإحصاء فى البحث اللساني؛ 
"The Use of Statstics in Linguistic Research”‏ 
استقراء موجراً وغتياً بالمعلومات في مجال الآستعمالات الاأساأسية 
للإحصاء فى الترجمة الالية . وقد نشرت في : 
Machine Translation, vol. 5, No. 2, 91958) PP. 67-733.‏ 
وانظر کتاب زيف السابق دکره في ٤٤١‏ . 
٠‏ كما يمكن أن يكون للسانيين اهتمام أيضا بكتابه : «دراسات لمبداً 
التردد النسبي في اللغه) 


"Sudies of the Principle of Relative Frequency 1n Language” 
(Harvard Univ. Press, 1932) 


وذلك لأن المؤلف يقوم فيه بمقاربة جديدة لتأسيس العلاقة التراتبية 
ن ظلال المعنى خلال المجال الدلالي للكمة . 


SD 
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الحواشي 


(۲) ذکر عالم الاختزال ایستوب pںه0ایع‏ (في درlة4‏ : ""Gammes sténographiques”‏ 
(1916 ,امه أن نسق الكلامات بحيث تشكل نصَاً يتبع قواعد إحصائية 


ميحجلدة . 


(۳) فی تاریخ مبکر یعود إلى عام ۱۹۲۸ أكد عالم الفيزياء | . ي . كوندون E. U.‏ 
Condon‏ اطراد تر دد الكلمات في دراسښس یه التي علوانها اء 

Statistics of Vocabulary 3ات«‎ Jnl 
عرضسں ربیف هله الفكرة في کتابه «سيڪولوجا الله : مشدمة فى فقه اللغة‎ (£ ( 
Psychology of Laguage: An Introduction to Dynamic *۴!ااهعرل٢ الدینامکی‎ 


(Boston, 1935, 1935}, PP. 68-8| 


)١(‏ ندين بالفضل الآن في توسيع معرفتنا باللغات المنقرضة لجهود بذلها آناس ذوو 
درنه جا ف غل حل الشقفرات . وبعد فك رموز الحشة (التي نجزها اللساني 
التشيكي ب روزني رہ۴02 .8 عام ۹7 کان أعظم حدث في هذا المجال 
ماجری فی عام ۱۹۵۲ حيث نجح رجل إنجليزي هو م . فیتتریس M. Vents‏ 
في البرهنة على أن كاعااة٣‏ .8 "٤۵٣‏ نا من کریت (ویقع تاریخها فیما بین ١٤١١‏ 
و ٠٠٠١‏ ق .م) كانت مكتوية بنوع من اللخة اليونانية غير معروفة إلى ذلك 
الحين . 

. انظر : «السلوك البشري ومبدأً الجهد الأقل : مدخل إلى الايكولوجيا البشرية؟‎ )0( 
“Human Beharior and the Principle of Least Effort. An Introduction 1o 


Hurnan Ecology’ (Cambridge, Mass., 1949)‏ 
() بدا أولاً بمثتى كلمة ثم نقص عددها حتى لا يوجد الآن إلا حوالي مثة كلمة من 
مث هذا التوع 
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(۸) جرى تبني هذا المصطلح في المؤتمر الدولي السادس للساتبين (في باريس) عام 
۸ . 


(4) شال ذلك ان هویتني ۷٤٣]آس‏ في تاریخ مبکر يعود إلى عام ۱۸۷٤‏ فحص تردد 
الأصوات الإأنجليزية »> وفي عام 1۹٠١‏ نشر أرئولد دراسة عن «الوزن الشعري 
للميدا في نطوره التاريخي» Vedic Metre ın its Historical Development‏ . 
وفى هذه الدراسة استخيم المعيار الإحصاني للتردد لكي يضع الأسس لتحديد 
العصر النسبي للأجزاء المختلغة التي يتكون منها الريجح قدا ۷102 ع¡ . 


ASS 


نظر به المعلومات 


9 -_ تعنى نظرية المعلومات باللحوث العلمية التي تلقى الضرء 
على العمليات المتصلة ببث المعلومات واستقبالها . ويشمل ذلك كل 
الأمور التي تتكيف تبعاً لها هذه العمليات . وقد قاربت هذه النظرية - التي 
هی مجال معرفي حديد نسبياً - نضجها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. . 

0 _ کان المهندسون هم آول من أبدی اهتماماً جاداً بمشکلات 
التسواصل » لكى و فنا البٹ عص ص a transmuti0n cna‏ فی وسائل 
التواصل التى يقومون بتصميمها ٠‏ أي بضمرا وجود بث واستقبال 
للمعلومات لا يتعرضان للتقطع . غير أن ظهور عالم الرياضيات الاكبر 
نوربیر فیینر ¥187۴1۲ Norber‏ کان هو الحدث الدى ارط بوضع الا 
ليام محال معرفی جديد يهتم اهتماماً نظامياً بمشكلات التواصل . 

4 _ كان ينر هو منشي علم السيبرنطيقاأو «علم التحكم» 
eben‏ » وهو علم توظيف الآلات ذاتية الحركة ورد فعلها 
المتةط e ee‏ العلمة الأساسية مع 
المفاهيم العامة فى المذهب السلوكي » تلك التي طبعت بطابعها المناخ 
الثقافي في الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية (انظر فيما سبق ف 
۸ . وترى هذه المماهيم أن السلوك الصادر عن أي شخص فى مرقف 
معين هو نتيجة رد فعل تلقائي سبق له أن قد تعلّمه تجاه مثير خارجي 
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معين . وانطلاقاً من التسليم بصحة هذا المبدأ- لافى مجال السلوك 
الإنسانی فحسب بل بإمکان صدقة أيضاً على الآلات - بدأ فينر عمله الجاد 
على الآلات التى يمكن لها أن تنلقى رسالة بعينهاء وأن «تتذكر؛ » 

واشتغل شينر خلال الحرب العالمية الثانية بالقذائف التي يمكن لها أن 
تضرب أهدافها بدقة عن بعد . وقسم جميع الآلات التي تعمل بالتسيير 
الذاتى نمطين رئيسين ممكنين من حيث المبدأ : () آلات ينبغى عليها أن 
تحقق هدفاً معلوماً . (ب) وآلات عليها أن تجد الإجابة الصحيحة عن 
سؤال معين . وفي كلتا الحالين لا بد للعمل الذي تقوم به الآلة من أمر 
واحد ضرورى ٠‏ ذلك أن علها أن تكون قابلة لاستقبال رسالة ما من 
خارجها » وأن تتصرف التصرف الملائم لهذه الرسالة . 

رالاسان هو النموذج الأساسي لمل هذه المعلومات ؛ فالمخ والجهاز 
العصبى فى الانسان ب بكلتا الطريقتين ومثال ذلك أننا حيث نتناول 


كتاباً بطريقة آلية من فوق طاولة ما تحدث العمليات الآنية : يختار المخ 
الهدف وهو الكتاب » ويصدر للذراع أمراً بإحداث حركة ماء ويتم تنفيذ 
الحركة آليأًء أي بدون تفكير واع تحت رقابة من العين موجهة ثحو 
الهدف . وكذلك أيضاً فإننا نحن البشر لاأ يمكننا آن نقدم إجابات على 
أ .ثلة تطرح علينا إلا في حالة واحدة فقط هي آن نكون قد تعلّمنا سلفاً 
هده الإجابات . وخلال الحرب فام يبتر - مستوعباً جەيم هذه الأمور - 
ببناء أول أسلحة تنجز هدفها تحت نظام تحكم معين (الرادار والمستقبلات 
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اdحرlرıة heat receptors‏ . . .الخ) ورگ فييتر اهتمامه فيما بعد على 
الآلات التى تكون قابلة لأن «تتذكر» إجابات محددة عن أسئلة مبحددة . 


2 _ كان من الطبيعي إذن أن تتخذ نظرية المعلومات مكانها فى 
صميم الدراسات السبرنطيقية . وقام بعرض مقولانها الأساسية عام ١۹٤۸‏ 
علي ید عالم الرياضيات كلود شانون «0صمةدC‏ لسةا€ . على حين قام 
عالم ریاضیات آخر عام ۱۹٤٩‏ هو وارین ویشر ۲٤3۷ء۷‏ ۷21۲۸ ببیان 
أهميتها العامة لتطور العلم . وقد اشترك هذان العالمان : كلود شانون 
ووارين ويشر في وضع كتاب بعنوان : «نظرية رياضية في التواصل» 
"A Mathematical Theory in Commumication” (Urbana, 1949)‏ ویرéE‏ 
فيه الباحثون العمل الأساسى فى نظرية المعلومات وفي الدراسات 
السبرنطيقية بوجه عام . وقد توجها بهذا الكتاب إلى المشتغلين بالرياضيات 
أما اللسانيون الذين يفتقدون أساساً راسخاً فى الرياضيات فليس في إمكانهم 
الإفادة منه . غير أن ثمة مراجعة قام بها عالم اللسانيات س .ف . هوكيت 
PP. 69-93)‏ ,(1936) 29 ..8ا) تتسہ يقرب التناول وفد كان لها دور مهم 
فی نشر نظرية المعلومات بين اللسانيين . 

3 -_ كانت أقصى غايات المشتغلين بتصميم الاآلات من علماء 
الرياضيات والفيزياء أن يؤسسوا أقصد الوسائل التي يمكن بها إرسال 
الرسائل » وكيفية تذكرها وفهمها فهماآ دقيقَاً . كذلك كان الباحثون 
اللسانيون على اهتمام بهذه اللأمورء ولا سيما البنيويون الذين أسسوا 
منهجهم فى التحليل اللساني على تمييز الظواهر اللخوية ذات العلاقة 
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والتأثر قى عملية التواصل من الظواهر التي ليست كذلك . وقد أدی هذا 
الأمر إلى تمو مجال من أخحصب مجال التعاون ذات الاختصاص المتعدد 
فى تازيخ العلم الحديث » وكانت ثمرته المباشرة ا ا 

4 _ اکتسبت نظريات رومان جاكوبسون اللسانية أثمن اعتراف بها 
ف ضوء نظرية المعلومات . فقد أكد جاكوبسون الحاجة إلى تحديد 
السمات الفارقة في الصوتيمات (انظر فيما سبق ف )١۲‏ ؛ أي السمات 
الثابتة والفاصلة والجوهرية في وحدة لغوية ما . ولقد تبين أن مفهوم 
الوخدات الاتة كان دا اة خاسمة لطور نظرية المعلوعات. كا كه 
جاكوبسون أيضاً مبدأ الثنائية لااعةم1ط فى اللغة (انظر فيما سبق )٠۳‏ . 
والخى ان نطرة الجعلرمات كلها تد غل طق هذا الميدا. 

5 _ وهكذا كان اللسانيون مهيئين نظرياً لأن يفهمرا ويلحقوا بقطار 
الأفكار الذي قاده علماء الرياضيات في مجال العمل العلمي » كما كان 
لدیهم أيضاً ما پسهمون به - على أساس من تجربتهم مع الظواهر اللسانية - 
في الرصيد المعرفي العام لمشكلات التواصل . وفى الوقت نفسه تلقت 
اللسانيات سلسلة جديدة من المصطلحات والمفاهيم كانت محصورة إلى 
ذلك الحين فى نطاق العلوم الرياضية والفزيائية . 


6 _ وتواجه بظربه الغارقات كاي وق هيا )1( 
ا الوسائل التي يتم بها إنحاز التواصل (۲) ما یحجدث فر عقول 
ركن ف الا الكل راللىي يتل المخلر ان 
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عملية التواصل(أي الشروط الفسيولوجية والسيكولوجية المباشرة لتحقين 
عملة التواصل ) 


7 يتم إرسال كل جزئية من جزئيات المعلومات طبقأ لشقرة 
محددة i . Code‏ المصطلح - #ل٥)‏ _ له أصوله في مجال نظرية 
المعلومات وهو يعنى كامل نظام الإشارات (بما في ذلك العلاقات 
القائمة بينها) التى يتم بواسطتها نقل جزثية معينه من المعلومات . 

ويمكن أن تتنوع الإشارات المستعملة للتواصل تنوعاً كبيراً : كاللغات 
الإنسانية » وإشارات مورس ٠»‏ والإشارات الضوئية وغيرها . وأياً ما كانت 
الإشارات المستعملة فى التواصل فإنها تنقل الرسائل تبعأ لشفرة ما . 
وتحويل فكرة ما إلى جزء من معلومة هو عملية من عمليات التشفير 
n‏ odiمءe‏ (أى تحريل الفكرة إلى نظام من الإشارات التواصلية) . أما 
استقبال كل رسالة أو توغلها داخلها وعينا فيتشآً عنه عملية حل الشفرة 

وەنفمهءعل (أي تحويل الإشارات التواصلية إلى معرفة من جانينا 


ا 


8 _ ويجري تحريل المعلومات دائماً بين طرفين يقومان بإنجاز 
عمليتين تواصليتين مختلفتين » وهما : المتكلم الذي يقوم بتشهير جزء من 
المعلومة ‏ والسامع إلذي يستقبلها ويقوم بحل شفرتها . ويتضمن التشفير - 
حين يعالح لغة بشرية _ عمليه معقدة بدأ من الفكر وتنتهي إلى الأصوات 


(أي من المستوى المعجمي النحوي إلى المستوى الصوتيمي) » علي حين 
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أن عملية حلى الشفرة هي النقيض ؛ إذ هي تتضمن عملية تبدأً من الأاصوات 
تنتهي إلى الفكر . 

والجزء الذى يجري إرساله من المعلومات هو معلوم للمتكلم » 
وهدف المتكلم الوحيد هو أن يبثه إلى السامع بأكبر قدر مستطاع من 
الوضوح ؛ ومن ثم کان اهتمامه موجهاً في الأساس إلي تنظيم المكونات 
المہاشرة کا ue‏ iاcons‏ mediateہi‏ (انظر فیما سبق ف )۳۳١‏ تبعاً لشفرة 
اللغة المتعينة . وتقع على عاتق مستعمل المعلومة مهمة أصعب ؛ إذ ينبخي 
عليه أن يقوم بتنظيم تتحدد به القيمة الفعلية لكل كلمة » وأن يستبعذ عند 
الضرورة أي سوء فهم ممكن ينشأً عن تجانس الألفاظ . يضاف إلى ذلك أن 
الإدراك الكلى للكلام بالنسبة له يكمن فيما تسميه نظرية الالحتمالات 
بالعملية الاختيارية كوععهإ۴ S٥11‏ ؛ إذ يجري حل مغاليى الرسالة فى 
وغه شيعا فشيئاء تبعاً للنظام الذي تسلكه وحدات اللغة فى منظومة 
الكلام » وهو يملك تحت تصرفه مع كل وحدة جديدة يستقبلها من 
وحدات الكلام عنصراً جديداً لتوضيح الرسالة ء ويبذل جهداً جديدأً فى 
كل وقت كلما ظهرت آفاق أكبر للنجاح ٠‏ (وحينئذ يقوم بتخمين العنصر 
الذي يليه » حتى إنه مع تمام حدث الكلام يكون إدراك الرسالة أيضاً قد 
شارف على نهايته)"" . ولقد كشغت فروق الأدوار ما بين المتكلم 
والسامع عن آفاق جديدة للبحث اللساني » وزادت مجالات معارفنا ثراء 
فيا يتضنَل بأوفر الطرق المستعملة فى تعلم اللغات الأجنبية نصيباً من 
الفعالية . كذلك يصبح الفرق ما بين النمو السلبي والنمو الأإيجابي(وهو ما 
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بناظر الفرق بين مجرد الفهم للغة ما والقدرة على التكلم بها) - تربة خحصبة 
تتوالى عليها الدراسات اللسانية المفيدة . واليوم يمتاز علماء اللسانيات 
الأمريكية والسوفيتية خاصة بأنهم هم الذين يولون اهتمامهم لهذه الوجهة 
(۱۴( 


الحشة 


9 _ يطلتق على المعلومات التى تتضمنها علامة تواصلية واحدة 
مصطلح «انتروبيا» 0pyاnء‏ . وتتباين «الاتروييا) من حيث الحجم تبعاً 
لدرجة قابلية المعلومة للتنبؤ بها . ويحتل مفهوم llتjıi laa Predectability‏ 
الغ الأهمية في نظرية المعلومات » ومن ثم فإنه مفهوم مهم أيضاً 
للدراسات اللسانية الحديغة التى تضع عمليات التواصل موضع الاعتبار . 

ومفهوم كمية المعلومة هو مفهوم نسبي ؛ ذلك أن إسباغ شخص ما 
صفة الجدة على جزئية من جزئيات الخبر يعتمد مداه على الظروف 
الواقعية اليت يتم فى ظلها نقل الخبر . ومشال ذلك أننا لو افترضننا أن 
شخصاً ما كان فى كامبردح إبان هوب عاصفة ثلجية - فإن إعلال هذا الناً 
بالصحف فى اليوم التالي لن يكون بالنسبة له ذا دلالة معلومية خاصة . آما 
إن كان هذا الشخص مواطنا من مواطنى كامبردج › وكان بعيدا عنها في 
ذلك اليوم فسيكون اهتمامه كبيراً بلك شىء حدث في آثناء غيابه » ومن ثم 
فان نبأ العاصفة الثلجية سيكون أهم بكثير بالنسبة له من الشخص الأول . 
وهكذا تحيطنا نظرية المعلومات علما بالأهمية النسيية للمعلومات . 

ويمكن أن تقاس كمية المعلومات في علامات لغة ما بأن تحل محلها 
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علامات لغة أحرى ؛ فكلما زادت إمكانات الإحلال زادت كمية المعلومات . 
التي تحمل الغلامة المعينة ء تلك التي نريد قياس معلوميتها (أي أن القابلية 
للتنؤ تكون محددة) . وحيث نتصور شخصاً ما تبلغ حالته درجة من الإئارة 
ويدأ قائلاً : تصور أن جون قد . . .» فإن كلا سينتظر بارغ الصبر أن يسمع 
الكلمات التالية : (تزوح؟ سقط مريضا؟ قتل شخصاً ما) . وواضح أن قيمة 
الاتتروسا تكون أكبر فى هذا المقام . ويقدم لنا المثال الآني الوجه الأاخر 
لذلك : إن الحرف دا يصاحب الحرف ٩‏ في الكتابة الإنجليزية أو الإيطالية ؛ 
أي أن الحرف ٩‏ ينبغي إتباعه بالحرف د تبعاً لقواعد الهجاء في هاتين 
اللغتين ؛ ومن ثم فإن التنبؤ بالحرف د بعد الحرف ٩‏ ممكن إلى أبعد 
حد» وهو ما يعنى أن القوة المعلومية للعلامة دفي مثل هذا التركيب 
ذات قيمه صعريه . 

0 _ وستعمل مبداً الازدواجية إصهاهطءنل (الثنائية binarity‏ ( 
باطراد فى دراسة كمية . والوحدة المستعملة في هذا القياس هي الوحدة 
اا (وهو احتصار للمصطلح binary di‏ أى ثنائية رقمية) . وتتحدد 
قيمتها باستعمال البديل البسيط ع۷ااة١ءالة‏ عامص:ء للتعرف الى التوصيف 
الدقيتق الذى تقدمه العلامة التواصلية (ويعنى ذلك أن كل صفة محددة 
لحدث أو ظاهرة تكون موضوعا للرسالة تقتضى استبعاد صفة أخرى 
ترتبط بها على وجه التضاد) . وعند استيعاب الرتالة يكون عدد القرارات 
الشنائية المطلوبة(أي عدد المرات التى تسعد فيها احتمالاً واحدا من بين 
احتمالين بديلين) مساوياً لعدد الوحدات الثنائية التي تتضمنها الرموز 
اللغوية التى تستعمل فى هذا المقام . 


1 -_ من المعروف جيداً فى عملية التواصل أن الشخص الذى 
ينصت إلى رسالة ما إنما ينصت إلى أكثر مما يحتاجه بالقعل . وفي هذه 
العملة يتركز اهتمام السامع في أن يعمد إلى المنطوق الذى صدرعن 
المتكلم فيستخلص منه العناصر الأساسية . وهذه العناصر هي مشيرات 
للقرارات الثنائية الى لايمكن فهم الرسالة بدونها . أما بالنسبة للمتكلم 
فإنه بكاد يقول دائماً ما هو أكثر من هذا الحد الأدنى الضرورى ؛ لأ 
حاول أن يۋمن القدرة للفاة التراصلية اءصمةاء communication‏ على نقل 
الرسالة (ويطلتق هذا المصطلح على كل ما يجعل التواصل ممكتنا؛ بدءا 
من المتكلم بوصفه مصدر المعلومة › وانتهاء بالهدف وهو الشخص الذي 
يستوعب الرسالة) . وقى هذا المجهود يستعمل المتكلم وساثل عظيمة 
التنوع ؛ فيسوق - على سبيل المثال ‏ تعبيرات خاصة القصد منها جدب 
انتاه السامع ‏ أو تكرار معلومة واحدة بتنوعات مختلفة . والحى أن اللغة 
البشرية مشقلة بالحناصر التى تبدو فضلة زائدة على الحاجة بالنسبة لجوهر 
المعلومة . غير أن الفضول redundency‏ - على آي حال له وطيفته في 
عملية التفاهم المتبادل ؛ فكلما زاد عدد العناصر الفاضلة زاد اليقين بأن 
الرسالة سيتم استقبالها واستيعابها إلى أبعد مدى . إن اللغة المنطقية المثالية 
للعلم gue‏ ا عص (انظر فیما سبق ف ۳۸۸) تفتقد الفضول ؛ ومن نم 
فإنها غير عملية فى مجال الاحتكاك التواصلي اليومي بين البهر . 

462 - والواقع أن المهمة الأساسية التي يضطلع به أنصار نظرية 
المعلومات هى الكشف عن الخصائص الأساسية والثابتة في الرسالة حتى 
يمكن بناء نظرية راسخة للمبانى الثابتة التى يمكن أن تحقق المزيد من 
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التقدم في مجال الدراسات السبرنطيقية » وفي مجال العمل بالترجمة 
الآلية » وفى الدراسات السيكولوجية لعملية المعرفة » وفي دراسه اللغة 
المنطقة عمعةuاعمهةا‏ ماع عند المناطقة » والببحث عن لسانية بنيوية لماهو 
«جوهري وثابت» في اللغه . 

3 - ولم يكن من الممكن لنظرية المعلومات أن تكسب ما لها من 
أهمية فى الدرس العلمى المعاصر لو لم تظاهرها إنجازات اللسانيات 
البنيرية . لقد تمثلت المأثرة التي اخحتصت بها اللسانيات البنيوية فيما 
وضحته من أن اللغة نظام يتشكل من وحدات محددة تحديداً دقيقاً. 
وبرتبط بعضها ببعض بعلاقات متبادلة » وأن هذه الوحدات محدودة من 
حيث العدد (وليست كبيرة) ولكن توليفاتها تمتد إلى ما لا نهاية . واعتمادا 
على هذه المقولة نجح علماء الرياضيات في تطبيق منهجهم التحليلى على 
اللغة . لقد حظى علم الإحصاء على الخصوص بمكانة مرموقة . وانتفعت 
اللسانيات من وجوه كثيرة بازدهار الدراسات المتعلقة بالتواصل ؛ فقد 
سلطت أضواء جديدة على مشكلات كثيرة من بينها مشكلة العلاقة بين 
اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة » وبين ما هو صريح ااءنام×ء في اللغة (أي 
ما هو معبر عنه بوضوح) وما هو ضمنی »!طط1 (أآي ما یمکن فهمه وإن 
لم يكن مصرحاً به) . أما استيعاب عملية حل الشفرة فقد افتتح عصراً 
جديداً فى الدراسة اللسانية للشعر . كذلك اكتسب الاهتمام اللساني بتاريخ 
اللغة حياة جديدة من فحص عملية النناقل الشفري عم iلهعءعهع)‏ (آي 
الاتتقال من شفرة إلى شفرة آخحرى) . وها هوذا تاريخ اللغة تعاد دراسته الآن 
من جديد دراسة مكثفة فى ضوء الجديد من التجربة والمعرفة . 
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4 -_ لا تنصح اللسانيين بأن يبدأوا بقراءة المصادر الأاسية ء أي ما 
کا ا إذا ما أرادوا تحصيل مدخل رصين رمتدرح إلى 
نظرية المعلومات . إن عليهم أن يقرأوا أولأ ما كتبه علماء اللسانيات فى 
مراجعاتهم مخاطين به جمهور اللسانيين . والمراجعات الأتية جديرة 
باهتمام حاص : 

- مراجعة هوكيت للعمل الأساسى الذى أنجزه شانون وويفر : 
«النظرية الرياضية في التواصل › 

"The Mathematical Theory of Communication” 


وقد نشرت فى : 69-93 ۴p.‏ ,(1953) 29 ,.عا 


مراجعه ى .ر .شاو R. Cha0‏ .¥ فى : Lg., 26 (1950), PP.‏ 
394-1 _ لكتاب زيف : «السلوك البشرى ومبدأً الحهد لاقل مدخل إلى 
التبيؤ البشري» 


"Human Behaviour and the Principle of Least Effort: An 
Introduction to Human Ecology” 


مراحعة ن . تشومسكى لدراسة بيليفيتش Dء)اااءاء8‏ يعنوان : «لغهة 
الالات واللغة اlشڊريa“ "Language de machines et language humain”‏ « 
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واللسانبات قاصداً بذلك آن يقرب لجمهور اللسانيين القوانين الأساسية في 
للمعلرمات الرياضية 29-105 .۴۴ ,(1958) 34 ,ع1 . 

مراجعة ليز عا فى 271-303 .۴۳۴ ,(1959) 35 .ع1 لدراسة ل . 
ابوستیل اعtاApos‏ .1 » و ب . ماندلبورت b0!ءلمھM‏ .8 و ا . مورف A.‏ 
M0‏ بعنوان : «المنطق واللغة ونظرية المعلومات) 


“Logıque language, et théorie de PFinformation. 


وانظر دراسة رومان جاكوبسون : اللسانيات ونظرية التواصل› 


"Linguistics and Communicaton Theory", Proceedings of 
Symposia 1n Applied Mathematics, Structure of Language and its 
Mathematical Aspects, vol. XXI (1961), PP. 245-352 


والطرافة أهمية دراسة اللغة في إطار نظرية المعلومات . 

وهناك توضيح دقين لمجموعة من المشكلات المتنوعة في إطار 
برنامج موسح من الدراسات الخاصهة بعملية التواصل وذلك في مجحموعة 
دراسات بعنوان : «اللسانيات النقفسية : استقراء للنظرية وللمشكلات 
الحشة ا 
"Pscholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems"‏ 


Supplement to IJAL, vol. 20, No. 4, (1954) Memoria 10, LIX + 
1-03 
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رک أن يجد القارئ فى کتاب ج . .يلار A. Miller‏ .6 : اللغة 
"Language and Communication” (New York - Torento - London‏ 
) 195 
الموضوع اا من زاوية المشكلات السيكولوجية التي تقتحم مجال 
العملية التواصلية (ويتضمن هذا الكتاب مادة لو جرافية مفدة : وهتاك 
دراسة مثرة للمؤلف نهسه هي : فاس المعلومة :ماهيو؟) 
"What is Information Measurement?”’, American Psychologist, 8‏ 
PP. 3-11.‏ ,)1953( 
انظر أيضاً مقال ميللر «إدراك الكلام» 
"The Perception of Speech", For Roman Jacobson, PP. 353-360.‏ 
رکم ,اللاي ال رفو اي المناهج الرياضية في معالجحهة 
اكت الل اة ولا ساد جال الدرابة الصر هة هة ال 
کتاب س . تشیري ۷آآeط) ٤.‏ : عن التواصل البشرى» 


"On Human Communication”. (Cambndge, Mass., New York - 
London, 1957) 


و کتاب «الكلمة والشي ء٤‏ 


"Word and Object’ (Cambridge, Mass., 1960) 
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الذی أله فیلارد ثان اورمان کوین ۷an 0rصھn Quin‏ arndھاا¡W‏ ۔ ھر 
- بالكلام والعمله التواصلية . 
وانظر آيضاً دراسه او . هه . شتراوس sکاھrا5‏ .1 .0 بعنوال : «علافه 
الصوتيميات واللساات بنظرية التواصل ' 
"The Relation of Phonemics and Linguistics to Communication‏ 
Theory”, Journal of the American Acoustic Society, 22 (i1951),‏ 
PP. 709-711‏ 
وانظر أيضا الدراستين الاتيتين (نشرت فى قضايا اللسانيات إع0إpو۷‏ 
)Jazykoznanija‏ » وھا : 
دراسة ل . ر . زندر ع ل2 .۸ .1 بعنوان : «عن الاحتمالية اللسانية؟ 
"O lingvisticsko] verojatnosti” (VII, 1958, fasc. 2, PP. 121-125)‏ 
ودراسة ف .ن . توبوروف ۲060۲0۷ ۸N.‏ .۷ بعتوان : عن إدخحال 
الحتمالة ی اللسانيات» 


”O vvedenli veroJatnostl ¥ ajazykoznanijie” (VIII, 1959, fasc. Û0, 
PP. 28-35) 


هار کشیتشس A. A. Hark‏ بعنوان : «المو جز فى النظرية العامة للتواصل ٩‏ 


"Oëerki obšëej teorii svjazi”, (Moscow, 1955)‏ 
على معالجة دقيقة ونظرات نافذة في هذا الموضوع . 
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ولمزيد من الاطلاع على إسهام العلماء السو فيت في تطور نظرية 
التحویل أن ينظر أيضا ما تبه يو . س . بو كوف 0۷ا8 .5 .لال بعنوان : 
«الأعمال السوشييتية في نظرية وضوح الكلام» 


."Ş$ovetskoie raboty po teorii razborëivoski reëi" ( = [zvestija 
Akademii Nauk SSSR, senja fiziceskaja 13, 6) (1949), PP. 
728-39 


وانظر أيضاً مجموعة الأعمال التي نشرت فی موسکو ۱۹٥١‏ تحت 
عنوان : «إدراك الإشارات الصوتية فى سياقات أكوستيكية متنوعة) 

"Vosprijatija zvukovyx signalov v razlicnyx akusticeskyx 

uslovijax””. 

وتحظ أعمال هھ . فلبتشر H1. ٣ e)c]e۲‏ و ب . ماندلورت 

B8. Mandlbort‏ و کلاھما ممل للمشتغلين بالعلوم المنضبطة ‏ بشهرة بسن 

انظر - على سبیل المثال ۔ كتاب ه. فليتشر : «الكلام والسمع في 

عملية التواصل› 


"Speecch and Hearing ın Communication” (New York, 1953) 


ودراسه . ماندلبورت : «السنية الشكلية للنصوص والتواصل) 


"Structure formelle des testes et Corrmunication’", Word, IO0 
(1954), PP. 1-27 
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. المصطلح سيبرنطيةا هو من الكلمة اليونابة ءkناء” ع0× وتعني مهارة التو جيه‎ )١ 
. Cebernetics (New York, 1948) lalطi‎ und? انظر عمله الأساسى‎ (١ 
عملىة استقال رسالة عن طريق نص مكتوب شبيهة بذلك : فكل كلمة جديدة‎ )1 
أر مقطع جديد يقربنا من المعنى الكامل للمعلومة . وسيكون من الممكن‎ 
. تحصل هذا المعنى فى كليته عند انتهاء القراءة‎ 
فى هذا المقام بحظى نشاط تلامذة شيربا 56103 في روسيا بأهمية خاصة . ففى‎ )١ 
تلك الحقبة المبكرة - حقبة التحو التقليدي كان شيربا قادرا على تبين هذا‎ 
مثال ذلك أن البرفيات تكون موجزة قدر المستطاع لذلك يكون آقل خحطأ لغوى‎ )١ 
. كافباً لأن يضع وضوح الرسالة موضع المساءلة‎ 
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الترجمة الالية 


5 _ خلال العقد الأحير كان هناك مجال معرفى جديد كل الجدة 
قد أصبح محور اهتمام لساني بالغ النشاط » وتوقع الناس نتائج خارقة فى 
هذا المجال . إن الترجمة الآلية يمكن أن تحدث ثورة في نشاط الترجمة . 
وأن تجعل من ترجمة المعلومات العلمية والتقنية والسياسية وغير ذلك أمراً 
أيسر وأسرع على نحو غير قابل للمقارنة . إن في إمكان الباحشين - على 
سبيل المشال - أن تكون لديهم القدرة على تقديم إيضاح لأهم منجزاتهم 
بكثير من اللغات في زمن واحد » وهو ما يمكن أن يسهم في جعل الثقافة 
الإنسانية ثقافة جامعة . يضاف إلى ذلك أن كثيراً من اللسانيين عبروا عن 
اعتقادهم بأنه حتى النظرية اللسانية العامة يمكن أن تجنى ربحاً عظيماً من 
مث هذاالمشروع . 


6 -_ وما كان العمل في الترجمة الآلية ليوضع موضع التنفيذ لو لم 
يكن منهج وصف اللغة قد جرى إحكامه بدفة على يد اللسانيين البنيويين . 
بيد أن الأهم هو ما كان قد تحقق للعلوم التقنية من مستوى عال » ولا سيما 
الحاسات الاليكترونية . 

7 -_ والترجمة الالية هي برنامح لحاسوب اليكترونى ومن الطبيعي 
أن يتحقق تكييف مادة اللغة لتلائم أغراض الترجمة الآلية على يد 
اللسانيين . وقد قطع العمل بالترجمة الآلية في آيامنا هذه شوطاً طويلاً من 


£4 


التقدم » على الرغم من أن حل كثير من المشكلات المهمة لا يزال في طور 
الاحظار . 

8 -_ وتشتمل عملية الترجمة الألية على عدد من المهمات 
الأساسية كان لا بد من إنجاز دقيق للجانب التقني من هذه العملية . وتبداً 
الترجمة باستقبال النص ٠‏ ثم يحول ما يتم تسجيله آلياً إلى اللغة الرياضية 
المستخدمة في المعادلات . وتناظر المعادلات الرياضية الناتجة في كل 
جانب من جوانبها بنية اللخة التي تصاغ الترجمة منها ؛ إذ تناظر نسق 
الكلمات » ونوع الوظيقة التي تؤديها الكلمات في المنطوق › وعدد 
الصرفيمات المستعملة للتعبير عن العلاقات النحوية المتنوعة - كل هذه 
الأمور يجري تصميمها بدقة ليصاغ باللغة الرياضية . وبعد هذا تدأ مرحلة 
جديدة من الترجمة ؛ إد يتم تحويل الشمرة الرياضية mathematical code‏ 
(انظر فيما سبق ف )٤٥۷١‏ التي تناظر النص - المصدر إلى الشفرة اللغوية 
التي يترجم إليها النص . ويمكن أن نصوغ ذلك بعبارة أخرى فقول إن ما 
يجري هو إدخال معادلة جديدة تقوم بتحويل الأفكار بحيث يعبر عنها طبقاً 
للبنية العملية - يكون العمل قد بدأ فى تغيير العلامات الرياضية إلى لغة 
بشرية مرة أخحرى . ولكنها في هذه المرة تكون هى اللغة - الهدف . وحين 
يتم تنفيذ هذه المرحلة الأخيرة من عمل الآلة تكون الترجمة نفسها قد 

9 -_ وتتطلب عمليتا التشفير وحل الشقرة (انظر فيما سبق ف 
۷ والأجزاء الداخحلة في تكوين عملية الترجمة الآلية أقصى درجات 
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التدقيق للمعاير والمناهج اللسانية . وفي كل خطوة تواجه الجهود 
المشتركه للسانيين والمهندسين صعوبات شتى كان يجري حلها . غير أن 
جميع ما قد يمكن إدخاله من تحسينات في المستقبل البعيد لن يتيح 
للآلات أن تكون قادرة على إنجاز ترجمة جيدة للنصوص الأديية . إن 
النصوص التى يمكن آن نعهد بها إلى الآلة مقصورة على النصوص التي 
تكتب دون أية مظاهر لأصالة الأسلوب (كالأعمال العلمية و التقنة 
والسياسية وما شابه ذلك) . وثمة عوامل كثيرة تسهم في هذا الامر ؛ ذلك 
أن الآلات عليها أن تختزن _ من بين أشياء أخرى - كامل المفردات للغات 
التي يراد ترجمتها . وسيكون من غير العملي تقنيا أن نزود أجهزتها بجميم 
الاستعمالات غير المعتادة وبتحولات العبارات التي يمكن أن توجد مثلاً 
فى الشعر المعاصر . 

0 - يمل تحمَيق مبدأالاقتصاد في «ذاكرة الآلة إحدى 
المشكلات الرئيسية التي تواجه الترجمة الآلية . إن الآلة يمكنها- من حيث 
المبدأ _ أن «تتذكر» کل شيء » ویمکن أن نطبع على ذاکرتها من الكلمات 
والمفاهيم النحوية بقدر ما يمكن أن يكون مطلوباً . ومع ذلك تبذل الجهود 
لضمان ترجمة مقنعة بأقل قدر مستطاع من الإتفاق المادي والتغقيدات › 
وإن كان ذلك لا يتحقق ‏ بطيعة الحال - على حساب تحقيق أقصى قدر 
ممكن من الفعالية . لذلك يختار المخزون المعحجمي بعناية تبعاً لنوع 
النصوص المراد ترجمنها . وبالإضافة إلى المادة المعجمية ذات الطاب 
العام صنفت معجمات صغرى تضم المفردات التي تدخل فى التعبيرات 
المميزة لغروع دراسية محددة (كالكيمياء والطب والفيزياء وغيرها) . . 
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4 _ وأياً ما كانت درجة العناية في تسجيل الكلمات على الالة 
فليس من المؤكد دائماً أن يكون هذا الاختيار كفنا عند تطييبقه على النص 
المعين . ذلك أن جميع اللغات تشتملل على مترادفات نعبر عن ظلال معينة 
لمعنى أساسي واحد من معاني الكلمة . لذا يجري تطبيق نظرية 
الاحتمالات عند القيام بالاحتيار . وتصنف الكلمات إحصائياً بحسب 
ترددها فى الاستعمال إلى شائعة وعادية ونادرة . وتعطى الأرلوية للكلمات 
العادية . إذ من المحتمل جداآ أن يشتمل هذا النوع من الكلمات على الظل 
الدلالى للمعنى المطلرب ٠‏ أو أنه - فى أقل تقدير - سيحدد الظل الدلالي 
تحديداً تقرييًا . ومن المؤكد أن هذا الإإجراء المنهجى له ما يسوغه في هذه 
الحالة بخصوصها » وإن كان لا يضمن إنتاج ترجمة مقنعة كل الإقناع . غير 
أن لدينا حلاً آحر تنتح عنه ترجمة أفل امتيازاً ولكنها ذات مزايا أكيدة . 
ويقتضى هذا الحل أن توضع جميع التنوعات جنبأ إلى جنب ( مع علامة 
تدل أنها أبدال) » ويترك للقارئ أن يختار نسب التعبيرات طبقاً لمعاييره 
وطبقاً للسياق بطبيعة الحال . 


2 _ وتسبب التعبيرات الاصطلاحية صعويات خحاصة فى الترجمة ؛ 
فالكلمات المركبة ليست سهلة في المعالجة أيضاً كما تمثل الأعلام 
الجغرافية أيضاً مشكلة لكونها لاتقع تحت حصر . يضاف إلى ذلك أن 
جميع اللغات تشتمل على عناصر من الفضول الزائد عن الحاجة 
مڃRedumd‏ (انظر فيما سبق ف )٤١١‏ . وتحديد ما هو من قبيل المضلة 
فى مثال معين واستبعاده من الترجمة مهمة شاقة » كما أن الحل التقنى لها 
لیس سهلاً بحال . ٠‏ 
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3 - وحتى نتجنب احتمال الخلط الناشى عن تعدد المعنى (انظر 
فيما سبق ف )۳۷١‏ ينبغي ابتكار عمليات تقنية يمكنها أن تحدد المعاني 
تحديداً صحيحا تمسأعدة السبافق : ولا بد بالإضافهة إلى ذلك - وبقطع 
النظر عن مقولات تعدد المعنى - أن تؤسس عمليات تقنية خاصة تجعل 
تفسير المقامات السياقية الخاصة أمراً ممكناً باستمرار . وهذه هى المشكلة 
التي ينبغي أن نجد لها الحل الصحيح حتى نضمن احتفاظ الترجمة التى 
نريد إنجازها بالمغزى الكامل للمعنى . 

4 _ ولكل لغة بنيتها المحددة الخاصة بها . والترجمة الآلِة لا 
تكون بدون أن تتوافر معلومات دقيقة عن البنى اللغوية . ولذا لم يكن من 
الممكن تطبيق الترجمة الآلية على كثير من اللغات لأنها لم تدرس دراسة 
كافة . 

وتم مقارنة البنى اللغرية ابتداء بهدف تحديد درجة التطابق 0f‏ عeإعع‏ 
gag) Congruency‏ مصطلح تنته تقنبة التر جمة الاآلة) . ويقصد به القرابة 
أو التباين من الوجهة التنميطية . وهذا العمل يقوم به اللسانيون ؛ إذ يآخحذون 
المعحددة للوحدات اللخوية في لغات مخصو صة ويتم إنبجاز هده أالمهمة 
بعمل قائمة من الوحدات اللغوية وبالبيان الكاشف عن مبداً توزيعها . 

5 - وثمة مشكلة تعد من أصعب مشكلات الترجمة الآلية وهي 
تنظيم ذاكرة الآلة : فهل ينبغي على الآلة ألا تتذكر إلا كلمات كاملة 
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(ويساوي هذا التنظيم «المعجمي› للالة) . أم ينبغي عليها أن تتذ كر بطريقة 
منقصلة الجذرع ععاء والزواتد es×اffه‏ (ويساوي هذا الذاكرة «الننحوية) 
5ة . والعلماء ليسوا على اتاق فيما يختص باختيار الإجراء التقني في 
هذا المقاء*' . 

وللغات خحص اثص نحوية مميزة كثيرة . وآياً ما كان النمط الخاص 
للإجراء التقنى الذي يمكن تبيه - فلا بد من حزن هذه الخصائص في 
الآلة . ويطرح هذا الأمر مصاعب كثيرة ليست تقنية فحسب بل لسانية 
أيضاً . فأما من جهة المصاعب اللسانية فإن أكبر مشكلة هي - في العادة - 
معالحة مجالات نحوية خحاصة بطريقة الكقاءة . ومثال ذلك أن الألة تتطلب 
معرفة تفصيلية بالظراهر التركيبية . والواقع أن اللسانيين يشرعون الآن في 
صياغة نظريات ومناهح في هذه الفرع من فروع الدرس اللساني . 

6 -_ وتفرض متطلات الترجمة الآلية على اللسانيبن أن يقوموا 
بمزيد من التطوير لمعارفهم النظرية بمجالات لسانية متنوعة لا تزال حتى 
الآن غير مدروسة دراسة جيدة . وهناك هدف عملي يتمثل في السماح 
لتتائح البحث اللساني أن تستعمل استعمالا صحيحاً في العمل مع 
الآلات . ويفرض هذا الهدف على اللسانيين ضرورة صياغة تعريفاتهم 
صياغة واضحة وموجزة قدر المستطاع . وإذا أمكن ترسيخ تقليد في هذا 
الصدد فإن ذلك سكفل ظهور دراسات في اللخات ذات نوع أفضل . 


وظهور م متهح أعظم کفاءة یمکنه أن يقدم للباحئين قواعد تحويه عملية . 
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رإذن ؛ فالعمل مع الآلة قد أظهر البحوث التي أنجزها العلماء في 
مجال النظرية اللسانية » ولكن نتائجها لا تزال غير جيدة » وتلك التى بى 
يتحقق له أن يكتمل » كما أظهر البحوث التى لا يزال واجباً على العلماء أن 
يقوموا بها . 

وكل هذه الأمور تسوغ التفاؤل بقيمة العمل مع الترجمة الآلية . وعلى 
أي حال فإن الغالبية العظمى من اللسانيين لم يشاركوا رواد الترجمة الآلية 
حماستهم ؛ فقد شعروا بخيبة الأمل لبطء معدل التحسن فى الترجمات . 

7 _ كانت بداية الترجمة الآلية أول الأمر فى الولايات المتحدة 
وأول نظام هو الآن موجود فى هارقارد و ای دترا 
لنقلة تاريخية مغاجئة ومهمة في مجال تقدم البحث . ويوجد الأن في 
الولايات المتحدة عدد من مراكز الترجمة الاآلية المشهورة في العالم . ومن 
هذه المراكز - على سبيل المثال - العمل الذي تقوم به مجموعة من 
المتخصصين بجامعة واشنطن في سيتل عاااةء؟ » وهو مركز عنى أساساً 
بإنجاز الخرارزميات كصطانامعلة (انظر ف ۳۸۹) المتعلقة بالتر جمة الآلية 
من الروسية إلى الإنجليزية ويتمتع بشهرة واسعة . وكذلك العمل الذي تقوم 
ا ع كامبردج (.ء35) وهي أيضاً مجموعة بارزة فى هذه 
الأيام"" ' . وجدير بالذ كر أيضاً مجموعة جامعة جورح تاون » ومجموعة 
الباحثين في جامعة كاليفونيا وجامعة واين ستيت عاها؟ ١6‏ . وفى هذه 
المراكز كلها تركز الموارد خحاصة على دراسة البنى اللغوية فى الإنجليزية 


والروسية . وقد غدا المذهب التوزيعى ”ءاه هنادطكاءe(‏ _ الذي نشأت 


EQ ~ 


أص له فى الولايات المتحدة (انظر فیما سبق ف ۳۳۲) - أساساً ممتازا 
لزيد من المعالجة اللسانية للغتين المذكورتين لدى تحقيق متطلبات 
اتر جحمة الآلبة . وذلك لماله من جهود وافرة فى تدقيق مناهح التحلبل 
الاثة . 

8 _ أما المنافسون الكبار للأمريكيين في الاشتغال بالترجمة الالية 
اه فهم المتخصصون السوشيت . لقد بدأوا في تنظيم مواردهم لهذا العمل بعد 
الامریکین بكيين ٠‏ ولكنهم تمكنوا بسرعة مذلهة وفي مدى سنوات أريع أو خمس 
من تخريح هينة ممتازة من المتخصصين في اللسانيات الرياضة بلغوا الان 
مستوى يحسدون عليه . وفى عام ۱۹۹١‏ بدأ العلماء السوقييت 


ا فيما يتصل بالترجمة الآلية . واقتصرت جهودهم على العناية 


وبحلول عام ۱۹۵۹ كان إنجاز البرامح : قدت بے لحوالر اني عشر 
زوحاً من اللغات ويعتقد أن الانحاد السوقيتي الاآن يتقدم العالم من حيث 
عدد المتخصصين في الترجمة الآلية . وتوجد أكبر مراكز الترجمة الألية 
الآن في موسكو (معهد الميكانيكا الدقيقة . والمختبر الأليكتروني في معهد 
عموم الانحاد السوقييتي للمعلومات العلمية والتقنبة » ومعهد ستيكصوف 
للرياضيات) »وفى ليننجراد (المختبر التجريبي للترجمة الآلية) . وتعمل 
مجموعات من الدارسين ذات عدد أقل بأعمال تتصل بالترجمة الألية في 
معهد موسكو للغات الأجنية » وفي جامعة n‏ > وجامعات جورکي 
وخارکوف وکییف وبیتروزافد سل وتشليس وير ن . 
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وقد تر كزت الموارد الأساسية المتخصصين السوقيت حتى الآن فى 
اتجاهين : تصنف المعجمات šعا٣ةكوهاع‏ (أى وضم القرامسنس فی الالة) 
ودراسة اللغة الوسيطة ya nternediary language‏ الت حمه (أى لةه 
المعادلات التي يجري تحويل اللغة البشرية المراد ترجمتها إليها) . وقد 
حقق العلماء فى هذا المجال الأخير نتائج نظرية مهمة . 


الترجمة الآلية الآن . ولكن المرقع الرائد في العالم المعاصر في هذا 
المجال تشغله المراكز العلمية فى الولايات المتحدة والانحاد السوفييتى . 
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ی 
ل 
0 _ افضل توضیح للمراحل الأولى من العمل فى الترجمه الاليه 
الو لایات المتحدة تضمنته ميجموعة دراسات بعنوآن : «الترجمه الآلىة للغة» 
Machine Translaon of Language‏ بإشراف ویلیام ن . lلوmأ william‏ 
A. Donald Booth (New York , 1955) dg slg .1 +N. Locke‏ 
بعنوال ٠‏ «الترجمة الالية» ۵۵ عم ردقه (بإشراف ب . س . کوزینوف 
(KuzneOOov‏ . 
وتنشمل محموعه الدراسات الت ص درت فی عله محلدات خمه 
بعنوان «دراسات لسانية وهندسية فى الترجمة الالية للغة العلمية من الروسية 
إلى الإنحليزية ٠‏ تقرير فني؛ 
"Lınguıstic and Engineering Studies in the Automatic Translation‏ 


of Scıentittce Russaln into English - Technical Report? (Seattle - 
Washington, 1959) 


ونصم هده المجحموعه دراسات تمثل حهود مجموعه من العاملسن في 


هناك کتاب يضم شر حا ممتازاً لما حعَعه فريق مركز هارڈارد للتر جمة 


الالية ء وهو كتاب .١‏ ح . اوتينحر ا#ع«نااء0 .6 .۸ :الترجمة الألية للغة : 


4 
ہے سے 
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"Automatic language Iranstauon: Lexical and Technical Problems 
` (= Harvard Monographs ın Applied Science, No. 8) (Cambridge. 
mass. 1961) 
ون .لوك وف .ه. بوتیحیف‎ : (Mass. ) كما أن حماعة کامبردج‎ 
وممثل مركز‎ » Erwin Rıeler وممثل سیتل اروین ریشلر‎ ۷. 8H. 7۷ 
۔ قدمت دراسات استقرائہة‎ Pau .ا‎ Grav جورج تاون بول ل . جرافین‎ 
مركزه لما تم القيام به في هذا المجال من مجالات النشاط العلمي . وقد‎ 
بحت عنوان «الترحمة‎ 8 Proc l5 نشرت فی أعمال المؤتمر الئامن‎ 
. "Machine Translation”, (PP. 502-518) taf 


ویعطی ي بار۔ هیللیل 1ء1ا۳31- :ه8 .۲ استقراء للعمل الذى حری فى 
الترجمة الآلِة لايقتصر فيه على الولايات المتحدة بل يشمل كذلك 
بريطانيا العظمى في تقرير له بعنوان : «تقرير عن وضع الترجمة الالبة فى 
الولايات المتجحدة وبریطانیا العظمى» 


"Report on the State of Great Britain {Jerusalım, 19359). 


وتو جد أعمال كثيرة تعطى صورة جيدة عن النتائح التي تحقشت حتى 
الان فی مراك أمريكية مختلفة للترجمة الاألِة . وسيجد المهتمون خحاصة 
بدا الموضوع معلومات مناسبة فى دوريات مثل : «الترجمة الآية) 
"Machine Translation’‏ التي تصدرها الحماأاعة العاملة في معهد 
مساشوتس iazllة dliag . Massachusstes Institute of Technology‏ 
عدد اخر من الدراسات يمكن التوصية بها . وقد حظيت باهتمام حاص فى 
الخارح ولا سيما في الاتحاد السوشيتي وهى ٠:‏ 
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وأيضاً دراسته «نموذح وفرضية لبنية اللفة) 
"A Model and Hypothesis for Language Structures”, Proceedings‏ 
of the American Phylosophıcal Society vol. 104 (196), No. 5, PP.‏ 


444-466 

- ودراسة ل . ر . يكلسن الترجمة الألية من الروسية إلى الإنجليزية» 
"Russian - English MT” American Contrıbulons to the Fourth‏ 
International Congress of Slavısts. Moscow, September 1958 (The‏ 
Hague, 1958), PP. 245-265‏ 

و دراسه بعنوال : «طقات الشكل : اللسانيات السنيوية والتر حمة الاآة؛ 
"Form Classes: Structural Linguistics and Mechanical Translation’,‏ 
For Roman Jacobson, PP. 344-352.‏ 


وأكثر المصادر غناء في الإلمام الدقيق بنتائح الجهود السوشييتية فى 

مجال الترجمة الالية مجموعة دراسات بعنوان «مواد فى الترجمة الاية› 
"Materialy po mašinnoj perevod (Linengrad, 1958)‏ 

وتشمل على أعمال مشهورة مثل : دراسة ن . د . أندرييف .5 .× 
۷ امه بعنوان : «اللغة المتطقية فى الترجمة الآية وتطبيقاتها» 

"Meta-Jazyk mašinnogo perveda i ego premenenie” (PP. 40-60) 

ودراسة ف .ف . ايقانوف 1٠۸0۷‏ .۷ .۷ بعنوان «القضايا اللسانية فى 
: تصميم لغة الية من أجل آلة المعلومات؛ 


"Longvistiëeskie voprocy cozdanija mašinnogo Jazyka dlja 
informağlonnoj mašiny (PP. 10-39) 


ريعطی ای 5 . ميلتشسوك A Mel 'cuk‏ 1(وهو متخصصض بارر فى 
الترجمة الآلية) استقراء للعمل الذي تم القيام به فى مجال الترجمة الآلية 
بالاتحاد السوثييتى » وذلك في مقال بعنوان : «الأعمال المتصلة بالترجمة 
الالة فی الاتحاد السوشيتى Raboty ,po masinnomu perevodu v SSSR‏ 
وقد نشرت فى :43-47 Vestnik AN SSSR, 1959, No. 2. PP.‏ 
وتعد او .س . كولاحا naاإعaاKu 5S.‏ .0 واحدة من أبرز 
المتخصصين في الترجمة الآلية في العالم . وقد نشرت نظريتها عن كيفية 
اعداد البنية النحوية بطريقة أكثر كفاءة لأغراض الترجمة الآلية فى دراسة لها 
بعنوان : حول أجدی طرق تحديد المشاهيم النحويه على ساس من نظرية 
التحميع' 
"Ob odnom sposobe opredelenija grammaticeskix ponjati}j no baze‏ 


teorı1 mnoZzZestyva” 
 ةيئايزيفلا وقد نشرت فى : «دار النشر الحكوميةق المطوعات‎ 
الر ياضصية؛‎ 
„(= Gosudarstvennoe izdatelstvo fiziko-matematiéeskoj literatury)., 
(Moscow, 1958) PP. 203-314 
[. G. RevzZin jaj) . وقد قام بشرح هذه النظرية للسانيين أي . ج‎ 
١ الحمعى لله‎ 


O nekotoryx ponjatijax nazyvaemoj teoretikomnozestvennoj 
koncepcı jazyka” „, VJa, İÎX, 6 (1960). PP. 88-94. 
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وثمة نظرة متأملة للمستوى الحالي للإنجازات السوفييتية في مجال 
التر جمة الآلية يمكن الاطلاع عليها في دورية «الترجمة الآية واللسانيات 
التطقة' "Many perevod 1 prekladnaja lingvistika”‏ . و كلك ی 
دورية «قضايا اللسانيات» "Voprocy Jazykoznanija‏ (-حیث قدمت المادة 
على وجه الخصوص بطريقة ميسرة » إذ كتبت لجمهور اللسانبين الذين 
كانوا في بداية شعررهم بالحاجة إلى إلمام دقيق بهذا المجال من مجالات 
الهموم اللسانية) . 

وهتاك حديثآً مجموعة دراسات بعنوان : «أبحاث في اللسانيات 
السلافه! 
‘Issledovanij]a po slavjanskomy Jazykoznaniju” (Moscow.‏ 

ANSSSR, 1961) 

وقد شملت دراسة بعنوان : «الأسس النظرية للترجمة الآلية إلى اللغة 
لر وسjazyk“a "Teoreticeskie osnovi mašinnogo perevoda na russkii‏ 
كتبتها مجموعة من المؤلفين هم :او . س كولاجينا وا .ا . ليابونوف .4ه 
A. Ljaponov‏ و اي .| . ميلتشوك وت .ل .مالوشl T. M. Malo$naja‏ . 
وفى هذه الدراسة قدمت بوضوح وإيجاز آخر النتائح التي توصل إليها آبرز 
المتخصصين السوشيت المهتمين بالترجمة الالية الذين لهم اهتمام خاص . 
بمشكلة اللغة الوسيطة . 

وأخيراً نوصي الذين يرغبون في تحصيل معلومات مفصلة عن 
نظرية الترجمة بوجه عام بقراءة مجموعة الدراسات التي عنوانها 


-~ fof 


عن الترحمة» n"‏ oاادائمھ٣‏ 0۸ باشراف رابین ا بروار Reuben A.‏ 

٠ شرت فی‎ Brower 

Harvard Studies in Comparative Literature (Cambrnidse,. Mass.. 
1959) 


وتشمل هده الدراسات او لسانول ومتخصصون في الأدتب 
ومن أمثلة ذلك رومان جاكوبسون في دراسته «عن الجوانب اللسانية فى 
التر حم« Linguıstle Aspects of Translation”‏ 00" حیث یعرض نظریته 
عن ظاهرة الترجمة › وفحواها أن کل شيء یمکن ترجمته على نحو تبقی به 
الرسالة الأساسية دون تغيير . ولكن الشفرة (انظر فيما سلف ف )٤٥۷‏ التى 
تحملها ينبغي أن تخضع للتغبير خلال عملية الترجمة . إن لكل لغة شفرتها 
المميزة » ومن ثم فإن الترجمة تتطلب إعادة تشكيل كثير من التفصيلات 
بالطرح والجمع فی كينوته الشعرة الحديدة التي تنقل إليها الر سالة . 
وهكذا كان لا بد لترجمة النص الأدبي من أن تصبح تحويلاً لسانياً 
E‏ لر ورد وقی كکتاب ايوج |. liيدİ Eugen A. NIda‏ الدي 
عنوانه مسادئ الترحمة كما توضحها ترحمة الكتاب المقدس » 
“Principles of Translation as Exemplified by Bible Translation " (PP.‏ 
EN‏ 
يطور الموؤلف الف ضة القائله بامتناع وحود الترحمة المقنعة لا 
بسبب الاختلاف فى الشفرة (أي البنية النحوية للغة) ولكن لأن لكل لغة 
حلفيتها الثقافية التى تحدد نمطا معيتاً للاستدعاءات المجازية . 
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آما وبلیارد ف . کوین "اا .۴ لعة1اا۷۷فيبين فى كتابه «المعنى 
والترحمه' )148-172 ja - Mcanıng and Translation" (PP.‏ خلال 
تط يةه للتحليل المنطقى الاحراءات المنهجية المعشمدة فى نظرية 
المعلومات _ أن المعاملات المتnأiدlة jı mutual coefficients‏ اللغات 
يمكن التماسها فى الخصائص المميزة المتكافئة بين انجمل » وهى 
خحصائص موجودة فى اللغة التى متها أو إليها تكون الترجمة ٠‏ بقطع النظر 
عن الفروق القائمة بين اللغات فى المباني التحوية . وفي الختام يقده 


کے . Antony G. OeltInger pzsiaiigl‏ ی کتابه « الآلة في التحويل 


حمة والنقل 
el‏ 


ibrary4arab; Cé 


WWW, 


240-26 /( 


Tals 


عر ضا رصنا لمنادیء التر حمة الالية e‏ اسارة حاصة للتوقعات المثيرة 
في مجال تحسين تقنية الترجمة الآلية من النصوص الروسية إلى 
الإنجليزية . 
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(د )١‏ مال ذلك أن هينة مركز سيتل (بالولايات المتحدة) لل#رجمة الآلية كانوا فى 
حرش االمنظ, مه المعجمهة Lexical Orgarıisatllon‏ على جسن يهتم 
المتخصصون السوقست فى الغالب بالنمط «النحوي» للزاكرة . 

)١١(‏ لم يجتذب هذا الانجاه أعضاء هذه المجموعة من جامعة هارفارد فقط بل شمل 
ايضا متخصصن من معهد ماساشوستس للحقة . 
المحتمل دا أن ضذه المعلم مات (التى حمعت اساسا من تشربرات نشرات مذ 


سنوات رة مضت) لم تعد كاملة . 


[ibraryaara 5.ê اثارت‎ )۱۸( 


الشعبية اهتماماً كيرا لدى الحلقات اللسانية . ويضع اللسانيون أله ذ فی 
المعلومات التي يبعي أن يكون الحصول عليها وشكا مرن دراسه مقصلهة له 
اللغة الصينية ومقارنتها بالبنى اللسانية للغات الهندية - الأوروية ء ويرون أن هذه 
لمعلومات ستكون ذات أهمية كير ة لتحفيق التطور د فى النطرية اللسانية العامة . 
قل دمت المعلومات الاأولى عن الترحمه الآ بجمهورية الصين الشعبية في 
مقالة كتبهالتو يونستشوال 21ا[ - [n‏ اا1 بعنوان العمل البحثي في مجال 
اتر حمه الالىة بحمهو ريه اأص llضa Issledovateickja Rabota v Oblast‏ 


MIP v Kitajsko) Narodno}y Respublike 


نشرت فى قضايا اللسانات .104 - 102 Vja. VI. 5 (1959). pp.‏ 
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التلحو المنطقي Loğical syntax‏ 
الالحصاء المعجمي Lexicostatistics‏ 
معجمي Lexical‏ 


- AY - 


علم الد لالة اللساه Linguistic semanics‏ 


اللحوالرمزي Logistic grammar‏ 
المناطقة ) Logıcıans‏ . 
المنطى الرمز ی Logistics‏ 
المصفوفة اللسانية Linguistic matnıx‏ 
هة ملخفضة Low tonality‏ 
الحرار اللغوى Language allience‏ 
خط (ذو طعة خحطة) Linear‏ 
NM‏ 
الصرتيات الجر كبة Motor phonetics‏ 


Monogenesıs th 
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علم الموسيقى Musicology‏ 
اللغة الواصته MVieta - language‏ 
نظر ية الطفرة Mutation theory‏ 
اللغات المختلطة Mixed languages‏ 
له اللسانات Meta language‏ 
الصوتميات الصرفة Morphophonemics‏ 
المعاملات المتادلة Mutual coefficients‏ 
الشفرة الرياضية Mathematical code‏ 
ال عة الذهلة Mentalısm‏ 
مشر وط Modal‏ 


- LAL - 


لسانیات کبری 


اللسانات الرياضية 


تر جمة الة 
اللسائيات الصغرى 
اللسانيات الكبرى 
اللسانيات البرانية 


(النظرية) المارية 


السويسرية المحدثة 
اللسانيون المحدثون 
علم الا 

علم التفس القومي 
النبحاة المحدنون 


- £AQ — 


Micro Hngtsucs 

Macro linguistics 
Mathematical Hnguıstics 
Metralogic 
Meramathematıcs 
Metalanguageê 
Machine Iranslatıon 
Microlinguistics 
MacrolingUIStIC Ss 
Metaling UISLICS 
Morphemes 


WWM. II 


Morphophonology 


Marked 
Modal 


Marrnisrm 


Neo- Saussurianism 
Neo- linguists 
Ngurology 

Natıonal psychology 


Nev: Ur 4IDIHANIANS 


Nomınativeê 


حالة الرفح 

النظ ية السيقية NativisUc‏ 
الح المعياري Normative Grammar‏ 
مکہ ن اسمی Noun Phrase‏ 
ظاه :5 ال Nomination‏ 
الهمبولدتيو ن المحدتون ) Neo- humboldtians‏ 
غر حنکی Non-Palatal‏ 

O 
Orthoepy ضط النطى‎ 
Oblique حالة الجر‎ 
Onomatopoeic الأصوات المرجبة .۾„‎ 
www.library4arab.GOM 
Obligatory وجوبی‎ 
Optional جوازي‎ 
Opposilions التعارضات‎ 
P 

علم القياسات الصوتية ) Phonometrics‏ 
إدراكي Perceptual‏ 
سقف الحنك الصناعي Palatogramnma‏ 
الع الأصل Parent language‏ 
هاسشي Peripheral‏ 
نقسي فسيولو جي Psychophysiological‏ 


- EA - 


ماهفا البليوية 
النمط (الطراز) الميزيقي 
اللخ المسطة 


الصوتولوجيا 
علم الأحياء النفسى 
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فواعد العبارة 
مستوى بنية العبارة 
بنية العيارة 

براجماتية / مقاماتية 
علاقات الاستدال 
تعدد المعنى 
اللانات الموازية 
اللسانيات القيلة 
الجماليات الصوتيات 
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` Pre-structural 
Phenotype 
Pidgin language 
Palatalization 
Pedigree 
Prosody 
Predictability 
Phoneme 
Phonology 
Psychebielogy 
Polysem 


Process 


Phrase rules 

Phrase - stucture level 
Phrase - structure 
Pragmatics 
Paradygmatic relations 
Polysemy 
Paralingıustis 
Prelinguistics 


Phonoaesthelics 


Phonetics 


صوتیات 

الفسولو جيا اتانيه Psychophysiology‏ 
حکہ منطقی Proposıllon‏ 
متعدد التر كيب . Polysynthetic‏ 
حنکی Palatal‏ 
در جة الصر ت Pitch‏ 
الأيقاع Progody‏ 
«صوتيم Phoneme‏ 
صوتولوجا Phonology‏ 
اللساتات التفسانية Psycholinguisucs‏ 


Phonolosıcal 


WWW. Tbrary4arabé ofê 
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Quantitalive isoglosses خطوط التوزيع‎ 


اللعات الجحذرية Radical languages‏ 
حدر Root‏ 
حاله النصب Rectus‏ 
اللاعيولن Rhetoricians‏ 
عااشی (يختصر بالعلاقات بين الأطراف) Relational‏ 
جدري Radical‏ 


Rational S .tylisUcCs اسل بيات العقلاة‎ 


ظطواهر غير وأردة Redundant‏ 
ظر اهر واردة Relev ant‏ 
5 
المطاف Spectrograph‏ 
نطر يه المر حلة Stadıalism‏ 
نريه الطبفه السشلى Substratum theory‏ 
الشخصس المتكلم Speaking person‏ 
المجتمم المتكدم Speaking society‏ 

Il of Jlıter 1 listics SB EOF مد‎ 
WW A AL a ry4ara . COIN 
Specialization 1 
Sociological Hinguistıcs اللنانيات الاحتماعة‎ 
SprachusUus الكلاامة‎ 
Synchronic انی‎ 
Synonyms متر ادفات‎ 
Scholastic ددرسی‎ 
Svnchronist عالم اللسانيات الاأية‎ 


Svnchrony ٍ 


احق ن Scholiasts‏ 


“EIT 
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البديل البسيط 
العملبات الاختيأريه 
شه واعي 

نظمی (خحاص بالنظم) 
عللاقات النظم 

علم السيميولوجيا 
ظاهرة الالحاق 
المختزلول 
المقولات النحوية 
علم الاختزال 
أاحصاء المع دات 


library4arab éor 


الصو تيمات المتحيزة 
البنى النحوية 

الخط الدلالي 
المجالات الدلالة 
الدلالون 

فلسمة الد لاله 
علم‌الدلاله 
العلاماتية 


سيمولو جیا 


£. 


Simple alternative 


Stochastic pDrOCESS 
Subconscious 
Syntactic 
syntactical relations 
Semiology 
Suppletivism 
Stenographers 
Syntactic categories 
Stenography 
Statistics Of vOCa 


WANAN . 


Segments 


Syntactic stractures 
semantic profile 
Semantic fields 
semanticlans 
Semantic philosophy 
SCMIANtICS 
Sermlology 
SeINIlOtICS 


semology 


السيميائية 

احتبار الاستدال 
استندال 

علاقات التتابم 

علم التراكيب/ النحر 
المادة 

السيميوطبقا- السيميولو جيا 
شاغر 

د لالم 

التبر 

نحوي - تمي 


ثادت 

دال 

اللسانيات النيرية 
البساطة 


نمطي 

نظرية تجاور العناصر اللغوية 
علم التنميط 

التقليديون 

نظرية الموجات 


- £41 
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SemiOtIcSs 
Substitution 
Substitutton 
Syntagmatic relations 
Syntax 

Substance 

Semiotics 

Slot 

Semahnteme 

SIrESS 


Syntactic 


Static 
Sıgnificant 
Structural linguistis 


Smiplicity 


Typological 


,„[heory of Syntagmatics 


Typology 
Traditionalists 


Theory of Waves 


الثوابت الأساسية 


عير موسوم 


www.library4arab.com 
¥ 


الكلام المرئي 
الأنابب المجوفة 
علم النفس الشعبى 
حر کات (صرائت ) 
السلوك اللغرى 
تنوعات 

مکون فعلي 
صوائت / حر کات 


سورع 
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Transmition 

Thesaurus 
Transformational 
Transformational level 
Transformation 
Transformational] 
Tagmemuicts 


Tagmeme 


Ultimate invariants 


Unmarked 


Vıstble speech 
Vacuam tubes 
Voelkerpsychologie 
Vowels 

verbal Behavıioun 
Variants 

Yerb Phrase 
Vowels 


Variant 


Virtual 


Value 

W 
WeltanschauunE رؤدة العام‎ 
Word order سی الكلام‎ 
Well - formedness المصواب النحوى‎ 


Word - tone نغمة الكلهة‎ 


www.library4arab.com 
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ّ مقدمة‎ )١( 
۹ البحث اللسافى عفد الإغريق‎ )١( 
۲۱ المدرسة النحوية الهندية‎ )۳( 
4 من عصر الامبراطورية الرومانية حتى نهاية عصر النهضة‎ )٤( 
۳۷ من عصر النهضة إلى نهاية القرن الثامن عشر‎ )«[( 
£۵ البحث اللسانى قبل القرن التاسع عشر - مقدمة‎ )٦( 
٤۹ ) حقبة علماء الدراسات المقارنة الاوائل‎ )۷( 
oy المذهب الطبيعى البيولوجى عند أوجست شلايشر‎ )۸( 
1٥ . مذهب هامبولدت فى اللسانيات (نظرية رؤية العالم)‎ )۹( 
yy المذهب النفسى فى اللسانيات‎ )٠١( 
AY النحاة المحدنون‎ (۱ ۱) 
۹0 " هوجو شوخاردت ممذلا " للمستفلين‎ )۱۲( 
البحت اللسانى فى القرن الحشرين‎ )١١( 
۹۹ مقدمة: الخصائص ا للدرس العلمى فى الغرن العشرين‎ 
«www.libra YAaTARSCOM 
1 0 علم اللهجات الحديث‎ 
سة اللسانية الفر نسية- الدر اسات النفسية‎ ۳ 

الفسيولوجيةء والنفسيةء والاجتماعية للغة 1۳۱ 

البحث الأسلوبى ۳۷ 

المثالية الجمالية فى اللسانيات (مقدمة) iı‏ 
الأسانيات الجديدة 01 

مدار س الدراسات السلافية التقدمية 

) مدرسه قازان ۹ 
مدرسة فورتوناتوف أو مدرسة موسكو 1۷ 

اراء بيليتش اللسانية 7۹ 
مدرسة مار ۷۱ 
الصوتياب المختيرية ۱۸۱ 
)٠١(‏ اللسانيات البنيوية ۹۳ 
فر دیناند دی سوسیر ۲1١‏ 

مدرمة جنذيف YY‏ 

الحقبة الفونولوجية فى اللسانيات - الرواد ۹ 

المبادئ الصوتولوجية عند تروبتسكوى ro‏ 
حلقة براغ اللسانية 3 


ميدأ الثنائية عند رومان جاكوبسون 


التفسدر البنيوى للتغيرات الصوتية . e‏ 


مدارس اللسانيات الأمريكية 


الرواد : بوواز وسابیر وبلومفیلد ............ 
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.... الرمزية المنطقية فى اللسانيات‎ )١( 
المنطق الرمزى‎ 

السيميائية (السيميولوجيا) n‏ 
علم الدلالة اللسانية ا 
علم النحو والمقاربة التوليدية ا 
اللسانيات الرياضية - ملاحظة تمهيدية 
اللسانيات الكمية (الإحصائية) ا 
نظرية المعلومات esen‏ 
الترحمة الالية ا 
مسرد الاعلام ا 
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FNS hMHAFN NIFH HENR AIAN MH FHF rh fF bk oJ bi bi Fr mm mm mm r i mm 
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mmm maa SS TPL HTH TEE m mm Em Hm FF mE mM mE mm rm Mm Mm Mm FH fH HH o f mm mm Em 


ummm RRA ARS Fu Bp ضضض‎ n ppm mmm mm Hl f ¥ 
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۷ 
A۷ 
۹۷ 
۳۹ 
۴1۷ 


01 
۹ 


TY 


OY 


ت 


للغة العليا (طبعة ثانية) 
الوتنية والإسلام 

الثرأتث المسروق 

كيف تتم كابه السيناربو 
ٹریا فی غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإئسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات الييئية 

خطاب الحكاية 
مختارات 

طريق الحرير 

دياتة السامدين 

التحليل التقسي والادب 
الحركات الفنية 

أثينة السود!ء 


b.com 


الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينرة 
اللأعمال الشعر به الكاءلة 
قفص العلم 

خوخة والف خوخدة 

مدكرات رحالة عن المصرني 
تجلى الجميل 

خلال المستقيبل 

مننوی 

دسل تر العاح 

التنوع البشرى الخلاق 
رساله قى التسامح 

ا موت والوجود 

الوننية والإسلام [إط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراضش 

التاريخ #قتصادى لافريقيا الغربه 
الرواية العربية 


اإمشروع العو مى للترجمة 


جون گوين 

ك. مادهو بانیکار 
جور ج جیفس 
انحا کارىتنكوقا 
سماعیل فصیح 
لوسیان غولدمان 
ماگس فربش 
آندرو س. جودی 
جیرار جینیت 


قیسواقا شیمبوریسکا 


ديفيد براونیستون وایرین فرانك ت : 


رولرنسن سمدث 
جان بيلمان نويل 
إنوارد لویس سمبثٹث 
مارتن برنال 


ry4ara 


چورج سفیریس 

ج- ج کراونر 

صمد بهرنجی 

جون آنتیس 

فانز جیورج جادامر 
باتريك باړندر 

مولانا جال الدين الرومى 
صقا لات 

جون لوك 

جيمس ب. گار س 

ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاجيه - کلود کاين 
۔بفید روس 

ا ج فویکنز 


روجر آلن 


i 
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ت : احمد درویش 

: خمد فؤاد لبم 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضري 

: محمد علاء اللين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل فاند 
: يوسف الانطكی 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر جلى 
: هناء عبد الفتاح 


أحهد فصول 
عبد الوقاب علوب 
حسن المودن 


: أشرف رقبق 2 عقیفی 


ت : لطفی عبد الوهاب / فاروق القاضی / حسین 


: طلعت شاهين 

تعيم عطيه 

: يمني طريف الخولى / نوي عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
| سعد توقیق 

: ہگر عباس 

إبراهيم الدسوقی شتا 
أحمد محمد جسين هیكل 
: نخبة 

: هنی ابو سنه 

: يدر الديب 


ت : أحمد قؤاد بليم 


£ 


( 


٠‏ عبد الستار الحلوجى / عبد الوهأب لوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 
FEE‏ واد بلبع 


: د. حصبة إبراهيم انيف 


الأسطورة والحدانة 

نخلريات السرد الحدية 

واحة سيوة وموسيقاه 

نقد الحداثه 

الإغريق والحسد 

قصائد جب 

ما بعد المركزية الأوربية 
غالم ماك 

اللهب المزدوج 

بهد عدة أصأاف 

التراث المغدور 

عشرون قصددة حب 

تاربخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعوئية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة ولبلة أو القول الاسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاح النفسى التدعيمى 


أ مهوم 

ما اء العلم 

الأعمال الشعرىة الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذو اللّص 

تاريغ النقد الأدبي الحديث () 
برتراند راسل (إسبرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحبات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام اإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينة 


ah.coem 


پول . ب . دیکسون 

وا لاس مارتن 

الن تورين 

بیتر والگوت 

آن سکستون 

بتر جران 

اوکتافیو باٹ 

الدوس هکسلی 

رونرت ج دنْياً - حون ف أ فابن 
بابلو نبرود' 

ينه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت .نوريسي 

حمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانوییا وخ. م پیذیالیستی 


يبتر .ن . نوفقاليس وستيفن ١‏ ج . 


روجسیفیتن وروجر بیل 


E" 


tt‏ ر 
چون بولکنجهوم 

فدبریکو ممرسية لورکا 
فدیریکو غرسيهة لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 

کار لوس مویبت 

جوهانز ابتین 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارټ 

ريننه وبليك 

الان وود 

برنراند راسل 

انطونیو جالا 

فرناندو بیسسو! 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 


اوخینیو تشانج رودربجت 
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ت : على يوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد ٠‏ ماهر البطوطى 
: محمد أيو الفطا 

٠‏ السيد السبد سهيم 


: خليل كفت 

: حباة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة گروان 

: محمد غيد إبراهيم 

ت : علطف احمد / إبراهیع فتحی ۶ محموب ماجد 
أحمد محمد 


: المهدى اخربف 


مارلن تاډرس 


: أخمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعه مجاهد 
: ماهر جویچانی 


عبد الوهاب علوب 


: محمد برادة وعثمانى المبلود ويوسف الاتطت 


لحلفی فطیم وعادل دمرداش 


: صبري محمد عيذ الغنى 


مراجعة واشر اف : محمد الجوهرى 


ت 


اث 


ت 


ت 
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ت : محمد خير البقاعى 
: رمسیس وض . 
: رسيس عوص 
: عبد اللطيف عبد الحليم 
: المهدى أخريف 
: اتشرف الصبباع 


احصد شواد متولی وهوبدا غ#کقد قهغی 


جنل الحمند غلاب واحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمي 
السياسى العجور 

نفد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك في مصر 
فن الترأجم والسير الذانية 

جاك لاكان واغواء لطبل النشى ` 
تاريخ النقد الآئيى الحليق م ۲ 
العولة : النظرية الاجتماعيه والنقافة الدوښة 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخلة 

مسر ج میجیل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 


rab. com 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين المسسرح 
الإسبانوأمريكي المعاصر 

محدثات العولة 

الحب الأول والصبحية 

مختارات من المسرح الإسيانى 

ثلاث زنبقات وورده 
هوبة فرنسا 

الهم الإنسانی والایتزاز 
تأريخ السينما العالية 
مساعلة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهع) 
السياسة والتساهح 


الصهيونى 


قیر أبن عربی بلیه أیاء 
أوبرا ماهوجنی 
مدحل إلى التص الجامع 


بندکت اندرسن 
میجیل دی اونامونو 
غوتفرید ين 

جمال میر صادقی 


گارلوس میجچل 

مايك فىدرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکبت 

أنطونیو بویرو باییخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذح ومقالات 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجرأهاع تومېبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بربشت 

چیرارچینیت 


د. هاریا خیسوس روبییراهتی 


( 


£ 
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: محمد هناء عبد الفتاح 


بت 


( 


: خسن محمود 

: فؤاد مجلى 

حسن تاظم وعلى حاكم 

جسس پیومی 

: أحمد درویش 

٠‏ عبد المقصود عيد الكريم 
مجأهد عيد العم مجاهد 

: أخمد محمود ونورا اين 

: سعيد الغانمی وناصر حلاوی 


: مگارم الغعری 

: محمد طارق الشرقاوي 
: محمود السيد على 
: خالد المعالى 


: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازی برگات 

: أحمد فتحی بوبسف شتا 
٠‏ ماجدة العناتى 


ti 


WWM 


: نأادية خمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 
: فوربه العشماوى 


: سزي عحمل محمد عيذ الاطف 


دوار الخراط 


: أشرف الصباغ 
: إبراهيم هنديل 
: إبراهيم فتحى 
٠‏ وشيد يتحو 


عر الدين الكتانى الإدريسى 


: مخعد يننسي 


: عبد العزيز شبيل 
د. أشرف على دعدور 


مررة الفداني قى الشعر الامريكى المعاصر نة 


ثلاث دراسات عن الشعر الأدلسسى ٠‏ مجموعة من النقاد 
حروب المباه چون بولوك وعادل درویش 
النساء فى العالم التامى حسنة بيجوم 

المرأة والجريمة قر انسیس هبندسون 
الاحتجاح الهادى ارلین علوی ماکلیود 
رايه التمرد سادی پلانت 
مسرحیتا حصاد کونجی وسكان المستنقع وول شوینكا 

غرفة تخص المرء وحده فر چینيا وولف 

امرأة مختلفة ([درية شغيق) سينتيا نلسون 

لمرأة والجنوسة فى الإسلام لیلی أحمد 

النهضة النسائية قى مصر بث بارون 


التساء والأسرة وقوانين الطاذق أميرة الأزهري سنيل 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط ليلى أبو لخد 

الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية فاطمة موبسى 

نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها النولية تينل الكسندر وفنادولينا 
الفجر الكادب چون جرای 
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الأدب المقارن سوڙان باسنیت 

الرواية الاسبانية المعاصرة ماریا دولورس اسیس جاروته 
الشرق يصعد ثانية آندریه جوندر فرانك 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي) مجموعة من الؤلفين 

ثقافة العوذة مایك فیذرستون 

الخوف من المرايا طارق على 

تشربح حضارة باری ج. کیمب 

ا لمختار من نقد ت. س. الوت (ثلانة اجراء) ت. س. الوت 

فاڈحو الناشا کنیٹ کونو 


مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية چوزیف ماری عواربه 
عالم التطيفزبون بين الجمال والعثف إبظينا تارونى 
النظرية الشعرية عند إلبوت وأدونيس عاطف فضول 


حیث تلتقی الأنهار هرپرت میسن 
انتا رة مسرحمة يواه مجموعة من الموؤلفين 
الإسكندربه : تاريخ ودليل م قورستر 


قضايا التتظير فى البحث الاجتماعى ديريك لابدار 


( 


ت + 


ابه 


: محمد عبد الله الجعيدي 
: محمود على مکی 


: شاشم احمد كمد 
: منتى قطان 
: رهام حسنين ايراهيم 


: نهاد أحمد سالم 


: ميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 

: لخبة من المترجمين 

: محمد الجندی » وایزابیل كمال 
: منيرة گروان 


: اميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفبق فريد 

: سجر توفيق 

: گامیلیا صیحی 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: أساعة اسير 

ت : أمل الجبورى 

نعيم عطية 

کسی بیوصی 


: عدلں السهري 


عوت آرتمید کروث گار لوس فوینتس ت : أحمد حسأن 
الورقه الحمراء میچیل دی لیبس ت : على عبد الرؤوف البميى 
خطية الإدانة الطوبلة تانگرید دورست ت : عبد الففار مکاوى 
( زحت الطبع ) 
الشعر الأمريكى المعاصر أنطوان تشىخوف 
الجانب الدينى للفلسفة من المسرح الإسبانى المعاصر 
الولاية تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرايم) 
المدارس الجمالية الكبري حکابات تعلب 
مختارات من الشعر اليونانى الحدبث شامبوليون (حياة من تور) 
بارسيقال الحورية الهارية 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل الإسلام فى السودان 
عدالة الهنود العربى فى الأدب الإسرائيلى 
چان كوكتو على شاشة السينما الة الطيبعة 
الأرضة ضحابا التنمة 
www:tibFary4arab.com‏ 
اله وا اندو 
القصة القصيرة [النظرية والتقنية) تاریخ الكنيسة 
التجرية الإغريقية : جركة الاستحمار والصراع الاجتماعى فن الرواية 
العثف و انيو عة عا تعد المعلومات 
خسرو وشیرین علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
العمى والبصيرة (مقالات فى بلاإغة النقد اللمعاصر) الهلة الأخيرة 
وضع حد الهيولية تصنع علما جديدا 


التليفزيون قى الحياة اليومة عدرسے فرانکقورت نشاتهاً ومغر اها 


www.library4arab.com 
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لا كان جانب من الشكل اللساتى العري العام أنة قارب ال - 
العاصرة مقطر عة الصلات عن مرارده ومصادرها ودون وعی کاف بتاریع 
و من هدا التاريع 2 وغابره 


r‏ نی ؛ وهو د شعلا بستهل رحلته من البدابة حتى بقف 
القارى عند الخربطة ا لمعاصرة لأاهب علماء اللسان وانظارهم البحثية 
رعفائدهم العملبة فى معا جة الظاهرة اللسانبة . 

ذا فإن ترجمة هذا الكناب ونشره للفارئ العربى تنب تأمل الذات | 
والوعى بمونعها من مسبرة العلم » واستنبات البذور فى تربة الثفانة ٠‏ 
لعريبة على نحو بفضى إلى توطين العلم ؛ والإسهام فى صباغته . 


